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قالت إن ما يحصل لا يرضي الله ورسوله

أميرة سعودية تنتقد فتيات »يعثن فسادا« في البلاد:
ما يفعلنه لم نر مثله في بلاد »الكفرة«!

نتنياهو يحضر نصف نهائي المونديال وعباس سيشهد المباراة النهائية

فلسطينيون بترت أطرافهم الاعتداءاتُ الإسرائيلية يشكلون أول فريق لكرة القدم في غزة

لندن ـ »القدس العربي«: 

تداول ناشــطون علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي مقطــع فيديو منســوبا للأميرة 
السعودية حصة آل سعود، تنتقد فيه فيديو 
النســاء اللاتي ظهرن وهن يفترشــن الأرض 
ويقفــن فــي طوابيــر للحصول علــى تذكرة 
حفل كاظم الســاهر في »الجوري مول« في 

الطائف قبل أيام.
وأكدت الأميرة الســعودية، وفقا للفيديو 
المتــداول عبر موقــع »تويتــر«، أن ما يحدث 
حاليــا فــي الســعودية لا يرضــي اللــه ولا 
رسوله ولا خلقه، متسائلة إن كانت في حلم 

أم في علم.
واعتبرت أن بعض العلمانيين والليبراليين 
جعلوا بناتهم يعثن فسادا في البلاد، مشيرة 

إلــى أن ما تفعلــه الفتيــات الآن هو 1٪ مما 
يفعله الشباب.

وأقســمت الأميرة حصة بأن مــا رأته في 
المول لــم تره مــن قبل فــي الــدول الأجنبية 
والبنــات الأجانــب ولا حتــى مــن ســمتهم 
بـ»الكفــرة«، مؤكــدة أنهــا لم تتــرك دولة إلا 
وذهبــت إليها، وأنهــا لم تر مثل مــا تقوم به 

فتيات السعودية الآن.
وتوجهت إلــى الفتيات متســائلة إن كان 
الدين أو الأصــل يمنعهن من القيام بما يقمن 
فيه، مشــيرة إلى دور هيئة الأمــر بالمعروف 

والنهي عن المنكر في منع مثل هذا الانفلات.
وكان ناشــطون علــى موقــع »تويتر« قد 
تداولوا مقطع فيديو، يظهر حشداً من النساء 
الســعوديات وهــن يقفــن في طابــور داخل 
»الجوري مول« فــي الطائف، للحصول على 

تذاكر حضور حفل غنائي في المملكة.
وأظهــر مقطع الفيديــو طابــوراً كبيراً من 
النساء، ومنهن من جلسن على الأرض داخل 
»الجوري مول«، بسبب الازدحام على شباك 
التذاكــر الخــاص بالحفل الغنائــي للفنانين 

كاظم الساهر وماجد المهندس.
ويأتــي هذا المشــهد ضمن »رؤيــة ″2030 
التي أطلقها ولي العهد الســعودي محمد بن 
ســلمان في أبريل/ نيســان الماضي، والتي 
لاقــت انتقــاداً مــن قبــل كثيريــن، لمــا باتت 
تشــهده المملكة من انفتاح على مســتوى كل 
المجالات، وهو الذي لم تعتد عليه الســعودية 
فــي وقــت ســابق، ومنهــا هــذه الحفــلات 

الغنائية وإحياؤها في أرجاء المملكة.

لندن ـ »القدس العربي«:
 قبل ثلاثــة أيام من انطلاق صفارة حكم المباراة 
النهائيــة في موســكو التي ســيحضرها الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس )أبو مــازن(، انطلقت 
صفارة مبــاراة على ملعب صغير لكــرة القدم في 
غزة، معظم اللاعبين فيها هم ممــن فقدوا طرفا أو 

أكثر جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
ويصــل الرئيس عباس غدا إلى موســكو تلبية 
الروســي فلاديميــر بوتين  لدعوة مــن نظيــره 
لمشاهدة مباراة فرنسا وكرواتيا على كأس العالم، 
ولــن يكــون الرئيس عبــاس فريدا علــى منصة 
الشخصيات المهمة، بل سينضم إلى عدد من زعماء 
العالــم الذين لن يضيعوا مثل هــذه الفرصة على 

الرئيسين الفرنسي والكرواتي.
وخلافــا لأبو مــازن اختــار رئيس الــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاهدة مباراة نصف 
الكرواتي  ونظيره  الإنكليزي  المنتخب  بين  النهائي 

الذي الحق الهزيمة بخصمه.
وبعيــدا عــن موســكو فقــد وجــد عــدد من 
الفلســطينيين الذي فقــدوا طرفــا او أكثر جراء 

الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، 
أن ظروفهم الجسدية لم تمنعهم من متابعة شغفهم 
بكرة القدم والإصــرار على اللعب، على أمل تعميم 
هذه التجربة والمشاركة في المنافسة محليا ودوليا.

بترت الساق اليسرى لإســلام أموم )27 عاما( 
في قصف جوي اســرائيلي في حرب 2014. ويقول 
»كنت حــارس مرمى لفريق أشــبال خدمات مخيم 
البريج قبل الإصابة، واليوم صار بإمكاني مواصلة 
الصحافة  لوكالــة  ويضيف  الكروي«.  مشــواري 

الفرنسية »الإعاقة الحركية لا تعيق الطموح«.
أموم هو واحد من 15 لاعبا من مبتوري الأطراف 
تتراوح أعمارهم بين 16 و40 عاما، باتوا يشــكلون 
أول فريق من هذا النوع في القطاع المحاصر، بينهم 
قائد الفريق محمد جويفــل )22 عاما( الذي بترت 
ســاقه اليمنى جراء حادث سير تعرض له في سن 

الثالثة عشرة.
أعد جويفــل وأمــوم أغنية للفريــق من وحي 
موســيقى »الراب« لاقت انتشارا كبيرا على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وتقــول كلماتها »رغم الظلم 
رغــم الألم لازم )يجب أن( نعرف«، هدفها حســب 
»الكابتن« توجيه رســالة بأن »ذوي الاحتياجات 

الخاصة هم جزء من المجتمع حتى في كرة القدم«.
يخوض أعضــاء الفريق يوميــا تمارين بدنية 
في غرفة مخصصة لهم فــي جمعية تأهيل المعاقين 
حركيا في دير البلح، ويلتقون عصر كل يوم إثنين 
على ملعب دير البلح، وينقســمون إلى تشكيلتين 

تضم كل منهما ستة لاعبين.
على أرض الملعب المفروشــة بالعشب الصناعي 
والمحاطة بسياج معدني، يتمرن اللاعبون بإشراف 
المدرب خالــد المبحوح )32عاما( الــذي يعمد كلما 
دعت الحاجة، الى وقف المباراة لإعطاء توجيهات 
يســتعين في تحضيرها بأشــرطة مصــورة على 

الإنترنت أو نصائح من متخصصين.
 »التدريبات شاقة لكنها ممتعة«، حسب ما يؤكد 
عبــد المجيد أبو معيلق، الشــاب البالــغ من العمر 
25 عامــا والقاطن في مخيم المغازي الفقير وســط 
القطــاع. ويقول إن اصابته تعــود لانفجار قذيفة 
»مــن مخلفات الاحتلال« كان يلعــب بها مع أقرانه 
قرب الحدود مع إسرائيل شــرق المخيم. لم يرغب 
أبــو معيلق في ان تحــول إصابتــه دون مزاولته 
اللعبة، والآن يشــعر أنه »حــارس مرمى يمكن أن 

أنافس«.

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
ما يعكس الغضــب الإســرائيلي على قرار مجلس الشــيوخ 
الأيرلندي مساء أول من أمس، حظر استيراد بضائع المستوطنات 
غير الشــرعية فــي الأراضــي الفلســطينية، دعا وزيــر الدفاع 
الإســرائيلي أفيغــدور ليبرمــان، أمــس، إلى إغلاق الســفارة 

الإسرائيلية في العاصمة الأيرلندية دبلن، ردا على هذا القرار. 
في المقابــل رحبت عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية، حنان عشراوي، بالقرار الذي يؤكد »عمق العلاقات 
التاريخية التي تربط الشــعبين الفلسطيني والأيرلندي«. ودعت 
في ختــام بيانها، الدول الأخرى الأعضاء فــي الاتحاد الأوروبي 

والمجتمــع الدولي لـ »الحذو حذو مواقــف أيرلندا«، وأن يظهروا 
الشــجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إســرائيل. واشاد المجلس 
الوطني الفلسطيني بالقانون. وقال رئيسه، سليم الزعنون، في 
بيان أصــدره في العاصمة الأردنية، عمان، إن القانون الأيرلندي 
»مقدمة لمحاصرة وعزل الاســتيطان الاستعماري الإسرائيلي في 
فلسطين«. ووصف إقرار القانون بــ »التاريخي وغير المسبوق«. 
وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه بـ »تويتر«، »لا جدوى من 
استدعاء الســفير الأيرلندي في إســرائيل للتوبيخ، لا يوجد ما 
يمكن الحديث بشأنه مع الظالمين لإســرائيل. يجب على إسرائيل 
أن تغلق الســفارة في دبلن فوراً، لن نديــر الخد الآخر إلى أولئك 

الذين يقاطعوننا«. )تفاصيل ص6(

 بروكسل ـ واشنطن ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي ورائد صالحة:

ترامب،  دونالــد  الأمريكي  الرئيــس  واصل 
أمس الخميــس، خطه التصعيــدي ضد الدول 
الأعضاء في حلف شــمال الأطلسي، منذراً قادة 
ومطالبا  الدفاع،  ميزانيات  رفع  بضرورة  الدول 
الدول الأعضاء بضرورة رفع الإنفاق العسكري 

الى ٪2 من الناتج الإجمالي.
واحتضنــت العاصمة الأوروبية بروكســل 
اجتماعا هاما للحلف الأطلســي يومي الأربعاء 
قضايا  لمعالجة  الحالي،  الأسبوع  من  والخميس 
متعددة، على رأســها بحث انضمــام أوكرانيا 
وكعادته،  ترامــب  لكن  ومقدونيــا.  وجورجيا 
فــرض أجندته الخاصــة، جاعلا مــن الإنفاق 
العســكري نقطــة محورية للقمــة، حيث وجه 
يــوم الثلاثاء الماضي رســائل إلى عشــرة من 
قادة الاتحاد الأوروبي ينتقدهم فيها بسبب قلة 
الإنفاق على المجال العسكري وعدم الالتزام بما 
جرى الاتفاق عليه في قمة أطلسية سابقة 2014.

ولاحــظ مراقبون فظاظــة في اللغــة التي 
المستشــارة  إزاء  وخاصة  ترامب،  يســتعملها 
الألمانية أنغيلا ميركل، التي خاطبها بقوله »أنت 

يا أنغيلا عليك عمل شيء في هذا الشأن«.
واســتخدم ترامب ألفاظا غير لائقة ضد قادة 
آخرين في »الأطلســي« في مناسبات كثيرة، إذ 
وصف رئيس الوزراء الكندي بأنه غير شريف 
أسيرة  بأنها  ميركل(  )ألمانيا  ووصف  وضعيف، 
لروســيا، واختار عــدم دعم تيريــزا ماي هذا 

الأســبوع، حينما كانت حكومتها تتأرجح على 
الحافة.

واضطــر زعمــاء الحلــف إلــى الطلب من 
المدعويــن من دول غير أعضــاء في الحلف مثل 
المســؤولين  وأغلب  وجورجيــا،  أفغانســتان 
المرافقين لزعماء الحلــف بمغادرة القاعة أمس، 
ليتمكن رؤســاء الدول والحكومــات الأعضاء 

من التعامل مع الرئيس الأمريكي، الذي تتحكم 
بلاده في أغلب ميزانية وقوات الدفاع الأوروبي.

وكانــت أنبــاء تحدثت عن تهديــد الرئيس 
الأمريكي لأعضاء الحلف بانســحاب الولايات 
المتحــدة مــن الحلف، ما لــم يلتــزم الأعضاء 
الآخرون بإنفاق نســبة ٪2 من الناتج المحلي 
على موازنات الدفاع، غير أن الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكــرون نفى ذلك، مؤكــداً ان حلف 
الأطلسي خرج أقوى مما كان عليه.

ووصل الرئيــس الأمريكي أمــس إلى لندن 
لعقــد مباحثات مــع المســؤولين البريطانيين، 
حول القضايا ذات الاهتمام المشــترك، وســط 

احتجاجات شعبية على زيارته. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
ذكر مصدر يمني مســؤول في تصريح لـ»القدس 
العربي« أن اتفاقاً جرى بين قوات التحالف العربي 
والمعتصمين في محافظة المهــرة اليمنية ينص على 
تســليم »المنافذ البرية والبحريــة لقوات الحكومة 
الشــرعية اليمنيــة«، في وقت نفــى المصدر وجود 

قوات في مطار الغيظة، عاصمة محافظة المهرة.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه »لا توجد 
أصلًا قوة عســكرية سعودية في مطار الغيضة )في 

المهــرة(، والتحالف )العربي( يأخــذ من زاوية في 
أطراف المطار مقراً له«.

ونفى المصــدر أن يكون تم الاتفاق على ســحب 
قوات التحالف من المعسكر، مؤكداً أن »وجودها هو 

بقرارات دولية«.
وجود  على  احتجاجات  شهدت  المحافظة  وكانت 
قوات ســعودية في المحافظة، وطالــب العديد من 
الأعيان والشــخصيات الاجتماعية في المهرة شرق 
البلاد بســحب أي وجود سعودي هناك، لبعد هذه 

المحافظة عن أرض القتال في اليمن.

تعز ـ صنعاء ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي وأحمد الأغبري: 

كشــفت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته 
أمــس الخميس، عما تقوم به قــوات الحزام الأمني 
وقــوات النخبة التي تشــرف عليهــا الإمارات في 
جنــوب اليمن من اعتقالات خــارج نطاق القانون، 
تندرج معظمها ضمن »الثأر الشــخصي«، كما كشف 
التقرير ما تشهده السجون السرية الإماراتية هناك 
من حالات تعذيب فظيعة يرويها ســجناء، ووثقتها 

المنظمة ضمن هذا التقرير.
وقالت فــي تقريرها إن معتقلــين محتجزين في 
ســجون ســرية في المناطق الجنوبية فــي اليمن، 
تعرضوا للتعذيــب والإخفاء القســري على أيدي 
الإمارات. وطالبت  الموالية للحكومة ودولة  القوات 
الوقائــع واعتبرتهــا »جرائم  بالتحقيق فــي تلك 

حرب«. 
ونشــر التقريــر عشــرات الحــالات للاعتقال 
والإخفاء القســري عقــب اعتقالهــم واحتجازهم 
تعســفيا على أيدي قوات تابعــة للإمارات العربية 
المتحدة التــي تعمل خارج نطاق ســيطرة حكومة 
بلادهــا »حيث تعــرض الكثيــر منهــم للتعذيب، 

ويُخشى من أن بعضهم قد توفي في الحجز«. 
وفي السياق، كشف معتقل فرنسي أمس تفاصيل 
اختطافه واعتقاله لــدى جماعة الحوثي الانقلابية 
في اليمن لنحو ســنتين ونصف في صنعاء، مؤكداً 
وفاة معتقــل أمريكي تحت التعذيــب في معتقلات 
الحوثيين، بالإضافة إلى مشــاهدته حالات تعذيب 

مأسوية لمعتقلين يمنيين في سجون الحوثيين.
وأوضح المعتقل الفرنسي ماروك عبد القادر الذي 
أفرج الحوثيون عنه ووصل إلى مدينة مأرب، التي 
تقع تحت سيطرة الحكومة الشــرعية، أن ميليشيا 

جماعة الحوثي اختطفته وأخفته قسراً.

■ لندن - أ ف ب: قدمــت الحكومة البريطانية، 
أمــس الخميــس، أمام البرلمــان تفاصيــل خطتها 
للعلاقــة بين المملكــة المتحدة والاتحــاد الاوروبي 
بعد بريكســت، أثناء جلســة توقفت لفترة بسبب 

احتجاجات النواب.
الحكومة  عليهــا  صادقت  التــي  الخطــة  وهذه 
الجمعة، كانت أدت إلى اســتقالة وزيرين، وأثارت 

مخاوف من تمرد داخل الأغلبية الحاكمة.
وبحســب الوثيقة فإن لندن تريد إقامة »منطقة 
تبادل حــر جديدة للســلع« بغاية الاســتمرار في 

تجارة »من دون احتكاكات« بين المملكة والاتحاد.
ومن شــأن ذلك ان يتيــح عبر إرســاء »ترتيب 
جمركي مبســط« أن يتم »تفادي حــدود فعلية بين 
أيرلنــدا« وهو خط  أيرلندا الشــمالية وجمهورية 

أحمر مشترك بين بروكسل ولندن.
وقالت مسؤولة في القطاع المالي البريطاني أمس 
الخميس، إن خطة بريكست التي وضعتها الحكومة 
البريطانية »ضربة حقيقية« لهــذا القطاع المهم في 
لندن، لأنهــا تضر بالوظائف وعائــدات الضرائب 

والنمو.

لندن ـ »القدس العربي«
اعتقلت الســلطات السعودية داعية إسلامياً إثر 
صدور كتاب له يهاجم فيه الســلطات الســعودية 
والأسرة الحاكمة وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وذكر حســاب »معتقلــو الرأي« علــى تويتر أن 
السلطات اعتقلت الداعية سفر الحوالي بعد صدور 

كتابه »المسلمون والحضارة الغربية«.
وتمــت مداهمة منزل الشــيخ الحوالــي، الذي 
غطيــت عينــاه وقيد مع ابنــه إبراهيم فــي حملة 
صادرت الهواتف المحمولــة والأجهزة الإلكترونية، 
وروعت الأطفال، حسب إفادة موقع »معتقلو الرأي« 

المهتم بالمعتقلين السياسيين في السعودية.
وأفادت مصادر عائلية أن الحوالي اعتقل برفقة 

أبنائه عبد الله وإبراهيم وعبد الرحمن.

ووصــف الحوالي في كتابه المنشــور إلكترونياً 
الأســرة الحاكمة الســعودية بأنها »تضيع الأموال 
على مشــاريع وهمية«، معتبراً أن تقارب ولي العهد 
السعودي مع إسرائيل يعد »خيانة«، ومشدداً على 

ضرورة البعد عن »نهج ابن زايد في الإمارات«.
وســبق أن تعــرض الحولي للســجن بســبب 
اعتراضه على استدعاء القوات الأمريكية والغربية 

إلى السعودية، ومطالبته برحيلها.
وتدهورت صحة الحوالــي نتيجة نزيف دماغي 
أصيب به عام 2005. ومنذ شــهر أيلول/ ســبتمبر 
الســعودية  الســلطات  تقوم  الماضي،  العام  نهاية 
بحملة اعتقــالات طالت عدداً من الأمــراء والدعاة 
ورجــال الأعمال، الأمــر الذي نددت بــه منظمات 
دولية، معتبرة ذلك اســتهدافا منظما لمعارضي ولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ردّا على قرار مجلس الشيوخ فيها حظر استيراد منتجات المستوطنات

عشراوي تناشد أوروبا الاقتداء بإيرلندا وليبرمان يدعو إلى إغلاق السفارة
الإمارات تحيل 6 لبنانيين شيعة
إلى المحاكمة على خلفية أمنية

■ بيروت - »القدس العربي« - من ســعد الياس: لا تمر 
علاقة لبنان ببعض الدول العربية بأحســن حالاتها، وكان 
آخرها مع اليمن الذي يتهم »حزب اللــه« اللبناني بالتدخل 

عسكرياً في الحرب الدائرة الى جانب الحوثيين. 
ويبــدو أن الملفات الأمنيــة لا تقتصر علــى اليمن، بل إن 
الإمــارات تلاحق لبنانيين شــيعة بتهم أمنيــة. وقد أعلنت 
وزارة الخارجيــة والمغتربين في لبنان أنــه وبعد مراجعتها 
للســلطات الإماراتية المختصة، أفادتها بأن اللبنانيين الستة 
الموقوفين لديها رهن التحقيق في ملف أمني، قد تمت إحالتهم 
إلى المحكمــة المختصة للبت بالتهم الموجهة إليهم، مع ضمانها 

حق الدفاع المشروع للمتهمين أمام المحكمة.

وصف ترودو بـ»غير الشريف« وقال لميركل: »عليك يا أنغيلا العمل«... وطلب من غير الأعضاء المغادرة 

ترامب يواصل »إهاناته« لزعماء دول »الأطلسي« ويهددهم بالخروج
من الحلف ما لم يرفعوا مساهماتهم في الموازنة العسكرية 

مصدر مسؤول: اتفاق على تسليم التحالف العربي
المعابر في المهرة للحكومة اليمنية

الإفراج عن معتقل فرنسي في صنعاء ومقتل أمريكي في سجون الحوثيين

أمنستي: الإمارات تدير سجونا سرية في اليمن 
وتمارس التعذيب والإخفاء القسري

رئيسة وزراء بريطانيا تتقدم بخطتها المثيرة للجدل 
لـ»بريكست« إلى البرلمان والقطاع المالي يهاجمها

بعد نشره كتابا ينتقد الأسرة الحاكمة وولي عهد أبو ظبي

السعودية تعتقل الداعية الإسلامي سفر الحوالي وعددا من أبنائه

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال استقبالها  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

أبلغ  في أحدث وأوضح رسالة إســرائيلية، 
رئيس الحكومة بنيامــين نتنياهو قبل مغادرته 
موســكو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن 
الرئيس السوري بشار الأسد سيكون في مأمن 
من إســرائيل، خاصة وأنه »لم يطلق رصاصة 
واحدة خــلال 40 عاماً على الحــدود الهادئة«، 
حســب تعبير نتنياهو. وقال نتنياهو إن بلاده 
لا تعترض على قيام الأســد بإعادة الســيطرة 
على البلاد واستقرار نظامه، لكنها ستعمل على 

حماية حدودها.
وقــال نتنياهــو للصحافيين قبــل مغادرته 

موســكو للعودة إلى إســرائيل حسب صحيفة 
»هآرتس« على موقعها الإلكتروني »لقد وضعت 
سياسة واضحة بعدم التدخل ولم نتدخل. هذا 
لم يتغير. مــا أزعجنا هو داعــش وحزب الله، 
وهذا لم يتغيــر. إن جوهر الموضوع هو الحفاظ 
على حريــة تصرفنا ضد أي شــخص يتصرف 
ضدنــا. ثانياً، إبعــاد الإيرانيين مــن الأراضي 

السورية«.
التي  والرســالة  نتنياهو  تصريحات  وتأتي 
أطلقهــا، بعد ســاعات قليلة مــن قصف جيش 
عســكرية  مواقع  ثلاثة  الإســرائيلي  الاحتلال 
للنظــام في ريــف القنيطــرة، حســب إعلام 
إسرائيل، رداً على تســلل طائرة سورية بدون 

طيار اعترضتها قوات إسرائيلية.
وفي الجنــوب أيضاً وجنباً الــى جنب على 

جبهات النار، بعد ســبع ســنوات مــن العداء 
المتواصل، انخرطت فصائل كانت تتبع للجيش 
الحــر قبــل مصالحتها مــع النظام الســوري 
وتســميتها مبدئياً باللجان المحلية، إلى جانب 
القــوات النظامية فــي خندق واحــد ضد آخر 
جيب لتنظيم الدولة قرب مدينة طفس في ريف 
درعا الغربــي، والتي شــكل مقاتلوها حواجز 
عســكرية مشــتركة مع قوات النظام، ونسقوا 
ضمن وحدات عســكرية لصد هجمات التنظيم 
في حوض اليرموك، في وقت تســلّم فيه النظام 
السوري كامل الترسانة العسكرية من المعارضة 
المسلحة في القطاع الشرقي، وحتى مدينة طفس 
غرباً، ودخلت قوات روسية وأخرى للنظام إلى 
درعا وتم رفــع العلم على مبنــى البلدية المهدم 

داخلها حسب إعلام النظام.

وكان النظام السوري جهز لمراسم ما يدعيه 
نصراً أعلنه من وســط مدينــة درعا المدمرة، إذ 
نصبت الســارية التي سيرفع عليها علم النظام 
بجانب مبنى البلدية القريب بمســافة 10 أمتار 
الســورية  الثورة  رمــز  العمري،  الجامــع  من 
حيث خرجت منــه أولى المظاهرات الســلمية. 
وحســب القيادي من المعارضة في درعا حسين 
أبو شــيماء، فقد دخلت أمس الخميس ورشات 
فنية من بلدية النظام إلــى درعا البلد وتم رفع 
علم النظام الســوري فوق مبنى البريد بالقرب 
من »أيقونة الثورة« المســجد العمري، بالتزامن 
مع دخول الشــرطة العســكرية الروسية، فيما 
يجري الفريــق المفاوض اجتماعــاً مع الجانب 
الروســي داخل المدينة لحســم وضع الـ 1000 

مقاتل المحاصرين فيها. )تفاصيل ص 4(

قوات النظام ومقاتلون من المعارضة جنبا إلى جنب في حوض اليرموك للقضاء على تنظيم »الدولة« 

نتنياهو: الأسد في مأمن لأنه لم يطلق رصاصة واحدة علينا خلال 40 عاما لكن عليه إبعاد إيران
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شؤون عربية وعالمية

 بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

 سرعان ما تفاقمت الأوضاع في محافظة البصرة، جنوب 
الاحتجاجية  التظاهــرات  وبدأت  بالنفــط،  الغنيّة  العراق، 
على ســوء الخدمات تأخــذ منحى آخر، تمثــل باعتصامات 
واقتحام العشــائر لمبنى مجلس المحافظة، على خلفية مقتل 
أحــد المتظاهرين برصــاص قوات الأمن التــي حاولت فضّ 

التظاهرات.
 الحكومة المحلية، تعهدت بالتحقيق في حادث اســتخدام 
الرصــاص الحي في تفريق المتظاهرين، والكشــف عن قاتل 
الشــاب البصري، غير إن ذلك الإجراء لم يمنع العشائر من 

المطالبة بتسليم الجاني لهم.
 وعلى إثر ذلــك، تحولت الاحتجاجات المطالبة بالخدمات 
وتوفير فرص العمــل إلى اعتصامات شــملت أغلب مناطق 

البصرة، العاصمة الاقتصادية للعراق. 
وعلمت »القدس العربي« مــن مصادر متطابقة )صحافية 
وشــهود عيان( إن المتظاهرين الغاضبين هاجموا حقل غرب 
القرنة/2، حيث تعمل هناك شركة )لوك أويل( الروسية، الأمر 
الذي تسبب بصدامات أسفرت عن وقوع عددٍ من الجرحى في 

صفوف المتظاهرين.
 وطبقاً للمصادر، فإن موظفي الشــركة النفطية كانوا في 
حالة هلع، بعد اقتحام المتظاهرين للحقل النفطي، في مسعى 

للضغط على الشركات النفطية على توفير فرص عمل لهم.
 وعلى إثر ذلك، تم إجلاء الموظفــين الأجانب العاملين في 

الشركة، عبر طائرات مروحية، حسب المصادر.
 وفي منطقة الهوير ـ  التي شــهدت حادثة مقتل المتظاهر، 
شــمال البصرة، تجددت الاشــتباكات مــع المتظاهرين، مما 
تســبب بســقوط ســبعة جرحى من المتظاهريــن والقوات 

الأمنية. 
كذلــك، قطع المئــات من أهالي قضاء شــط العــرب، أحد 
الطريق المؤدية إلى منفذ الشــلامجة، المتاخم لإيران، شرقي 

البصرة، أمام حركة المركبات.
المتظاهرون، طالبوا الحكومة بتحسين الخدمات ومعالجة 
ظاهرة البطالة وأزمة السكن، فضلًا عن الاهتمام بمحافظتهم 
التــي وصفوها بالمنكوبة من جراء تفاقم أزمة ملوحة وشــح 
المياه وكثرة انقطاع التيــار الكهربائي تزامنا مع ذروة فصل 

الصيف.
 

مطالب عشائرية

 ويغلب على تظاهرات البصرة الطابع »العشــائري« في 
هذه المدينة التي تعتــرف بالتزامها بالتقاليد العشــائرية، 
فضــلًا عن تحول أمــر المطالبــة بقاتل المتظاهــر إلى مطلب 

عشائري.
وأصــدرت عشــائر المحافظة بيانــاً قدّمت فيــه مطالبها 
للحكومــة الاتحاديــة والشــركات النفطيــة العاملــة في 
المحافظة. ودعا البيان إلى »مســاندة المتظاهرين وتأييدهم 
في التظاهرات الســلمية للمطالبة بحقوقهم، ومنها تحسين 

الأوضاع الخدمية في المحافظة«. 
كما استنكر البيان، »العمل الشنيع الذي قامت به القوات 
الأمنيــة بإطلاق العيــارات النارية واســتهداف المواطنيين 
العــزل«، مطالبــاً الحكومــة الاتحادية والمحليــة ومجلس 
البصرة بـ»تحســين الوضع الخدمــي للمواطنين التي كفلها 

الدستور العراقي«. 
كما طالبت العشائر »الشــركات النفطية بتحسين البنية 
التحتيــة للاقضية والنواحــي، ومنها في القرنــة والمدينة 
والنواحــي التابعة لها، عبر دعم مشــاريع المــاء والكهرباء 

والواقع الصحي واكساء الشوارع«.
 وأشــار البيان إلى أن »هذه المناطق لا تجني من الشركات 
النفطية غير التلــوث البيئي وتدمير الاراضــي الزراعية«، 
مؤكداً أن »التظاهرات وحرية التعبير عن الرأي حق مشروع 

كفله الدستور العراقي«.

»محاسبة القتلة«

 في الأثناء، انتقد المرصد العراقي لحقوق الإنســان )غير 
حكومــي(، الحكومة العراقيــة التي انتهــت ولايتها في 30 
حزيران/ يونيو الماضي، ورئيسها حيدر العبادي، على عدم 

قدرتها على »محاسبة قتلة المتظاهرين«. 
وقال في بيان :من الواضح أن »الحكومة العراقية تتعامل 
بتهــاون كبير مــع قضايا القتــل التي تعرض لهــا عدد من 
المحتجين، ســوء ضد الخدمات والبطالة فــي العراق، طيلة 
السنوات الماضية، كان آخرها الحادثة التي وقعت في مدينة 

البصرة جنوبي العراق قبل أيام«.
 وأضاف أن »عدم محاســبة أي من قتلة المتظاهرين، يُمكن 

له أن يفتح المجال بشــكل أكبر أمام أي تصرف لبعض رجال 
الأمن في قتل متظاهرين آخرين في المستقبل، وأن تمادي مثل 
هكذا تصرفــات، يُمكن له أن يؤثر علــى يحول دور الأجهزة 

الأمنية من حامية للشعب إلى خطر عليه«. 
وحســب المرصــد، »رئيس اللجنــة الأمنية فــي مجلس 
محافظة البصرة جبار الســاعدي أكد فتح تحقيق بالحادث، 
ووعد بمحاســبة المقصرين، إلا أنه وبعد مــرور 4 أيام على 
الحــادث لم يوجه الإتهــام لأي من عناصر الأمــن، ولم تقم 

الحكومة العراقية بواجباتها لمحاسبتهم«. 
ولفت إلى أن »حــالات الاعتداء المتكــررة والقتل المتعمد 
التي تطــال المتظاهرين في عموم محافظــات العراق، خلال 

التظاهرات والإعتصامات السلمية«.
وأضــاف، أن هذه الحالات، »لا يُمكن لها إلا أن تكون ضمن 

سلوكيات ترهيب المواطنين للتوقف عن المطالبة بحقوقهم«.
ووفقاً للمرصد، فإن »الحكومة العراقية تهاونت كثيراً في 
محاســبة مرتكبي الانتهاكات ضد المتظاهرين، ولم تستطع 
تحقيق العدالة لإنصــاف ذوي الضحايا وتعويضهم معنوياً 

عما عانوه من فقدان أبنائهم«.
وبين أن«عشرات اللجان التحقيقية التي شكلتها الحكومة 
العراقية، جميعها سوّفت ولم تصل لنتائج وعفت بشكل غير 
مباشر عن القتلة، وأسهمت في تغييب العدالة وعدم إحترام 

حقوق الضحايا وذويهم«.
 وطالــب، رئيس مجلــس الــوزراء، ووزيــر الداخلية 
بـ»توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين الســلميين، لمنع تكرار 

الاعتداءات عليهم من قبل القوات الأمنية«. 

اختراق

وسبق لرئيس الوزراء العراقي، أن »شدّ« على يد القوات 
الأمنيــة في »حمايــة المواطنين وممتلكاتهــم والحفاظ على 
حياة المتظاهريــن«، مؤكداً أن ما يحصــل »يخضع الآن إلى 

التحقيق«.
 ولفت، فــي مؤتمره الأســبوعي الأخير، إلــى أن »هناك 
من يحاول اختراق التظاهرات الســلمية لخلق مشــكلات«، 
معتبراً أن »مهاجمة القوات الأمنية خط أحمر لا نســمح به« 
فيما كشف عن إقرار مجلس الوزراء »تخصيصات لدعم ملف 

الخدمات في محافظة البصرة بشكل عاجل«. 
وبعد يوم واحــد من تصريح العبــادي، أعلنت الحكومة 
المحلية في البصرة، وصــول أعضاء »خلية الأزمة الوزارية« 
التي شكلها رئيس الوزراء، لاحتواء الامتعاض الشعبي في 

المحافظة. 
وذكر بيان صادر عن قسم الإعلام في ديوان المحافظة، أن 
»المحافظ أسعد العيداني اســتقبل في مطار البصرة الدولي 
الوفــد الوزاري الذي يترأســه وزير النفط جبــار اللعيبي، 
ويضم عضوية وزراء التخطيــط والكهرباء والموارد المائية 
والبلديات والإسكان والأشغال العامة، اضافة إلى ممثل عن 

هيئة المستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء«. 
وأوضح أن »الزيارة تهدف إلى بحث ومناقشــة المشكلات 
والملفــات العالقة، وفي مقدمتها ملفا المــاء والكهرباء، وذلك 
خلال جلسة اســتثنائية طارئة في مجلس المحافظة«. جمّلة 

مطالب واجتمعت اللجنة الحكومية فور وصولها إلى البصرة 
بأعضاء الحكومة المحليــة في مجلس المحافظة، لكن من دون 

الكشف رسمياً عن نتائج الاجتماع.
 لكن عضــو مجلس المحافظــة أحمد الســليطي، قال في 
تصريح أورده موقــع »المعلومة« أن »مجلــس المحافظة أعدّ 
ورقة للمشكلات والازمات التي تعاني منها المحافظة، وقد تم 
حصرها بخمسة محاور رئيســية تتضمن ايجاد حلول لهذه 

المشكلات على مديات آنية ومتوسطة وستراتيجية«. 
وأضــاف: »الورقــة تضمنــت ثلاثــة محاور، هــي المال 
والكهربــاء والماء«، مبينــاً أن »المحور المالــي تضمن صرف 
مســتحقات المحافظة من الـــ 5 دولارات وتســويتها للعام 
الحالي وللاعوام الســابقة، وصرف مستحقات المحافظة من 

موازنة الاقليم وحصة المحافظة من المنافذ الحدودية«.
 وتابع: »محور الكهرباء تضمن المطالبة بحل المشكلات مع 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشــان اعادة العمل بالتيار 
الكهربائي القــادم من خرم شــهر وطاقتــه 400 ميغاواط، 
والكرخــة القادم من خــرم وطاقته 300 ميغــا واط واطلاق 
تخصيصــات طارئة لحــل الاختناقات في بعــض الاحياء 

واصلاح المشاريع المتوقفة«.
وأعتبــر أن »محور الماء تضمن العديد مــن الحلول، منها 
اطــلاق ما لا يقل عن 75 م مكعب فــي الثانية، عبر ناظم قلعة 
صالح لمعالجة المد الملحي، اضافة إلى حلول استراتيجية فيما 

يتعلق بالماء الصالح للشرب«.
 وحول البطالة، أكد السليطي أن »هذا المحور تضمن ثلاث 
نقــاط، هي تعويض الدرجــات الوظيفية مــن حركة الملاك، 
وتوفير درجات وظيفية للصحــة والتربية، وحصر العمالة 
في الشــركات النفطية وغيرهــا بابناء المحافظــة، وتفعيل 
الضمــان الاجتماعــي ودعــم البطاقة التموينية وتســهيل 

القروض للعاطلين عن العمل«.
 وفي إجراء حكومي ســريع، أعلنت وزارة النفط، توفير 
10 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظــة، مبينة أن فرص العمل 

ستتوزع حسب الكثافة السكانية.
 وقال المتحدث باســم الــوزارة عاصم جهــاد، ان »الوفد 
الــوزاري الذي ترأســه وزير النفــط جبار علــي اللعيبي 
والكهرباء والاســكان والاعمــار )...( عقــد اجتماعات مع 
مجلس محافظة البصرة ومحافظها لمعرفة المشكلات وإيجاد 
حلول لها«.  وأضاف، حســب موقع »الســومرية نيوز«، إن 
»اللجنة الوزارية قررت خلال اجتماعها اليوم )أمس( بتوفير 
10 آلاف فرصــة عمل لابنــاء المحافظة للمســاهمة في توفير 

فرص عمل لابناء المحافظة«. 
وأشــار إلى أن »طلبات التعيين ســوف يتم تســلمها من 

الادارات المحلية لكل منطقة«. 

إجلاء الموظفين الأجانب... العبادي يحاول امتصاص الأزمة بـ10 وظائف

 غليان شعبي في البصرة: متظاهرون يقتحمون حقلًا نفطياً... وقطع طريق تجاري مع إيران

الصدر و»عصائب أهل الحق« يدعمان الاحتجاجات 
■ بغــداد  ـ  »القــدس العربــي«: دعا زعيــم التيار 
الصدري، مقتدى الصدر إلى الاســتمرار في مشروع 
»خصخصــة« قطاع الكهرباء فــي العراق، فيما وجه 

بإرسال وفد للمتظاهرين في البصرة.
 وقال في بيان : »حفاظا على أمن وسلامة العراق 
والمواطنــن )...( علــى الحكومــة )...( الاســتعانة 
بشــركات أجنبية غير محتلة لتحسن واقع الكهرباء 
فــورا«، إضافة إلــى »حمايــة المؤسســات الخدمية 
المقصريــن  ومحاســبة  الكهربــاء،  لــوزارة  التابعــة 
والفاســدين فــورا بلا فــرق بــن الوزيــر أو العامل 

البسيط«.
قدمــا  بـ»الســير  أيضــاً  الحكومــة  وطالــب،   
بخصخصــة الكهرباء بشــرط تســليمها لشــركات 
أهليــة عراقيــة او أجنبية، وإبعاد جبايــة الأجور عن 
الأروقة الحكومية الفاســدة«، فضلًا عن »وضع آلية 
لدفع الاجور وفقا للمستوى المعيشي للمواطن، وكل 

حسبه«. 
وأشــار، وفقاً للبيــان إلى اقتراحه قبل ســنوات، 

تحديد »الامبيرات« كل حســب متطلباته، فإذا وافق 
الشــعب علــى ذلــك يا حبــذا تطبيقــه، إذا لــم ينجح 
مشروع الخصخصة«، مشدداً على أهمية »قطع خط 

الطوارئ )24 ساعة( عن الساسة مطلقا وفورا«.
 ومــن بن مطالــب الصــدر للحكومة »دفــع أجور 
المولدات العامة او مســاعدة المواطــن بذلك«، إضافة 
إلى »توزيــع بعض مولــدات الكهربائيــة على بعض 
المناطــق الفقيرة لاســيما القرى والأريــاف، وتوزيع 
حصــة من الوقــود شــهريا بمــا ينفــع ذوي الدخل 

المحدود وممن لا راتب له من الدولة«.
 كمــا دعا المواطنن، في الوقت ذاته، إلى »ترشــيد 
وتنظيم صرف الكهرباء في المنازل والمحال والمقرات 
والشــوارع وغيرهــا، وعــدم التعــدي علــى خطوط 
الكهرباء بطريقة غير شــرعية وغيــر قانونية، ودفع 

اجور الكهرباء بصورة قانونية سلسة«.
 ودعا المتظاهريــن إلى أن »تتحلى تظاهراتهم )مع 
ضرورتها( بالسلمية وعدم التشتت«. وعرض عليهم 
»التظاهر معا، في مظاهرة مليونية محددة )...( بدل 

أن تضيع جهودكم بالعنف والفرقة«.
 وختم الصــدر بيانه بالإعلان عن »إرســال وفود 
معاناتهــم  علــى  للاطــلاع  الحاليــن  للمتظاهريــن 
ومطالبهــم، لارســالها للمختصــن بشــرط ســلمية 

التظاهر«. 
كذلــك، أكــدت »عصائب أهل الحــق«، على أحقية 

المتظاهرين في المطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية.
وأعربت في بيــان لها عن اعتقادها أن »ما يحصل 
الآن هو نتيجــة لتراكم الإهمال والتجاهل المتعمد من 
الحكومــات المحلية والمركزيــة مُنذ عــام 2003 وإلى 
الآن، رغــم ما بذلــهُ ويبذلــهُ أهلها وأرضهــا من خير 

وعطاء لكُل العراق«.
الداعــم  موقفنــا  نعلــن  هنــا  »نحــن  وتابعــت: 
للمتظاهريــن ولمطاليبهــم المحقة، إلا أننــا نعول على 
مستوى الوعي والمسؤولية الذي عودنا أهل البصرة 
بــه فــي المحافظــة علــى ســلمية التظاهــرات وعدم 
السماح مطلقا لأي شخص يريد القيام بأفعال تؤدي 
إلــى الإضــرار بمصلحــة البلد وتســيء إلى سُــمعة 

أهالي البصرة الكرام«.
وأضــاف البيان أن »أهــل البصــرة معرفون لدى 
العراقيــن والعالــم أجمــع بأنهــم أهــل التضحيــة 
والوفــاء وأبنــاء العــراق وأبنــاء الفتوى والحشــد 
الشــعبي الذين بذلوا أموالهــم وأرواحهم دفاعا عن 
العــراق كله، خصوصــاً وأن هنــاك دائما مــن يريد 
التصيــد بالمــاء العكــر والإضــرار بمصلحــة العراق 
ووحدتــه وأمانه ممــن تضررت مشــاريعهم بهزيمة 

مشروعهم الداعشي«.
ودعت إلى »الحذر كل الحذر من المطالب المشبوهة 

ومن الإنجرار خلف الشخصيات المجهولة«.
وأعتبــرت أن »حــل الُمشــكلة وإيقــاف تداعياتها 
يقع بالدرجة الأســاس على عاتق الحكومة المركزية 
ورئيس الوزراء في الإســتجابة السريعة والمضمونة 
للمطاليــب ونؤكد على )المضمونــة( بمعنى أن تكون 
هنــاك ضمانــات واضحة وأســقف زمنيــة محددة 
خصوصــاً وأنها مطالــب بالحقــوق الواجب أصلًا 

توفرها لهم مثل الكهرباء والماء والوظائف«.

جانب من المظاهرات التي خرجت في البصرة

 بغداد ـ »القدس العربي«: 

أشــاد رئيس الولايــات المتحــدة الأمريكية 
دونالد ترامــب، أمس الخميــس، بالانتخابات 
التشــريعية التي جرت في العراق في 12 أيار/ 

مايو الماضي. 
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش 
حضــوره مؤتمــر بروكســل، إن »الانتخابات 

العراقية التي جرت مؤخراً كانت ناجحة«. 
وأضاف ان »أمريكا ســتتعامل مــن القوائم 
الفائزة في الانتخابات. واشــنطن انفقت أموالا 

كثيرة على العراق«. 
وأشــار أيضاً إلى أن »الأكراد شــعب عظيم، 
وهم مقاتلون اشــداء في الحــروب. هم حلفاء 

أذكياء لنا في العديد من القضايا المهمة«.
 ويأتــي تصريــح ترامب في وقت يســتعد 
)الديمقراطي  الرئيســيان  الكرديــان  الحزبان 
الكردستاني ـ  لخوض غمار التحالفات مع الكتل 
السياسية »الشيعية« في بغداد، لتشكيل الكتلة 

البرلمانية الأكبر.
 مســؤول العلاقات في الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، علي حســين، أكد عدم وجود أي 
»خطــوط حمــراء« على الأطراف والمرشــحين 

لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
 وقال، فــي تصريــح رســمي أورده الموقع 
التــي  »الاجتماعــات  إن  للحــزب،  الرســمي 
عقدت مع العديد من الأطراف العربية الســنية 
والشــيعية في أربيــل وبغداد، شــهدت تبادل 

والتفاهمات  النظر  ووجهات  والمقترحات  الآراء 
البدائية، بشأن عقد تحالفات لتشكيل الحكومة 

العراقية الجديدة«.
 وأضاف أن »الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ليس له خط أحمر على أي طرف أو مرشح، وهو 
مســتعد للتحالف مع الجهة التــي تلبي مطالب 
الشــعب الكردســتاني والحــزب الديمقراطي 
الشــريك  نفســه  يعتبر  الــذي  الكردســتاني 
الحقيقي، وكذلك الحفاظ على التوازن وتطبيق 
بنود المادة 140، الخاصة بإدارة المناطق المتنازع 

عليها بين بغداد وأربيل«.
وطبقاً للمســؤول الحزبي الكردستاني، فإن 
آليــة تمنع الجهات  الأكراد »يســعون من أجل 
المقبلة،  الاتفاقيــات  مــن  التنصل  مــن  المقابلة 

والقوى  الكردســتاني  الديمقراطــي  ليتمكــن 
الحكومة  في  المشاركة  من  الأخرى  الكردستانية 
المقبلــة«، لافتــاً: »نحن من جانبنا نســعى من 
اجل عقد تحالف كردي ـ شيعي ـ سني لتشكيل 

الحكومة العراقية المقبلة على تلك الأسس«.

تدهور الأوضاع

 ولم يخف حسين مخاوفه من تدهور الأوضاع 
في العراق »نتيجة عدم توصل الأطراف العراقية 

إلى اتفاقية جدية لتشكيل الحكومة المقبلة«.
وبين أن »في حال تشــكيل حكومــة جديدة 
بمشــاركة المكونات العراقية ومعالجة المشكلات 
القائمة بين أربيل والمركز، وعدم مخالفة الدستور 

والتجــاوز عليه وعدم التنصل مــن الاتفاقيات 
المبرمة كما في الســابق، وكذلــك حل الخلافات 
والصراعــات القائمة بين الشــيعة والشــيعة، 
ســيكون هناك أمل في تأمين الأمن والاســتقرار 

والحيلولة دون ظهور داعش من جديد«. 
الكردســتانية،  القوى  صــف  وحدة  وحول 
قال: »نســعى مــن أجــل وحدة صــف القوى 
الكردســتانية، لكن في حال عــدم التوافق بين 
الكردستانية  والقوى  الكردستاني  الديمقراطي 
الأخــرى، عندهــا ســتضطر القوائــم الفائزة 
كالحزب  الأصوات  أغلبيــة  على  حصلت  والتي 
الديمقراطــي الكردســتاني الــذي حصل على 
أغلبيــة الأصــوات فــي إقليم كردســتان، إلى 
الأخرى  العراقية  القوى  مع  والتحالف  التحاور 

لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة«.

 لا تحالف مع المالكي

 ويســعى ائتلافــا »دولة القانــون« بزعامة 
نوري المالكي، و»الفتح« بزعامة هادي العامري، 
إلى كسب الأحزاب الكردســتانية إلى صالحهم 
الممهدة  الأكبر  البرلمانيــة  الكتلة  تشــكيل  بغية 

لاختيار الحكومة المقبلة. 
مراقبون يــرون أن ذلك التوجــه يهدف إلى 
مقتدى  بزعامــة  »ســائرون«  تحالــف  إقصاء 
الصدر، من تصدر المشــهد السياسي، ومنعه من 

تشكيل الكتلة الأكبر.
 ويصرّ التيار الصدري على »موقفه الرافض« 
للتحالف مع ائتلاف دولة القانون، بكونه يحمّل 
زعيمه المالكي »المســؤولية القانونية« لسيطرة 
تنظيم »الدولة الإســلامية« على مدينة الموصل 
وغيرها من المــدن في حزيــران/ يونيو 2014، 

عندما كان قائداً عاماً للقوات المسلحة العراقية.
 وقال مســؤول المكتب ضياء الأســدي، في 

تصريحات أوردتها عدد من وسائل الإعلام، إن 
»التحالف مع المالكي أمر غير وارد«، لافتاً إلى أن 
الأخير »يتحمل مسؤولية قانونية عما جرى في 
الموصل وغيرها من مدن العراق كونه كان القائد 

العام للقوات المسلحة«.
 وأضاف : »كانت هناك أكثر من محاولة موثقة 
ومشروع موثق قدمها السيد الصدر لبناء الدولة 
بنــاءً صحيحاً، لكــن ذلك لم يؤخذ به بســبب 
الانانية الحزبية والسياسية وبسبب استحواذ 
المصالح الشــخصية والحزبيــة والفئوية على 
قلوب وضمائــر صناع القرار«، مشــيراً إلى أن 
»واحدة من هذه الأمثلة التي قدمها الصدر كانت 
المستقلين  التكنوقراط  تشــكيل لجنة مهنية من 
لاختيار وزراء يحلون محــل الكابينة الوزارية 

للعبادي«.
 وبين أن »ســائرون هو اســم تحالفنا الذي 
يضم حزب الاســتقامة الوطني والشــيوعيين 
وبعض  والليبراليين  والعلمانيــين  والمدنيــين 
الكتل والشخصيات الوطنية ممن ليست لديهم 
أي انتمــاءات أيديولوجيــة«، موضحــاً »إننا 
تحالفنــا مع كل هــؤلاء لأننا نملك مشــتركات 
وطنية كثيرة تجمعنا في كفاحنا من أجل الوطن 

والجماهير«. 
وأعتبــر أن »موضــوع الموصــل هــو جرح 
عميق غائر ســيظل ينزف في وجدان أي عراقي 
وطنــي«، مشــدداً أن »واحدة من مشــاكلنا مع 
المالكــي هي قضيــة الموصل وكونه، بشــكل أو 
آخر، يتحمل مســؤولية قانونيــة عما جرى في 
الموصــل وغيرها من مــدن العــراق كونه كان 
العام للقوات المسلحة، وعليه أن يكشف  القائد 
عن المتورطين ويحاســبهم على دماء العراقيين 
التي أريقت وعلــى أراضيهم التي احتلت وعلى 
مقدراتهــم التي دمــرت وعلــى اعراضهم التي 

هتكت وانتهكت«. 

لا خطوط حمراء لحزب طالباني على مرشحي رئاسة الوزراء

ترامب يعلن تعامله مع الكتل الفائزة... ويعتبر الأكراد حلفاء أذكياء 

بدء  فرزّ وعدّ صناديق أربيل... وسط مقاطعة أربعة أحزاب كردية
■  بغــداد ـ »القــدس العربــي«: باشــر مجلــس المفوضن 
)القضاة المنتدبن( بإجراءات الفرزّ والعدّ اليدوي في محافظة 
أربيل،  عاصمة إقليم كردستان العراق، للصناديق الانتخابية 
الواردة بشأنها شــكاوى وطعون، وسط إعلان أربعة أحزاب 

كردية مقاطعتها للعملية. 
ونقلت وســائل إعلام كردية مقربة من الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، بزعامــة مســعود بارزانــي، عن مصــدر مطلع 
علــى مجريات عملية التدقيــق، قوله: »مجمــوع المحطات التي 
ســيجرى عليها العد والفرز في أربيل يبلــغ 185«، مؤكداً » عد 

وفرز 35 محطة منها لحد الان«.

وطبقــاً للمصــدر فــإن »العــدد الكلــي للمحطات هــو 210 
محطــات، منها 25 محطة موجودة في معرض بغداد الدولي«، 
مبيناً أن »النتائج أســفرت عن مطابقة جميع هذه المحطات مع 

النتائج المعلنة سابقاً، ولا توجد فيها مشكلات«.
 فــي المقابل، اتهمــت أربعة أحزاب كردســتانية )التحالف 
من اجل الديمقراطيــة  ـ  بزعامة برهم صالح، وحركة التغيير، 
والاتحــاد الإســلامي الكردســتاني، والجماعــة الإســلامية 
الكردســتانية( مجلس المفوضية العليــا للانتخابات )القضاة 
المنتدبــن( بعــدم الالتــزام بالقوانــن التــي وضعهــا مجلس 
النواب العراقي الســابق لإجراء العد والفــرز اليدوي الجارية 

حاليا على الصناديق المطعون بها في أربيل. 
وزعــم ممثلون عــن الأحــزاب الأربعة في مؤتمــر صحافي 
عقدوه بمقر الجماعة الإســلامية في أربيــل، أن »المفوضية لم 

تعتمد الشكاوى التي قدموها على صناديق للاقتراع«. 
وأضافــوا أن »المفوضيــة قــد خرقــت القوانــن التــي تم 
اعتمادهــا في العــد والفرز«، مطالبــن المفوضيــة بـ»الاجابة 
على شــكاواهم واعتمد البصمة الالكترونيــة في اجراء عملية 
العد والفــرز اليدوي«.  وعلــى إثر ذلك، أعلــن ممثلو الأحزاب 
الكردســتانية الأربعة مقاطعتهم عملية الفرزّ والعدّ للصناديق 

المطعون بها في محافظة أربيل.
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شؤون عربية وعالمية

 القاهرة ـ »القدس العربي«:

تحولت الكفالة في مصر، التي تشمل مبلغ 
المال المفتــرض أن يدفعه المتهــم للخروج من 
السجن خلال فترة نظر القضية وحتى صدور 
حكــم بالبــراءة أو الإدانة، إلى نــوع جديد 
المصرية  الســلطات  تســتخدمه  العقاب،  من 
لإرهــاق معارضيها ماديــاً، وتلجأ في  الوقت 
كوضع  حبسهم،  لاستمرار  أخرى  لحيل  نفسه 
أسمائهم في قضايا جديدة غير التي دفع فيها 

المتهم كفالة الإفراج عنه. 
فقد اعتــاد المعارضون في مصــر على أن 
يجدوا أنفســهم في مواجهة قرارات بالحبس 
في قضايا جديدة، تظهــر بعد التحقيقات في 
محاضر بعينها وإخلاء ســبيل المتهمين فيها، 
مثلما حدث مع صحافيين ونشطاء وسياسيين 

خلال الأسابيع الماضية.
والصحافيين  النشــطاء  من  عدد  وتعرض 
لمثل هــذه الظاهرة، خلال الشــهور الأخيرة، 
وكان آخرهم الكاتب الصحافي عادل صبري، 
فبعــد أن حصل علــى قرار إخلاء ســبيل في 
القضيــة التي ألقــي القبض عليــه فيها، في 

إبريل/ نيسان الماضي، اتهم بقضية جديدة.
وألقت قوات الأمن القبض على صبري، في 
5 إبريل/ نيســان الماضي، ونسبت النيابة له 
تهم »الانضمــام لجماعة إرهابية الغرض منها 
الدعوة إلى مناهضــة نظام الحكم في الدولة، 
والرســوم  الكتابة  باســتخدام  والترويــج 
إلــى تغييــر مبادئ  التــي ترمي  للمذاهــب 
الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة 
مصر العربية، وإذاعــة بيانات وأخبار كاذبة 
عمدًا عبــر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس 
مجلــس إدارتها، والتحريض علــى التظاهر 

بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام«.
وبعــد أكثــر مــن 3 أشــهر مــن الحبس 
الاحتياطي والتجديد في القضية التي حملت 
أرقام 4861 لسنة 2018، صدر قرار من محكمة 
الجنايــات، الإثنين الماضي، بإخلاء ســبيله 

بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
وفوجئ المحامون بعد دفــع الكفالة تمهيدا 
لإخلاء ســبيل صبــري، بالتحقيــق معه في 
قضية جديدة، وهي القضيــة رقم 441 حصر 
أمن دولة لســنة 2018، حيث قــررت النيابة، 
حبســه 15 يوما على ذمة القضية بعد اتهامه 
بـ»الانضمام لجماعة محظورة ونشــر أخبار 

كاذبة«.
الناشــطة الحقوقيــة أمل فتحــي، زوجة 
مدير المفوضية المصريــة للحقوق والحريات، 
تعرضت هي الأخرى للأمر نفســه، فرغم قرار 
قاضي المعارضــات بجنح المعــادي،  بإخلاء 
ســبيلها بكفالــة 10 آلاف جنيــه علــى ذمة 

التحقيقات التي تجــري معها في القضية رقم 
7991 لســنة 2017، والمتهمة فيها بـ»استخدام 
أنها  إلا  الدولة«،  على  للتحريض  الفيســبوك 
لم تغادر الســجن، بســبب اتهامها في قضية 
أخــرى، وهي »الانضمــام لجماعــة إرهابية 
مع علمــه بأغراضها، واســتخدام موقع على 
شــبكة المعلومات الدولية لنشــر أفكار تدعو 
لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمداً أخبارا 
وإشــاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام 

وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة«.
الأمر نفســه  تكرر مع الناشــط السياسي 
شــادي الغزالــي حــرب، الذي ألقــت قوات 
الأمــن القبــض عليه مســاء 15 مايــو/ أيار  
الماضــي، وأحيــل للتحقيق في بــلاغ ضده، 
قدمه المحامي ســمير صبري، واتهم فيه حرب 
بـ»إهانة رئيس الجمهوريــة والتطاول عليه 
والتحريض ضده«، بعــد ذلك، صدر قرار من 

النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.
لكن قسم شرطة الدقي لم ينفذ قرار النيابة 
بإخلاء الســبيل، فــي انتظــار موافقة الأمن 
الوطنــي، ليتم التحقيق مع حــرب في قضية 
جديــدة، وهــي القضية رقــم 621 حصر أمن 
دولة عليا، ويواجــه فيها اتهامات بـ»ارتكاب 
جرائــم الانضمــام إلى جماعة أنشــئت على 

خلاف أحكام القانــون، الغرض منها الدعوة 
إلى تعطيل أحكام الدســتور والقوانين ومنع 
مؤسســات الدولــة والســلطات العامة من 
ممارســة أعمالها«، وكذلك »نشر أخبار كاذبة 
عــن الأوضــاع السياســية والاقتصادية في 
البــلاد، بقصد تكدير الســلم العــام في إطار 
والترويج  الإرهابية،  الإخوان  جماعة  أهداف 
لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة 

في الدولة المصرية ومؤسساتها«.
وفي وقت يقضي فيه محمد عادل، الناشط 
السياســي الســابق في حركة 6 إبريل، فترة 
المراقبة في قســم الشــرطة، فوجئ وأسرته 
قضيتين  فــي  معــه  بالتحقيــق  ومحاميــه، 
جديدتــين، الأولى كانت بعد تقــديم بلاغ من 
مواطن يتهمــه بـ»التحريض ضد الدولة على 
حسابه في موقع »فيســبوك«، وقررت نيابة 
شــربين التحقيق معه بعد انتهائه من المراقبة 
بقسم الشــرطة، وقررت حبسه على ذمتها 15 

يوما.
وبعد التحقيق الأول بأيــام، فوجئ عادل 
بالتحقيق معــه في قضية أخــرى، لم يعرف 
المحامون أو أي من أســرته تفاصيلها، وصدر 

أيضا قرار بالحبس 15 يوما على ذمتها.
ويقضي فترة المراقبة في قســم الشــرطة 

يوميا من السادســة مســاءً وحتى السادسة 
فجرا، لمدة 3 ســنوات، بموجب الحكم الصادر 
ضده وأنهى نصفه الأول بالسجن 3 سنوات، 
حيث قضى ما يقرب من عام ونص في المراقبة 

حتى الآن.
أما الناشط السياسي ومنسق حركة شباب 
6 ابريل، عمرو علــي، فقصته مختلفة، خاصة 
وأنه جرى التحقيق معــه واتهامه في قضية 
جديــدة، على الرغم من وجوده في الســجن 

لتنفيذ حكم بالسجن 3 سنوات.
وفي فبراير/ شــباط 2016، عاقبت محكمة 
التجمع  محكمــة  فــي  المنعقدة  المــرج،  جنح 
الخامس برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن 
الصادق، عمرو علي، منســق حركة »شباب 6 
إبريل« بالسجن 3 ســنوات، وعلى 3 آخرين 
غيابيــاً وهم رامــي مجدي وأحمــد ممدوح 
ونجاة محمد عز،  3 ســنوات وتغريم كل منهم 

500 جنيه.
ولكــن فوجئ عمــرو علي، في ســبتمبر/ 
أيلول 2017، أي بعــد ما يزيد عن عام ونصف 
من الحكم الســابق، بالتحقيق معه على ذمة 
القضيــة رقــم 473 لســنة 2014، والمعروفة 
إعلاميــا بـ»قضيــة تحالف دعــم الإخوان«، 

لتصدر قرارات بتجديد حبسه بانتظام.

يدرج أسماءهم في قضايا جديدة للحؤول دون إخلاء سبيلهم 

القاهرة  ـ  »القدس العربي« »الكفالة«... أداة النظام المصري لإرهاق معارضيه مادياً

 من تامر هنداوي:

قضت محكمة جنايات مصرية بالإعدام شنقا على 13 
متهماً في القضية المعروفــة إعلاميا بـ»الهروب الكبير«، 
التي وقعت أحداثها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016، 
عندما تعرض ســجن المســتقبل في مدينة الإسماعيلية، 
غرب مصــر، لعملية هروب جماعي، أدت إلى مقتل الرائد 
محمد الحسيني رئيس مباحث مركز أبو صوير، وأسفرت 
عن هروب 6 ســجناء، بينهم متهمون فــي قضية تتعلق 
بالإرهــاب، قبــل أن تتمكن الأجهزة الأمنيــة من اعتقال 

اثنين منهم.
وصدر الحكم بحــق 6 متهمين حضوريــا و7 متهمين 

غيابيا.
وشهد مجمع محاكم الإسماعيلية منذ الساعات الأولى 
مــن صباح أمس الخميس، انتشــارا أمنيــا كثيفا داخل 

وخارج المجمع بالتزامن مع الحكم على المتهمين.
وكانت المحكمــة أحالت في الجلســة الأخيرة أوراق 
المتهمــين الـــ 13 إلى مفتــي الجمهورية لإصــدار الرأي 
الشــرعي في إعدامهم، وحددت جلســة أمــس للنطق 

بالحكم.
وشهدت الجلســات الأخيرة طلبات من دفاع المتهمين، 
حيث طلب المحامي عن المتهم عوض الله موسى، تحويله 
لمصلحة الطب الشــرعي في مستشفى الأمراض النفسية 
والعصبية، لتوقيع الكشــف الطبي عليــه، وقدم المتهم 
للمحكمة حافظة مســتندات تبرهن علــى أنه يعاني من 
مرض الصرع قبل وقوع الجريمة، مــن بينها طلب مقدم 
للنيابة العامة بالتــل الكبير لعرضه على مفتش الصحة 
لعلاجــه من هذا المــرض أثناء القبض عليــه في قضايا 

أخرى.
ووجهت النيابة العامة إلــى المتهمين من الأول وحتى 
التاسع، اتهامات »استعراض القوة بالعنف واستخدامها 
ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة العاملين في 
إدارة الترحيلات في مدينة المستقبل، الواردة أسماؤهم 
بالتحقيقات بقصد ترويعهم وتخويفهم، وكان ذلك حتى 

يتم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، حال كون بعضهم 
حاملا أســلحة نارية »بندقيتين آليتين«.. وما أن أظهروا 
حتى باغتوهــم بالاعتداء عليهم مما ترتب عليه تعريض 
حياة المجني عليهم وســلامتهم للخطــر، وتكدير الأمن 
والسكينة العامة وتمكنوا بذلك من الهروب من السجن«.

ووجهت كذلك للمتهمين من العاشــر إلى الثالث عشر 
تهم »قيامهم بطريق المســاعدة والاتفاق مع باقي المتهمين 
في ارتــكاب جرائم موضــوع الاتهامات الســابقة، بأن 
ساعدوهم على ارتكابها وأمدوهم بالأسلحة والذخيرة، 

فوقعت الجريمة بناء على اتفاق مسبق بين المتهمين«.
كذلك قضت جنايات في محافظة الشــرقية بإعدام 11 
شخصاً، إثر »إدانتهم بالقيام بأحداث عنف وقتل«، وفق 

مصدر قضائي. 
وقال المصدر فــي تصريحات صحافيــة إن »المحكمة 
قضت اليــوم بإعدام 11 متهمًا )4 حضوريًــا و7 غيابيًا( 
أدينوا بالقيــام بأعمال عنف وقتل خفير)شــرطي تابع 
لوزارة الداخلية( في محافظة الشرقية خلال عام 2015«. 
والحكم أولي وقابل للطعن أمام محكمة النقض )أعلى 
محكمة طعون في البلاد( بالنسبة للمتهمين الحضوريين، 
بينمــا تُعاد إجــراءات محاكمة المتهمــين الغيابيين حال 
القبض عليهم أو تسليم أنفسهم أمام المحكمة نفسها، وفق 

المصدر ذاته. 
وكانــت النيابة قد وجهــت للمتهمين عــدة تهم نفوا 
صحتها منهــا »قتل شــرطي، وإصابة شــرطيين اثنين 
آخرين في مركز شرطة، واعتناقهم أفكارا معادية للدولة، 

وتعطيل خدمات عامة«. 
وتعــود أحداث القضية إلى مايو/ أيــار 2015، حينما 
أطلق مجهولون النار على ســيارة شــرطة، ما أسفر عن 
مقتــل الخفير وإصابــة آخرين في محافظة الشــرقية، 
وعقب ذلك ألقت الشرطة القبض على 4 متهمين وأسندت 
النيابــة إليهم و7 إلى آخريــن التهم الســابقة، وبدأت 

إجراءات المحاكمة منذ ذلك الحين.
وتواجــه عقوبة الإعدام في مصــر انتقادات حقوقية 
مصرية ودولية، ومطالبات بإلغائها، حيث تتهم المنظمات 
الحقوقية السلطات المصرية بأنها لا تعطي المتهمين حقهم 

في الدفاع عن أنفسهم.

أحكام بإعدام 24 مصرياً 

■ القاهــرة  ـ   الأناضول: أيــدت أعلى محكمة طعون 
مصرية، أمس الخميس، عقوبة الســجن 15 عامًا بحق 9 
أشــحاص أدينوا بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف، 
صيف عام 2013 فــي محافظة بورســعيد، وفق مصدر 

قضائي. 
وقــال المصدر القضائــي، في تصريحــات صحافية، 
إن »محكمة النقض )أعلى محكمــة طعون( قضت اليوم 
)أمــس( برفض الطعــن المقدم مــن 9 أشــخاص على 
عقوبة الســجن 15 عاماً الصادرة بحقهــم، إثر إدانتهم 
بالتحريض على ارتكاب أعمال عنــف، في يوليو/تموز 
2013، في محافظة بورسعيد في القضية المعروفة إعلاميًا 
بـــ )ألتراس أزهــري(«.  وتواجه روابــط ألتراس مثل 
»أهلاوي« و»أزهري«، وغيرهما من روابط مشجعي كرة 
القدم في مصر، اتهامات ينفونها بإثارة الفوضى بسبب 

مواقفها المعارضة للحكومــات المتعاقبة منذ ثورة يناير/ 
كانــون الثانــي 2011، التي أطاحت بالرئيس الأســبق 
حســني مبارك، ودائمًا ما تتعرض لانتقادات في وسائل 

الإعلام المحلية المؤيدة للنظام.
ويعد الحكم الصادر أمس نهائيًــا وغير قابل للطعن 

عليه أمام أية محكمة أخرى، وفق المصدر ذاته. 
وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت في منتصف 
يوليو /تموز 2015، بحق المتهمين بالسجن 15 عامًا، وتم 

الطعن على الحكم في سبتمبر/أيلول من العام ذاته. 
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم نفوا صحتها، بينها 
»المشــاركة في تظاهرة، والتحريض على ارتكاب أعمال 
عنف وشــغب، والانتماء لجماعة أسســت على خلاف 
أحكام الدســتور والقانون، وتهديد المؤسســات العامة 

والخاصة«.

السجن النهائي 15عاماً بحق 9 من »ألتراس أزهري«

صورة أرشيفية لعناصر من الأمن المصري يلقون القبض على أحد المتظاهرين

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

أدانت 7 منظمات حقوقية، مساء الأربعاء، 
رفض الســلطات المصرية الســماح للنوبيين 
وطالبت  العالمــي،  بيومهم  احتفــال  بتنظيم 

بوقف التمييز ضدهم.
على  الموقعة  المنظمــات  قائمــة  وتضمنت 
البيــان، مركز حدود للدعم و الاستشــارات، 
القاهرة  ومركــز  جســتس،  فــور  وكوميتي 
لدراسات حقوق الإنسان، ومركز قضايا المرأة 
التسامح  لدراســات  أندلس  ومركز  المصرية، 
للحقوق  المصرية  والجبهة  العنف،  ومناهضة 
والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات.

وأعربــت المنظمات في البيــان عن »قلقها 
إزاء ما وصفته بـــاستمرار سياسات التمييز 
ضــد النوبيــين داخل مصــر، واســتنكرت 
للنوبيين  التصريح  الأمنية  الســلطات  رفض 
بالاحتفــال باليــوم النوبي العالمــي وإقامة 
فعاليات داخل المؤسسات الثقافية الوطنية«.

وفي الســابع من يوليو/ تموز من كل عام، 
يحتفــل النوبيون بيومهــم العالمي حيث يتم 
»التعريف بالتاريخ النوبي والثقافة المرتبطة 

به.
وأشــارت المنظمــات كذلك، إلــى القضية 
التي  الدفوف«  بـ»معتقلــي  إعلاميا  المعروفة 
كانت أحدث جلســاتها مطلع الشهر الجاري، 
وذكرت بما قاله عنها الفريــق الأممي المعني 
بالاعتقــال التعســفي فــي مجلــس حقوق 
الإنســان في الأمم المتحدة حول »أهمية إقرار 
حق النوبيين في حرية التجمع وحرية الرأي 
انتمائهم  الناشــئة عــن  والتعبير والحقوق 
لأقلية عرقية وفي مقدمتها حقهم في ممارسة 

ثقافتهم«.
ووفق المنظمات »يأتي هذا التمييز الثقافي 
رغم فوز مصــر بعضوية اللجنــة الحكومية 
التنوع  أشكال  جميع  وتعزيز  لحماية  الدولية 
الثقافــي فــي حزيران/يونيــو 2017، وهي 
اللجنة التي تشــرف على ضمان تنفيذ بنود 

الاتفاقيــة، كمــا يتعارض بشــكل صارخ مع 
تصديق مصر عام 2007 على الاتفاقية الدولية 
الثقافي  التعبير  أشكال  تنوع  وتعزيز  لحماية 
الخاصة بمنظمة اليونســكو، والتي تضمنت 
العديد مــن البنود الخاصــة بتعزيز التنوع 
الثقافي المختلف على صعيد المستوى المحلي«.
البيان »مصر خالفــت عددا من  وحســب 
بنــود الاتفاقية فيما يتعلــق بالتزاماتها إزاء 
النوبيين، على رأسها الالتزام بضرورة وضع 
إلــى اتاحة الفرصــة للثقافات  تدابير ترمي 
المحليــة فــي التنميــة الثقافيــة وتنوعاتها 
التنوع  أشــكال  حماية  وتدابيــر  المختلفــة، 
الثقافي لاسيما المهددة بأن تندثر، والاعتراف 
بأهمية المعــارف التقليديــة بوصفها مصدرًا 
للثراء المادي وغير المادي، لاسيما نظم معارف 
وإســهامها  والأقليات  الاصليــة  الشــعوب 
الإيجابي فــي التنمية المســتدامة، وضرورة 

حمايتها وتعزيزها بطريقة ملائمة«.
إلى  المصرية  الســلطات  المنظمات،  ودعت 

»وقف الإجــراءات التعســفية بحق احتفال 
النوبيين السنوي، واتخاذ ما يلزم لاستعادة 
ثقة أبناء النوبة فــي الوطن، ودعم حرصهم 
على ثقافتهم كون الدولة مســؤولة بالأساس 
على الحفــاظ على التنوع الثقافي وإفســاح 
بمختلف  المحليــة  الثقافــات  لجميــع  المجال 
تنوعاتهــا فــي التعبيــر عن نفســها داخل 
المؤسســات الثقافية الوطنية، بالإضافة إلى 
وقف عمليات التمييــز الثقافي ضد النوبيين 
بوصفهــم رافدا ثقافيــا هاما داخــل الدولة 

المصرية«.
ويرفض النوبيون مماطلات النظام بشأن 
تفعيل المادة )236( من الدستور المصري، التي 
تُلزم الدولة بوضع وتنفيذ مشــروعات تُعيد 
سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وتنميتها 
خلال عشر سنوات، علاوة على قرار الرئيس 
عبد الفتاح السيســي رقم )444( لعام 2014، 
الذي اقتطــع 17 قريــة نوبية مــن »أراضي 

العودة«، بعد تصنيفها كمناطق عسكرية.

7 منظمات حقوقية تطالب السلطات المصرية بوقف التمييز ضد النوبيين
■ القاهرة  ـ  الأناضــول: أعلنت وزارة التعليم 
في مصــر، أمس الخميــس، إحالــة 58 طالباً إلى 
النيابــة للتحقيق فــي وقائع »غــش إلكتروني« 

باختبارات الثانوية التي تعد الأهم في البلاد.
جاء ذلــك خلال تصريــح لرئيــس امتحانات 
الثانوية فــي مصر، رضا حجــازي، خلال مؤتمر 
للثانوية  الرســمية  النتائج  عن  للإعلان  صحافي 
وأســماء الأوائل على مســتوى جميع محافظات 

البلاد.
وقــال حجازي : »تمت إحالــة 58 طالبًا للنيابة 
العامــة لنشــرهم أجزاء مــن الامتحانــات على 
منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حرمانهم 
من الالتحــاق بالامتحانات الثانويــة لمدة عامين 

متتاليين«. 
وأضــاف : » تم إلغاء عام دراســي لـ 224 طالبًا 

بسبب الغش داخل لجان الامتحانات«.
وتابــع أن »وزارة التعليــم اتخــذت إجراءات 
صارمة جدًا بحرمان الطلاب من الامتحانات لعام 

أو عامــين في حال الغش«، مؤكــدًا أن الإقبال على 
الغش وشــراء الامتحانات ظاهرة تدعو للدراسة 

في بلاده.
الامتحانات  في  الغش  المصري  القانون  ويجرم 
التعليمية المختلفــة ويعاقب بالحبس  المراحل  في 
مدة لا تقل عن ســنة، وبغرامــة لا تقل عن 20 ألف 
جنيــه )1100 دولار( ولا تتجــاوز 50 ألــف جنيه 

)2800 دولار(، أو بإحدى العقوبتين.
الثانويــة  إدارة امتحانــات  ومــرارًا أعلنــت 
العامة في مصر، إغلاق عشــرات صفحات الغش 
الإلكتروني علــى الإنترنت، وضبط عدد من وقائع 

الغش داخل لجان الامتحانات.
وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، بدأت اختبارات 
الثانوية، المحطــة الفاصلة بــين مرحلتي التعليم 
الأساســي والجامعي، وانتهت في 1 يوليو/ تموز 
الجاري، وجــرت الاختبــارات فــي 1777 لجنة، 
بمشاركة نحو 656 ألف طالب وطالبة في محافظات 

مصر الـ 27.

إحالة 58 طالبا مصريا للتحقيق بوقائع
»غش إلكتروني« في امتحانات الثانوية

جنوب السودان: البرلمان يمدد
 ولاية سلفاكير حتى 2021 

■ جوبــا  ـ  الأناضــول:  صــادق برلمان دولة جنوب الســودان، بإجمــاع الأعضاء 
الذين شاركوا في جلســة أمس الخميس، )255 من أصل 440 عضوا(، على تمديد الفترة 

الانتقالية وولاية الرئيس سلفاكير لثلاثة أعوام إضافية، تنتهي في 2021. 
وصــوت أعضاء البرلمــان على تعديل المادة 66 من الدســتور، لتمديــد عمر البرلمان 
الانتقالي، والمــادة 100 التي تتحدث عــن فترة ولاية رئيس الجمهوريــة، بعد ان تمت 
تلاوتها من قبل رئيس البرلمان انطوني لينو مكنة، في جلسة حضرها مراسل الأناضول. 
وتنص المادتان على أن ولاية الرئيس والبرلمان القومي تنتهي مع انتهاء عمر اتفاقية 

السلام في آب/ أغسطس  2018. 
وتأتي الخطــوة في الوقت الذي تتفاوض فيه مع مجموعــات المعارضة في العاصمة 

السودانية الخرطوم على إحياء اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015. 
ووفقا لمراقبين، أقدمت الحكومة على تعديل الدستور وتمديد ولاية الرئيس والبرلمان 
خشــية أن تفقد شرعيتها في أغســطس المقبل، دون أن تتوصل لاتفاق سلام مع فصائل 
المعارضة عبر منبر إحياء اتفاق السلام الذي ترعاه الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرق 

إفريقيا )ايغاد(.
ويتوقع المراقبون أن تتوصل الأطراف المتحاربة في جنوب الســودان لاتفاق ســلام 
خلال الجولة الحالية للمباحثات التي تســتضيفها الخرطوم، فيما يتعلق بملف قســمة 

السلطة على مستوى الحكومة الاتحادية و الولايات. 
وانفصلت جنوب السودان عن السودان، عبر استفتاء شعبي عام 2011، وتشهد منذ 

2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة، اتخذت بُعدًا قبليًا.

■ جوبا  ـ  الأناضول:  انتقد تنظيم مســلح في جنوب السودان، يتزعمه رئيس هيئة 
أركان الجيش الســابق الفريق فول ملونق أوان،  إقصاءه من مباحثات السلام الجارية 

بالخرطوم.
واعتبرت »جبهة جنوب الســودان المتحــدة« أن الخطوة »لن تقود لتحقيق ســلام 

مستدام في البلاد«
وقال ســاندي دي جون، المتحدث باســم الجبهــة، في بيان له »فشــلت جهودنا في 

الانضمام لمنبر إحياء السلام في الخرطوم«.
وأضاف أن وساطة »إيغاد« رفضت »الاستجابة لطلبنا بالالتحاق بالمفاوضات؛ بسبب 

رفض الرئيس سلفاكير ميارديت لوجودنا في تلك العملية«، حسب قوله.
وجددت الحركة، في بيانها، التزامها بتحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان. 

... وتنظيم مسلح ينتقد
 إقصاءه من مباحثات السلام

ـ  الأناضــول: يــزور  ■ الخرطــوم  
الرئيس الســوداني، عمر البشير، اليوم 
موســكو،  الروســية  العاصمة  الجمعة، 
الروســي  نظيره  مع  مباحثــات  لإجراء 
فلاديميــر بوتــين، تتنــاول العلاقــات 
الثنائيــة وترقيــة التعاون السياســي 

والاقتصادي المشترك. 
الرئاســة  عــن  صــادر  بيان  وقــال 
الســودانية إن »المباحثات ســتركز على 
العلاقــات الاقتصاديــة، وبناء شــراكة 
اســتراتيجية من أجل التنميــة، وترقية 
السياسية  المجالات  في  المشترك  التعاون 

والاقتصادية«.  
كما ســيبحث الجانبان »زيادة فرص 
الاســتثمار خاصة في مجــالات الزراعة 
إلى مسار تنفيذ برنامج  والطاقة، إضافة 
تحديث القوات المسلحة السودانية الذي 

يتم بدعم روسي«. 
أعلن  الماضــي،  شــباط  فبراير/  وفي 
البشــير عن برنامج تعاون مع روســيا 
لتطويــر القوات المســلحة الســودانية 
ومعاينتهم،  وتأهيلهم  أفرادهــا  وتدريب 
إلــى جانب توفيــر البيئة التي تســاعد 
على استقرار هذه القوات.  وحسب بيان 
الرئاسة السودانية، فإن الرئيس البشير 
)تســتمر  الزيارة  هامش  على  سيشــهد 
أيام( ختــام نهائيات كأس العالم )الأحد 

المقبل( إلى جانب 25 من رؤساء الدول. 
للرئيــس  المرافــق  الوفــد  ويضــم 
الســوداني، نائب رئيــس اللجنة العليا 
للعلاقات مع دول البريكس، عوض أحمد 
الجاز، ووزراء شؤون الرئاسة فضل عبد 
اللــه فضل، والدفــاع الفريق أول عوض 

ابن عــوف، والدولة في الرئاســة حاتم 
حســن بخيــت.  وفي نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الماضي زار البشير روسيا والتقى 
مــع بوتين، وناقشــا قضايــا اجتماعية 
وسياسية وثقافية وعسكرية، إضافة إلى 

التعاون بين البلدين.
وفي ديسمبر/ كانون أول 2014، اتفقت 
السودان وروســيا على أن تقوم موسكو 
بشــطب 17 مليــون دولار مــن إجمالي 

الديون المستحقة لها على الخرطوم. 
ولا توجــد أرقام رســمية عــن حجم 

الديون الروســية على الســودان، فيما 
تبلغ ديون الســودان الخارجية 45 مليار 
دولار، وذلك حتى عــام 2015، منها 17.2 
مليار دولار تمثل أصل الدين، و27.8 مليار 

دولار فوائد عليه. 
الروسية  العلاقات السودانية  وتشهد 
تطورًا ملحوظًا، وخصوصًا على الصعيد 
ارتفاع حجم  إلــى  أدى  الاقتصادي، مــا 
التبادل التجاري إلــى 325 مليون دولار 
فــي 2017، مقابل 153 مليــون دولار في 

.2016

البشير يزور روسيا اليوم 
ويجري محادثات مع بوتين

... ويمدد وقف إطلاق النار في مناطق النزاع 
■ الخرطــوم  ـ  الأناضول:  أصدر الرئيس الســوداني، عمر البشــير، أمس 
الخميــس، قرارًا جمهوريًــا بتمديد وقف إطلاق النار بكافة مســارح العمليات 

)إقليم دارفور وولايتي جنوب كردوفان والنيل الأزرق(، حتى نهاية 2018. 
وقال بيان صادر عن الرئاســة الســودانية، إن »قرار التمديد جاء استمرارًا 

لنهج الدولة في إعلاء قيم السلام على الحرب«. 
وأضــاف »إنفاذًا لمخرجــات )توصيات( الحــوار الوطنــي، وتمكينًا لحملة 

السلاح من الالتحاق بركب السلام ومسيرة الوفاق الوطني«.
والحوار الوطني في الســودان، مبادرة دعا لها البشــير فــي 2014، وأنهت 
فعالياتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة 

بشقيها المدني والمسلح.
وأعلــن الرئيس الســوداني، وقف إطــلاق النار في مناطــق الصراع الثلاث 
فــي كل من: إقليم دارفور )يضم 5 ولايــات/ غرب( وجنوب كردفان )جنوب( 
والنيــل الأزرق )جنوب شــرق(، فــي 18 يونيو/حزيران 2016، لمدة 4 أشــهر، 
لإتاحــة الفرصة للحركات المتمردة للحاق بالحــوار الوطني، وتم تمديد القرار 

بعد ذلك عدة مرات. 

وفــي 28 مــارس/آذار 2018، قرر الرئيس الســوداني، عمر البشــير، تمديد 
وقــف إطلاق النــار في ثلاثة أشــهر إضافيــة، انتهت فــي 30 يونيو/حزيران 

الماضي. 
ومنــذ 2003، تقاتل 3 حركات مســلحة رئيســية في دارفــور ضد الحكومة 
الســودانية، هي »العدل والمســاواة« بزعامة جبريل إبراهيم، و»جيش تحرير 
السودان« بزعامة مني مناوي، و»تحرير السودان«، التي يقودها عبد الواحد 

نور. 
كمــا تقاتــل »الحركة الشــعبية لتحرير الســودان/ قطاع الشــمال«، قوات 
الحكومــة الســودانية، منذ يونيو 2011، فــي ولايتي جنوب كردفــان، والنيل 

الأزرق. 
وتتشكل الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، من مقاتلين )معظمهم شماليون( 
انحازوا للجنوب في حربه ضد الشــمال )1955 ـ 1972/ 1983 ـ 2005(، قبل أن 
تُطوى باتفاق سلام أُبرم في 2005، ومهّد لانفصال جنوب السودان في 2011، 
بموجب اســتفتاء شعبي، لكن مقاتلي الحركة الشعبية في الشمال )السودان 

بحدوده الحالية( واصلوا تمردهم بعد انفصال جنوب السودان.

الرئيس السوداني عمر حسن البشير
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«
من بسام البدارين:

التــي رصدتهــا  تبدو»الغمــزة« السياســية 
مجسات عمان على هامش اتصالات عميقة مؤخراً 
مع النظام الســوري هادفة وخبيثــة وهي تربط 
بين مغادرة المنظومة الإســرائيلية الأمنية لمنطقة 
جنوب ســوريا وتحديداً جوار درعا تماماً بالمعنى 
اللوجســتي والمعلوماتــي والعملياتــي كخطوة 
تسبق أي تفاصيل اتفاق حدودي أمني مع الأردن.

بالصــراع  لهــا  علاقــة  لا  عمــان  ان  ورغــم 
الاســتخباري الاســرائيلي والايراني في العمق 
الســوري إلا ان اللعبــة الجديدة لنظام دمشــق 
تحاول التخابث مجــدداً عبر التلميــح إلى ربط 
التنسيقية الحدودية مع الأردن  عميق الاتفاقيات 
ودمشق  الستارة.  خلف  الاســتخباري  بالصراع 
تبلغ أردنيين بهذه الحيثيــات رغم قناعة الجانب 
الثاني بأن مشــكلة اســرائيل في سوريا لا علاقة 
لها بالنظام الســوري القائم بل حصرياً بالوجود 

الإيراني في عمق المعادلة السورية.
والعســكري  الميليشــياتي  الإيراني  الوجود   

والاســتخباراتي يشــكل خطراً متفقــاً عليه بين 
الاردن  اقحام  يصبح  وبالتالي  وإسرائيل.  الأردن 
بهــذا المعنــى دون توجيه اتهام مباشــر له هدفاً 
تكتيكيــاً للمنظومة الســورية الرســمية يحاول 
التهرب من اســتحقاق ما بعد الحســم العسكري 
في الجنوب عبر الاســتثمار باتجــاه معاكس في 
ملف العلاقــات الاردنية الاســرائيلية. ويحصل 
ذلك فيما كانت الاجندة الاساســية لزيارة رئيس 
وزراء اســرائيل بنيامين نتنياهو الاخيرة لعمان 
لها علاقة بالجنوب السوري حصرياً. فيما الأردن 
على قناعة تامة بان النظام الســوري لا تستهدفه 
إسرائيل عملياً وبأنه لا يزال طرفاً مأموناً بالنسبة 
للإســرائيليين وليس خصماً كما أكــد لـ«القدس 
العربي« مســؤول بارز في الحكومة الاردنية وهو 
يحاول لفت النظر الى واقعيــة التصريح الاخير 
لنتنياهو والذي اعلن فيه بأن نظام الرئيس بشار 

الأسد ليس خصماً لإسرائيل.

تشبيك الملفات

 في الأثناء تتكاثر الرســائل حمالة الاوجه من 
نظام دمشــق الى حكومة عمــان وبالاتجاهين في 

بعض الاحيان. وآخر رسالة في العمق ذات دلالة  
تلك التي حملها وزير أردني سابق التقى الرئيس 
بشار الاســد وبعض اركان حكمه مؤخراً وتوحي 
بان النظام الســوري ليس بصدد الاستغناء عن 
الوجود العسكري الايراني ولكنه يستطيع طمأنة 
الاردنيين على حدودهم عندما يتعلق الامر بابتعاد 
أي قوات ايرانية موجودة في سوريا لأبعد مسافة 
ممكنــة عنهم. المقايضة التــي تقترحها على عمان 
بالتوازي وببرودة أعصاب حالياً الماكينة الامنية 
الســورية هي تلك التي تحاول اســتبدال منطق 
قديم قوامه فكرة أن »درعا مشكلة اردنية« بمنطق 
جديد فكرته أن أي علاقات في المســتقبل الوشيك 
مع ســوريا ينبغــي ان تعزل تماماً عن الســياق 

الإسرائيلي.
تلك تبــدو مهمة معقــدة عمليــاً لان البوصلة 
الاســرائيلية  تفــرض نفســها علــى الاردنيين 
والســوريين معاً ولأن حليف دمشــق الابرز وهو 
الروســي في طريقه للتشــبيك عملياً بين الملفين 
الفلسطيني والســوري وهما أكثر الملفات اولوية 

بالنسبة لصانع القرار الاردني.
 وفي ســياق التناغــم بعد تعــاون الاردن مع 
نظام دمشــق في سيناريو تسليم سلاح المعارضة 

يبدو أن النظام السوري مســتعد لابتزاز الاردن 
وزير  يصنف  وهــو  خصوصاً  ايضاً  دبلوماســياً 
الخارجيــة الحالي ايمن الصفدي ضمن المدرســة 
التي لا تؤيــد أي انفتاح او مصالحــة مع النظام 
السوري وهي ملاحظة يسجلها ويوثقها كل انصار 

معسكر انصار دمشق من النشطاء الاردنيين.
الصورة التي تحاول  الحكومة السورية بناءها 
تتحدث عــن ثقة كبيرة بالمؤسســة العســكرية 
الأردنية مقابل انعدام الثقة بالمؤسسة  السياسية 
بسبب وجود أصحاب رأي شرســين ضد النظام 
الســوري في الماضي من بينهــم الوزير الصفدي 
الموصوف بطبيعة الحال باعتباره في موقع ادارة 
وانتاج كل مظاهر الخشونة الاردنية الرسمية في 
مواجهة برنامج مصالحة شاملة مع نظام دمشق. 
فــي المقابــل لا تخفي اوســاط سياســية اردنية 
رموز  بعض  تجاوز  لضرورة  الشــديد  حماســها 
مدارس السياســة المتحفظة على دمشق. الصوت 
الابرز هنا والذي ظهر مؤخراً  هو الوزير الســابق 
الدكتــور طالب الرفاعــي الامين العام  الســابق 

لمنظمة السياحة العالمية. 
فالرفاعــي مــن اصحــاب الرأي المســتغرب 
للإصرار على التحفظ تجاه الدولة السورية ومن 

دعاة التحرك في المســألة الســورية انطلاقاً فقط 
من مصالــح الاردن العليا وفي نطــاق توازنات 
اقليمية ودولية كما فهمت منــه »القدس العربي« 

من الصعب توجيه اللوم لها. 
آراء الرفاعي في هذا المحور ســمعت على اكثر 
من نطاق مؤخراً ووجهة نظر الرجل تصر على ان 
المصالح العميقة للأردن تتطلب التحدث مع جميع 

الاطراف وعلى رأسها الجار السوري.

»رموز على الحدود«

النخــب   تلــك الآراء كانــت تقــال وســط 
ومؤسسات القرار الأردنية  من شخصيات عميقة 
ومهمة مثــل الدكتور الرفاعــي ورئيس الوزراء 
الاســبق عبد الكــريم الكباريتي قبــل تطورات 
الاحــداث الاخيرة في الجنوب الســوري بحيث 
مركز  لقناعة  معــززة  التطــورات  هذه  اصبحت 
الثقل بالقــرار الاردني بضــرورة الانفتاح على 

الدولة السورية.
وهــو ما عبــر عنه مبكــراً وقبــل الجميع في 
المؤسسة السياسية رئيس اركان الجيش العربي 
الاردنــي الجنرال محمود فريحــات وفي حديث 

تلفزيوني شــهير قبل عامين قال فيه بأنه ينتظر 
رؤية رموز الجيش السوري في الطرف الاخر من 
الحدود. عبرت العســكرية الاردنية في السياق 
علناً قبل عدة ايام عن ترحيبها برؤية علم الدولة 
الســورية يرفرف على الطــرف الثاني من معبر 

نصيب الحدودي الكبير.
 لذلك يمكن القول في المســتوى السيادي بأن 
الثقة بين المؤسســتين الجارتين تزداد بالقطعة، 
الامر الــذي يبقــي اي خطوات عميقــة وكبيرة 
للانفتاح والمصالحة مرهوناً بتحفظات وخشونة 
بعض رموز المؤسســة السياســية الاردنية  او 
بمقايضات ومناكفات نظراء لهم في حكم دمشق. 
يتطور التواصل فــي الوقت الذي تتحفظ فيه 
اطراف في حكومة الأردن على مصالحة شــاملة 
واســتراتيجية مع النظام السوري الذي يناكف 
بالمقابــل ويتحدث عــن رغبته  فــي طي صفحة 
خلافــات مســتمرة منــذ ثماني ســنوات  دفعة 
واحدة وضمن صفقة عميقة تؤدي الى تنســيق 
شامل في المجال العســكري والامني والسياسي 
بالاقتصادي  وليــس  بالتزامــن  والاقتصــادي 
فقط عبر تشــغيل معبر نصيب كمــا يريد بعض 

الأردنيين.

موسكو تستعد للجمع بين الملفين السوري والفلسطيني

النظام السوري يقحم الأردن في حساباته »الإسرائيلية« ورسائل منه لعمان: نثق بمؤسستكم العسكرية أكثر من »السياسية«

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات:

ذكرت وســائل إعلام تابعــة للنظام الســوري إن قواته 
دخلت جنوب مدينــة درعا الخاضع للمعارضة ورفعت العلم 
الوطني فــي مهد الانتفاضة ضد حكم بشــار الأســد والتي 
تحولت إلى حرب مستمرة منذ سبع سنوات. وقال التلفزيون 
الحكومي إن الجيش رفع العلم قرب مكتب البريد، وهو المبنى 
الحكومــي الوحيد في الجزء من المدينة الذي كانت تســيطر 
عليه المعارضــة منذ أيام الانتفاضة الأولــى في 2011. وكان 
شــهود أفادوا بأن مركبات تابعة للحكومة السورية ترافقها 
الشــرطة العسكرية الروســية دخلت منطقة في مدينة درعا 

أمس الخميس من أجل رفع العلم.
وتوصــل معارضون في مناطق من درعــا إلى اتفاق على 
تســليم الأراضي يوم الجمعة الماضي. وقال مســؤولون في 
المعارضــة إن مقاتلين متحصنين في جزء مــن مدينة درعا لا 
يزالون يجرون محادثات مع ضباط روس لضمان الحصول 
على ممر آمن للخروج. وقال مســؤولون بالمعارضة وشاهد 
إن وفدا عســكريا روســيا رفيعا دخل منطقة تسيطر عليها 
المعارضة في مدينة درعا بجنوب سوريا اليوم الخميس وبدأ 
مفاوضات بشــأن تســليمها لحكم الدولة. وأبلغ مسؤول في 
المعارضة رويترز بأن المفاوضات تســير بشكل سلس وبأن 
الروس ملتزمون حتى الآن بشــروط اتفاق يشــمل تسليم 
الأســلحة وإجــلاء المقاتلين غير الراغبين فــي العيش تحت 

سيادة الدولة.

دخول الروس

ودخلت مركبتان مدرعتان تحملان ضباطاً روســاً منطقة 
الشــياح في المدينة القديمة المدمرة. وبدأ الضباط محادثات 
مع قادة من الجيش الســوري الحر بشــأن تطبيق شــروط 

اتفاق الاستســلام. وقال مســؤول من المعارضة إن المقاتلين 
يأملون أن يفــي الروس بوعدهم بالإبقــاء على وجود دائم 
للشرطة العسكرية الروســية داخل الجيب لحماية المدنيين 
ومقاتلي المعارضة السابقين الذين آثروا البقاء تحت سيادة 
الدولة. ويعيش نحو ألفي مقاتل من المعارضة وأسرهم تحت 
الحصار في جزء من مدينة درعا. ويريد كثيرون منهم الرحيل 

بسبب خشيتهم من الطريقة التي ستعاملهم بها الحكومة.
وفي الأثنــاء ذكرت صحيفــة الوطن المقربة مــن النظام 
الســوري  »أن الجيش السوري وســع أمس نطاق هجومه 
لاســتعادة الجنــوب الغربي مــن البلاد ليشــمل »حوض 
اليرموك« الذي يســيطر عليه تنظيم »الدولة« حيث قصفت 
طائــرات حربية روســية المنطقــة«، وأوضح المصــدر، »أن 
الضربات الجوية بــدأت على حوض اليرموك عند مســافة 
أقل من 10 كلم على خط فك الاشــتباك فــي الجولان العربي 
الســوري، وذكرت أنه فــي حوض اليرموك هنــاك أكثر من 
30 ألــف مدنــي يتخذهم »جيش خالــد بن الوليــد« المبايع 
لداعش دروعاً بشرية«. وذكرت ان تعزيزات ضخمة وصلت 
محافظة القنيطرة تمهيداً لانطلاق عملية عســكرية واســعة 
»لاجتثاث ما تبقى من مقاتلين واســتعادة المحافظة كاملة إلى 
الدولة« حســب الصحيفة. قال مصدر عســكري مسؤول في 
مدينة درعا لـ«القدس العربي« إن مــدن وبلدات ريف درعا 
الشــرقي بدءًا من بصرى الشــام وحتى طفس غرباً مجردة 
من السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف، عدا مدينة درعا التي 
لم يزل يستحوذ المقاتلون المحاصرون داخلها على أسلحتهم 
الخفيفة والمتوســطة، قائلًا »الريف الشــرقي مســيطر على 
سلاحه الثقيل والمتوسط وحتى الخفيف شبه منتهٍ، بحكم ان 
قوات النظام تدخل على القرى والمدن وتسحب السلاح منها 
وبذلك اصبح كل الســلاح تحت سيطرة النظام ما عدا أحياء 

درعا البلد حيث يفاوض مقاتلوها على التهجير«.
وحســب القيــادي من المعارضــة في درعا »حســين أبو 
شــيماء«  فقد دخلت امس الخميس ورشــات فنية من بلدية 
النظام الــى درعا البلد وتم رفع علم النظام الســوري، فوق 

مبنــى البريد بالقرب من »أيقونة الثورة« المســجد العمري، 
بالتزامن مع دخول الشــرطة العسكرية الروسية مع وفد من 
النظام الســوري لحضور مناســبة »رفع العلم« فيما يجري 
الفريق المفاوض اجتماعاً مع الجانب الروســي داخل المدينة 
لحســم وضع الـ 1000 مقاتــل المحاصرين فيها بســلاحهم 

الخفيف مع بعض الأسلحة المتوسطة.
وانتقــالًا الى الريــف الغربي في طفــس أوضح المتحدث 
الذي فضل حجب هويته لاســباب وصفها بالامنية ان مدينة 
»طفس قد سلمت ســلاحها هي الأخرى«  ومع سيطرتها على 
هــذه المنطقة، تصبح قــوات النظام على تمــاس مع »جيش 
خالد« المبايع لتنظيم الدولة، من الجهة الشــرقية. لافتاً الى 
تشكيل حواجز عســكرية مشــتركة مع النظام في الجبهات 
الشــمالية الغربية للمدينة في كل من »حيط وجلين وبسرية 
وزيــزون« وهي جبهات مشــتعلة مع تنظيــم الدولة. وعزا 
المتحــدث قتال الخصوم في صف واحــد، كتفاً لكتف، الى ان 
»المواجهات العســكرية ضد تنظيم الدولة والتي اسفرت عن 
انســحاب مقاتلي المعارضــة  من بلدة »حيــط«  التي دخلها 
النظام السوري مؤخراً، دفع الطرفين »بحكم واقع المصالحة 

للالتحام ضد العدو المشترك«.
وبذلك يكــون النظام الســوري قــد اســتعان بمقاتلي 
»المعارضة« بعــد ان أجبرهم على تســوية أوضاعهم، لقتال 
تنظيم الدولة لســببين، أولهما الاســتفادة من خبرة هؤلاء 
المقاتلين المطلعين علــى مواقع وتحصينــات تنظيم الدولة، 
والثانية الاســتعاضة بهم عن الميليشيات الإيرانية ومقاتلي 
حــزب الله، ممن ســيؤججون غضب الكيان الإســرائيلي، 
الذي لا يرغــب بالفوضى على حدوده، ودفعــاً لاحتمال ان 
يتحمل النظام السوري مغبة هذا التدخل في المنطقة المعروفة 

بحساسية موقعها.

أوضاع مأساوية

دعت منظمة الصحــة العالمية أمس الخميــس إلى إتاحة 

الوصول إلــى 210 آلاف نــازح فروا من القتــال في جنوب 
ســوريا وفي حاجة عاجلة للأدوية والخدمات الصحية ومن 

بينهم مصابون يتعين إجلاؤهم. 
وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان أنه في ظل 
ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية، لقي ما لا يقل عن 
15 ســورياً، بينهم 12 طفلًا، حتفهم الأســبوع الماضي بسبب 

الجفاف وأمراض ناجمة عن تلوث المياه. 

وقالت المنظمــة إن ثلاثة من أربعة مستشــفيات ومراكز 
صحيــة عامة في درعــا والقنيطرة مغلقــة أو لا تعمل بكامل 
طاقتهــا. وأضافت »نطالب جميع الأطــراف بفتح الباب أمام 
المواطنين في جنوب ســوريا والسماح بوصول آمن للأدوية 
والمســتلزمات الطبيــة التــي يحتاجونها وبمنــح ممر آمن 
للمصابــين بإصابات شــديدة كي يصلوا إلى مستشــفيات 

خارج المنطقة لإنقاذ حياتهم«.

»الصحة العالمية« تسعى للوصول إلى سوريين يموتون من الحر والمرض في الجنوب

الروس يدخلون إلى درعا المدمرة والنظام يرفع علمه على مبنى البلدية والمعارضون يسلمون أسلحتهم

النظام يرفع العلم على مبنى البلدية المهدم في مدينة درعا أمس

هل تمهد روسيا وحليفها السوري لفتح حرب ضد المعارضة في الشمال الغربي؟

الاغتيالات تتصاعد فـي إدلب... تنظيم »الدولة« 
يتبنى بعضها والنظام أكبر المستفيدين

إدلب – »القدس العربي«:

دخلــت محافظــة إدلــب شــمال غربي 
سوريا، والتي تشكل وطناً مصغراً لابناء 
الثــورة الســورية ممن رفضــوا مصالحة 
النظــام أو العودة إلى عهــده، نفقاً مظلماً 
بعد التهديدات العســكرية التــي أطلقتها 
روسيا، كان آخرها الرسائل التي أوعزت 
خلالها القيادة الروسية الى فصائل درعا، 
بــأن حرباً مرتقبة ســتضرب تلك المنطقة، 
وهــو ما يخشــاه الســوريون المعارضون 
بعد ان نفذت موســكو معاركها في جميع 
المناطق التي هددت باقتحامها تباعاً وفق 
خطط علنية، لا ســيما أن إدلب تحوي تلك 
التنظيمــات الإســلاموية التــي صنفتهــا 
أمريكا ضمــن لائحة الإرهاب، حيث يكفي 
وجودها في المنطقة لتكون ذريعة لمهاجمة 

ادلب.
 بيــد أن مــا يثيــر الرعــب أيضــا هــو 
الاختــراق الأمنــي الــذي يضــرب صميم 
فصائــل المعارضــة المعتدلــة والجهاديــة 
على حد ســواء، طبقاً لمــا حصل في درعا 
وخروج شــخصيات أمثــال احمد العودة 
وخالــد المحاميــد اللذيــن اتهما بتســليم 
بلدات واســلحة ثقيلــة للنظام الســوري 
قبيل بــدء المفاوضات مما كســر شــوكة 
المعارضة السورية في تلك المنطقة إضافة 
الــى أذرع أمثال تلــك الشــخصيات التي 
تعمل على خلق الفوضى العارمة وتأجيج 
الفتنة عبر الاغتيالات والعبوات الناســفة 
والرصاصــات المحــددة الأهــداف التــي 

تغتال رموزاً وشخصيات رفيعة.
تنظيــم »الدولــة« تبنى بعــض عمليات 
الاغتيــال، وأخــرى نفذتها خلايا ســرية 
تابعــة للنظــام الســوري يحركهــا أزلامه 
المرتبطــون مع قاعــدة حميميم الروســية 
محللــون  رجــح  فيمــا  مباشــر،  بشــكل 
عســكريون وقيــادات محلية، بــأن محور 
الاغتيــالات تــدور فــي فلــك خلــق البيئة 

المغمورة بالفوضى واللا استقرار، تمهيداً 
لحرب تتوعد بها روسيا.

وبالتدقيــق فــي محافظــة إدلــب، فقد 
هزت المنطقة خلال الـ 24 ســاعة الماضية، 
عمليتا اغتيال قُتل خلالهما، قيادي أمني، 
ومقاتــلان من الجيش الحر، فيما فشــلت 
محاولة الاغتيال الثالثة، التي اســتهدفت 

شرعيا سابقا لدى هيئة تحرير الشام.
رئيــس  اســتهدف  الأبــرز،  الاغتيــال 
اللجنــة الأمنية فــي قلعة المضيــق، بريف 
حمــاة الغربــي » أحمــد ظافر« ممــا أدى 
لوفاته متأثــراً بأصابته فــي الرأس، بعد 
أن أوقعته الجهــة المنفذة داخل كمين لها، 
أثناء عودته إلــى منزله، ثم غادر المنفذون 

مكان العملية بدراجاتهم النارية.
القيادي »ظافر«، تعرض لعدة محاولات 
اغتيال ســابقة، نجا منهــا، كان أحدثها، 
زرع لغــم متفجــر داخــل بقاليــة يملكهــا 
القيــادي، إلا إن أحــد الأهالــي اكتشــف 
العبوة الناســفة قبــل انفجارها. كما نجا 
الشــرعي الســابق والدكتور فــي جامعة 
إدلب »أنس عيروط«، من محاولة اغتيال، 
اســتخدمت فيها العبــوات الناســفة في 
مدينــة إدلب، ممــا أدى لإصابة »عيروط« 

وأحد مرافقيه بجروح متوسطة.
وأوضــح العقيــد والقيــادي في جيش 
ســوريا  غربــي  شــمالي  العامــل  العــزة 
»مصطفــى بكور«  لـ »القــدس العربي« ان 
الاغتيــالات توســعت في الآونــة الأخيرة 
ضد التشــكيلات المعارضة حيث انفجرت 
عــدة عبــوة ناســفة، اســتهدف آخرهــا 
مجموعــة عناصــر مســلحة تابعة لجيش 
العزة واســفرت عــن إصابة ثلاثــة منهم 

بجروح خطيرة في مدينة خان شيخون.
وكشف القيادي في المعارضة السورية 
عن معلومــات حديثــة تفيد بدفــع خلايا 
النظام الســوري الى ريف حماه الشمالي 
وادلــب بهــدف تكثيف عمليــات الاغتيال 
والتفجيــر واســتهداف قــادة وعناصــر 

المعارضــة« مبينــاً ان الاغتيالات »ســلاح 
تســتخدمه كل الأطــراف فــي ادلــب ضد 

خصومها«. 
الخبيــر فــي العلاقــات الدوليــة محمد 
العطــار رأى ان الكثيــر من الشــخصيات 
بشــقيها  المعارضــة  علــى  المحســوبة 
السياســي والعســكري هي شــخصيات 
مرتبطــة ارتباطاً وثيقاً بالنظام الســوري 
ومباشــرًا بقاعدة حميميم الروسية، التي 
من الممكن ان تكــون  قد وضعت ادلب في 
قائمة اهدافها وتخطــط الى »إعادتها إلى 

حظيرة النظام السوري« بحسب وصفه.
العميد والمحلل العسكري أحمد رحال، 
يــرى أن تقييــم الاغتيالات يتــم من خلال 
البحــث عن الجهة المســتفيدة منهــا، وأن 
النظام الســوري أكثر الجهات المســتفيدة 
عمليــاً منهــا، وقــال »لا يمكــن ان يحقــق 
تنظيــم الدولــة أي مكاســب مــن خلالها، 
ســوى التمهيد لقــوات النظــام، واعطائه 
الدولــي  العــام  الــرأي  أمــام  مســوغات 
لاستعادة المحافظة عبر حليفه الروسي«.

ورأى رحــال، أن تنظيــم »الدولــة« قام 
النظــام  لصالــح  المهــام  العديــد  بتنفيــذ 
السوري والميليشيات الأجنبية، من خلال 
مهاجمتــه للجيــش الحــر فــي القلمــون، 
بريــف دمشــق، فــي وقــت ســابق، وثم 
صعود الحافلات برعايــة وحماية حزب 
اللــه، وكذلك فعــل في جنــوب العاصمة 
الســورية، واليــوم يكــرر تنظيــم الدولــة 

المشاهد في درعا جنوباً وإدلب شمالًا.
كمــا حمل المحلــل العســكري، فصائل 
حالــة  مســؤولية  الســوري،  الشــمال 
الفوضى التــي تنتهي بالاغتيــالات وزرع 
بــان  ذلــك،  معلــلًا  الناســفة،  العبــوات 
الفصائــل لــم تقم علــى بناء جســم أمني 
موحد، خــارج الأطر العســكرية المختلفة، 
بــل أن التشــكيلات أقامــت كل منها على 
حــدة جهــازا أمنيا خاصــا بهــا، لا يرقى 

لمستوى المشهد العام.

»الائتلاف«: النظام يرتكب جرائم إبادة ضد الإنسانية عبر تصفية المعتقلين

جنرال فرنسي يتوقع هزيمة تنظيم »الدولة« شرقي سوريا »خلال أسابيع«

أنقرة – »القدس العربي«:

قال رئيس الهيئة الوطنية السورية للدفاع عن 
للمعتقلين، ياســر الفرحان، إن عمليات التصفية 
التي أجراها النظام بحق المعتقلين، وأرسل قوائم 
بأســمائهم إلــى دوائر النفوس، تشــكل جرائم 
حرب وإبادة وجرائم ضد الإنســانية، في سلوك 
الأمم  مطالباً  النطاق،  وواســع  وممنهج  مترسخ 
المتحدة بفتح تحقيق بخصــوص تلك العمليات 

التي اعتبر أنها »عار يلاحق العالم«.
ولفت الفرحان إلى أن إرســال قوائم بأسماء 
الضحايا في المعتقلات، من دون تســليم الجثث، 
فتح تحقيقات محايدة ونزيهة بشأنهم، يؤكد أن 
مــا حدث لهم هو عمليات تصفيــة جماعية وقتل 
تحــت التعذيب وليــس كما يدعي النظــام أنها 
»أزمــات قلبية«. وذكر أن الفقــه الدولي لحقوق 
الإنســان يقرر أن المســؤولية أساســاً تقع على 
عاتــق الدولة، حتى إثبات أن وفاة أي شــخص 
فــي الاحتجــاز طبيعيــة، ولم تحصــل نتيجة 

أعمال تنســب إليها أو إهمال، وتابع قائلًا: »لذلك 
يجــب أن تخضع جميع حــالات الوفاة لتحقيق 
مستقل وشفاف وشــامل والفشل في إنجاز هذه 
التحقيقات يكفي لتحميل الدولة مسؤولية وفاة 
الضحايــا«. كما أكد على المســؤولية المباشــرة 
التي  وللقيادات  الجرائــم  لهذه  المنفذين  للأفراد 

تعطي الأوامر بارتكابها أو التي تسكت عليها.
وطالــب المجتمع الدولي بإلــزام النظام لفتح 
السجون ومراكز الاحتجاز أمام الجهات الدولية 
المختصة للكشف عليها وتقييم أوضاعها، وشدد 
على وجوب فتح تحقيق أممــي بما يجري بحق 
المعتقلين في سجون النظام، وبإطلاق سراح من 
تبقى، ومنع تنفيذ أعمال اعتقــال جديدة خارج 
القانــون، وفق ما جاء فــي القــرارات الدولية 
وعلى رأسها بيان جنيف والقرار2254. كما شدد 
الفرحــان على أن عمليات التعذيب في ســجون 
التخلص  بهــدف  ممنهج،  بشــكل  تأتي  النظام، 
من المعارضين له، والتي أودت بحياة عشــرات 
الآلاف. وأوضح أن النظام لــم يلتزم بالقرارات 

الدولية ومن قبلها الاتفاقيات الدولية التي تنص 
على منع الاعتقال التعســفي والاختفاء القسري 
والتعذيــب وســوء المعاملة، وواصــل عمليات 

الاعتقال والخطف.
وأضــاف أن كل ذلــك يحدث بالرغــم من أن 
القرارات الصــادرة عن مجلس الأمــن »تكاد لا 
تخلو من الإدانة الشــديدة للاعتقال التعســفي 
للمدنيــين فــي ســوريا ولعمليــات التعذيــب 
والتصفيــة الجســدية وللاختفــاء القســري، 
ولا تخلــو من المطالبــة بالوقف الفــوري لهذه 
الممارسات وبإطلاق جميع الأشخاص المحتجزين 

تعسفياً«.
 يشــار إلى أن الهيئــة الوطنيــة للدفاع عن 
المعتقلين والمفقودين تشــكلت بقرار من الائتلاف 
الوطني، وتعمل بصورة مســتقلة وبالتنســيق 
مع منظمات حقوق الإنســان والمنظمات الدولية 
المســتقلة، لتحقيق إجراءات ملموســة وعملية 
على الأرض عبر إطلاق ســراح المعتقلين ووقف 

التعذيب والتصفية الجسدية.

■ باريس - أ ف ب: توقع الجنرال الفرنســي 
فريدريك باريزو أمس ان يهــزم تنظيم »الدولة« 
الاسلامية في شرق ســوريا، مرجحا ان يحصل 

ذلك »بحلول نهاية الصيف«.
وجاء كلام هذا الجنرال الفرنســي الكبير في 
تصريح ادلى به في بغداد، حيث يمثل فرنسا لدى 
قيادة التحالــف الدولي الذي يحــارب التنظيم 
المتحدة.وقال الجنرال  الولايات  الجهادي بقيادة 
باريزو في المؤتمر الصحافي الاســبوعي لوزارة 
الجيوش الفرنســية في باريس عبد دائرة فيديو 
مغلقة »لا يزال هناك جيبان، واعتقد انه سيكون 
بامكاننا القول خلال اســابيع، ان داعش لم يعد 
مســيطرا على اي بقعة داخــل منطقة عملياتنا«.

الافضل  »التقديــرات  الفرنســي  الجنرال  وتابع 

تدور على الارجح حول نهايــة الصيف الحالي، 
لانهاء المعارك في وادي الفرات الاوسط«. وخسر 
تنظيم الدولة القســم الاكبر من مساحة الاراضي 
التي كان يســيطر عليهــا في ســوريا والعراق 
عام 2014. ولم يعد يســيطر ســوى على بعض 
الجيوب الصحراوية في وسط سوريا خصوصا 
في محافظة حمص، وعلى نقاط اخرى في شــرق 

البلاد على طول الحدود مع العراق.
محدود  بوجود  الجهادي  التنظيم  يحتفظ  كما 
فــي جنوب غرب ســوريا حيث يتعــرض حاليا 
لقصف عنيف من الطائرات الروسية والسورية، 
وتنشــط بعض الخلايــا التابعة له فــي مناطق 
في محافظة ادلب في شــمال غرب ســوريا، وفي 
الصحــراء العراقية علــى الحدود مع ســوريا. 

وتابع الجنرال باريــزو »المعركة الاخيرة لداعش 
ســتكون بين البوكمال والمياديــن )محافظة دير 
الزور( خلال الاسابيع القادمة«. واضاف »نرصد 
نقل مقاتلــين )لتنظيم الدولة الاســلامية( نحو 
هذا الجيب في جنوب ســوريا، الا انهم ليسوا في 
وضع جيد لان العراقيين يبذلون كل ما بوســعهم 

لمنع التسلل عبر حدودهم«. 
الفرنســي ايمانويــل ماكرون  الرئيس  وكان 
توقــع في الســابق انتهاء معــارك التحالف في 
شــباط/فبراير الماضي. الا ان قيام تركيا بشــن 
هجوم في شمال ســوريا، اجبر القوات الكردية 
التي تشارك في قتال التنظيم الجهادي، على نقل 
قسم من قواتها الى هذه المنطقة، وبالتالي تأخير 

المعارك بوجه تنظيم الدولة الاسلامية.

شكري: مصر تبذل جهوداً للتسوية السياسية وصياغة الدستور في سوريا
■ القاهــرة – الأناضول: قــال وزير خارجية 
مصر سامح شــكري، إن بلاده تبذل جهودًا لدعم 
التســوية السياســية للأزمة الســورية، وبدء 
الجولة الأولى للجنة صياغة الدستور في سوريا.

جــاء ذلك خــلال كلمته، أمــس الخميس، في 
اجتماع المجموعة الدولية المصغرة بشأن سوريا، 
أمس، في العاصمة البلجيكية بروكســل، والتي 
تشــارك فيهــا مصر للمــرة الأولى، وفــق بيان 
للخارجيــة المصرية. وأوضح شــكري أن بلاده 
»تبذل جهودًا لدفع المســار السياسي في سوريا، 
ســواء من خلال الاتصالات المستمرة مع مختلف 
أطــراف الأزمة، أو التواصل المكثــف مع المبعوث 

الأممي لســوريا ســتيفان دي مســتورا لتوفير 
ظروف ملائمة لبدء الجولة الأولى للجنة صياغة 
الدســتور«. وأكد أن المحددات التي تحكم موقف 
مصر من الأزمة السورية تقوم على ضرورة الحل 
السياســي الفوري للأزمة بشــكل يحفظ وحدة 
الدولة الســورية وسيادتها وســلامة أراضيها. 
وشدد شــكري على »أهمية أن يواكب التقدم في 
مكافحــة تنظيم داعش تحرك مكثــف لمنع لجوء 

العناصر الإرهابية إلى ملاذات آمنة«.
وحســب البيان ذاتــه، تطــرق الاجتماع إلى 
»مناقشة سبل دفع التسوية السياسية، وضرورة 
قيام المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا بالدعوة 

لعقــد أول اجتماعــات لجنة صياغة الدســتور، 
باعتبارها الخطوة الضرورية لاستئناف جولات 
المفاوضــات المتوقفة منذ أكثر من 6 أشــهر«. كما 
ناقــش الاجتمــاع »التقــدم المحرز فــي مكافحة 
تنظيم داعش في ســوريا، وتقلص حضوره على 
الساحة الســورية إلى جيوب منعزلة في شمال 
شــرق ســوريا وجنوبها الغربي«. ويشارك في 
اجتماع المجموعة المصغرة بشــأن سوريا، وزراء 
وألمانيا،  وفرنســا،  وبريطانيا،  أمريكا،  خارجية 
والســعودية، والأردن، وتم توجيه الدعوة لمصر 
للمرة الأولى للمشــاركة في أعمال المجموعة التي 

تشكلت عام 2015. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9243 الجمعة 13 تموز )يوليو( 2018 - 29 شوال 1439 هـ  Volume 30 - Issue 9243 Friday 13 July 2018 

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

هل انتصر الرئيس الســوري بشــار الأســد في الحرب 
الأهلية أم أن الحرب دخلت منعطفــاً جديداً خطيراً؟ تجيب 
مديرة التخطيط الأمني بمعهد دراسات الحرب في واشنطن 
جينفــر كافاريلا في مقال نشــره موقع »فوريــن أفيرز« أن 
الجواب نعم. فســيطرة القوات الموالية للنظام على مدينة 
حلــب، نهاية عــام 2016 وتأمــن العاصمة في عــام 2018 
والعملية الجارية لاستعادة السيطرة على درعا التي بدأت 
منها الانتفاضة والقنيطرة في الجنوب والتي غيرت مســار 
الحــرب وأضعفت المعارضــة المعتدلة وجعلــت الكثير من 
المعلقن الدولين يتكهنــون بنهاية الحرب. وتقول كافاريلا 
أن التقدم الذي حققه النظــام وإن بدا مثيراً للإعجاب على 
الخريطــة إلا أنه لن ينهي الحرب. فالأســد أضعف مما كان 
عليه نظرا لاعتماده على الرعاة الأجانب مثل إيران وروسيا 
وتعب الدول التي عارضته مثل الأردن. وفتح قراره تدويل 
الحــرب الباب أمام حروب مســتقبلية فيما تهدد أســاليبه 
الوحشية والقتل الجماعي بولادة حركة تمرد جهادية عالمية 
ستعمل على اســتمرار الحرب ولسنوات قادمة. وبناء عليه 
فالولايات المتحــدة مطالبة بالاعتراف بأن انتصار الأســد 
لــن يقود لنصر نظيف وحكومة مســتقرة قدر ما ســيؤدي 
إلى الفوضى. ولتجنب هــذا الوضع فعلى الولايات المتحدة 
الاســتثمار في بناء أوراق نفوذ لدعم قرارات حاســمة في 
المســتقبل مثل تقوية الحلفاء عسكرياً وتحسن طرق الحكم 
لديهم واســتعادة ثقــة الســكان المتمردين وإنشــاء قوة 
معارضة وحرمان الأسد من الشــرعية الدولية التي يتطلع 
إليها. ولا يزال بيد الولايات المتحــدة الخيارات التي يمكن 
من خلال تقييد الأســد وداعميه وكل مــا تريده هو العزيمة 

لاستخدامها.

انتصارات 

وتشــرح كارفيلا أن الانتصارات التي حققها الأســد في 
المراحل الأخيرة من الحرب السورية جاءت بسبب اعتماده 
الشــديد على داعميه الروس والإيرانيــن الذين وفروا له 
عشــرات الألوف من المقاتلن على الأرض والغطاء الجوي 
والدعم المالي وفي حالة روســيا الغطاء الدبلوماسي والتي 
كان النظام سينهار بدونها. وأدت هذه التدخلات العسكرية 

والدبلوماسية لاستقرار نظام الأسد ولكنها في الوقت نفسه 
أعادت رسم خريطة الشرق الأوســط بطريقة ستقود لمزيد 
من عدم الاستقرار. وتقول إن إيران وروسيا ستستخدمان 
سوريا كنقطة انطلاق لعملياتهما الدولية، وهناك أدلة تظهر 
أن روســيا بدأت تستخدم قواعدها العســكرية في سوريا 
لدعم عملياتها في جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان. كما 
أن قدرة الرئيس فلاديمير بوتن على نشر القوة من سوريا 
تســاعد في جهوده علــى إضعاف حلــف الناتو وتقويض 
النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بشــكل يسمح 
له باستغلال التباينات بن الولايات المتحدة وحلفائها. أما 
إيران فقد أنشــأت قواعد عسكرية وميليشــيات وكيلة لها 
في ســوريا لفتح جبهة ثانية في الحرب ضد إسرائيل. ولن 
تتسامح إســرائيل مع هذا وقد تقوم بعملية برية في جنوب 

سوريا لمنعها. 

إفراغ المناطق

وهناك مشــكلة أخــرى تظل محفزاً علــى الفوضى وهي 
سياسة الأســد إفراغ التجمعات السكانية التي وقعت تحت 
ســيطرة المقاتلن وتؤثر بالضــرورة على اســتقرار دول 
الجــوار وتطيل من أمــد الحرب. ويقــف الأردن على حافة 
الإنهيار بسبب عدم قدرته على اســتيعاب الأعداد الكبيرة 
من اللاجئن وأغلق حدوده أمام 59.000 لاجئ سوري فروا 
من العملية الأخيرة للأســد منتصف عــام 2018. وقد تجبر 
هذه التجمعات على العيش في ظل النظام الذي ثارت ضده 
بشــكل يخلق مناخاً للإرهابين كي يستغلوا الوضع. وكان 
تدفق اللاجئن الســورين عاملًا محفــزاً للتصعيد التركي، 
فالاجتيــاح الذي قامت بــه القوات التركية عــام 2016 في 
شمال سوريا كان هدفه المعلن هو وقف تقدم القوات الكردية 
بالإضافة لتخفيــف الضغط من اللاجئــن بالقوة. وتقوم 
تركيا بإعادة توطن اللاجئن في شــمال ســوريا وبإنشاء 

قوة وكيلة لحكمهم.
ومن هنا فالاحتفاظ بقوات وســكان معادين فان الحرب 
لن تتوقف. ورغم دعم أنقرة لقوات معارضة سورية إلا أنها 
وعلى المدى القصير تصطف وبراغماتياً مع النظام السوري 
المعــارض لقوات ســوريا الديمقراطية، الشــريك الرئيس 
للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة. والسبب هو 
علاقة وحدات حماية الشــعب بجماعات التمرد الكردية في 
داخل تركيا. وتهدد العمليات الإنتقامية التي يفكر بها أكراد 
سوريا وتركيا ضد الدولة التركية بنقل الحرب إلى الساحة 

الإقليمية. وفي الوقت الذي حاولــت فيه الولايات المتحدة 
التفاهم مع تركيا وتخفيف التوتر إلا أنها لم تقم بالخطوات 
الكافية لإصلاح قوات ســوريا الديمقراطية وتقوية العامل 
العربي فيها وتقييد الكردية منها بطريقة تســمح لتســوية 
شاملة. وبعد انتصاره الإنتخابي الأخير بات الرئيس رجب 
طيب أردوغان أكثــر اعتماداً على القومين الأتراك الذين قد 
يدفعونــه للتصعيد. لكل هذا فانســحاب الولايات المتحدة 
التي تحتفظ اليوم بـــ 2.000 جندي أمريكي قد يخلق فراغا 
يمكن أن تستغله كل القوى الداعية للحرب، الأسد وداعموه 
وتركيا والجماعات الجهادية مثل القاعدة وتنظيم »الدولة« 
وكلها تأمل بالســيطرة على المناطق التــي طردت الولايات 
المتحدة وشريكتها قوات ســوريا الديمقراطية منها تنظيم 

الدولة.

»القاعدة«

 وبالإضافة للعبة الشطرنج الجيوسياسية التي تدار في 
شرق ســوريا فالمنطقة تعتبر قاعدة محتملة لتنظيم الدولة 
القاعدة  العائدين. ومن المحتمل احتفــاظ تنظيم  والقاعدة 
الذي كان ينشط في شرقي سوريا قبل ظهور تنظيم الدولة 
عام 2014 بشبكات له في المنطقة. أما تنظيم الدولة فقد انهكته 
الضربات العســكرية لكنه لم يختف أبداً. ويحتفظ بخلايا 
نائمة بجيوبه المنتشرة في داخل البلاد ويستخدمها لتنفيذ 
هجمات ضد النظام الســوري وقوات سوريا الديمقراطية. 
ونفذ فــي 22 تموز )يونيو( هجوماً على عاصمته الســابقة 
التي تســيطر عليها قوات ســوريا الديمقراطية الان مظهرًا 

قدرته على الانتقام وإحداث الأضرار.
 وعليه فانتصارات الأســد لن توقــف التمرد الجهادي، 
خاصة ان الأسد كان عاملًا مغذياً في التمرد بسبب أساليبه 
القاسية، من استخدام السلاح الكيميائي إلى القتل الجماعي 
والتجويــع والتعذيــب التــي وإن كســر إرادة مجتمعات 
المعارضة لكنها قوت من عزيمة عشرات الآلاف من الجهادين 
الذين ســيواصلون شــن حرب ضده لعقــود قادمة. ومن 
المتوقــع قيادة تنظيم القاعدة التمــرد، فقوتها الأكثر كفاءة 
من بن جماعات المعارضة واستطاعت عملياتها الإنتحارية 
خرق دفاعات النظام الســوري أكثر مــن أي جماعة أخرى 
وفــي الوقت الذي تعزز فيه الجماعة قوتها الســورية فإنها 

تقوم بتجنيد الجهادين الأجانب لشن هجمات عالمية. 
وتتركز القاعدة في شــمال غربي سوريا وبعض المناطق 
الواقعة تحت ســيطرة المعارضة في الجنــوب ومن المتوقع 

احتفاظها بشبكات داخل مناطق النظام. وأظهرت الهجمات 
ضد النظام في محافظات حلــب وحمص وحماة واللاذقية 
خلال عــام 2017 وبدايات عــام 2018 قــدرة القاعدة على 
اختــراق المناطق الخاضعة لســيطرة النظــام. وقد تحدث 
هجمــات في دمشــق وجنوب ســوريا بعد المكاســب التي 
حققها النظام هذا العام. وتســمح تركيا لجماعات مرتبطة 
بالجهادين بالعمل داخل المناطق الواقعة تحت ســيطرتها 
وتتجاهل مشــروع القاعدة في إدلب. ومن هنا فمســتقبل 
يعيد فيه الأسد السيطرة على مناطق سوريا ويمنع التهديد 
الجهــادي يظل وهماً. فقد كان الأســد مســؤولًا عن صعود 
الجهادين- القاعدة وتنظيم الدولــة- لإجبار الغرب على 
دعمه في الحرب »ضد الإرهاب« وقتل الجهة التي كانت تريد 
تسوية ســلمية معه وهي المعارضة المعتدلة. وعليه فحملته 
الحالية في الجنوب الســوري التي تسيطر عليها جماعات 
دعمتها في الســابق الولايات المتحدة ســتقضي على آخر 
منطقــة للمقاومة المعتدلة وتمحو خيــارات الغرب وتجميد 
العمليــة الدبلوماســية الدولية والقضاء علــى المعارضة 
المســتعدة للتفاوض. وعليه فهزيمة هذه لن تكون انتصاراً 
للاسد بقدر ما ســتفتح المجال أمام جماعات القاعدة لإعادة 
تعريف القتال في سوريا من انتفاضة ديمقراطية إلى جهاد 

عالمي.

إرادة التحرك

كيف ســيكون رد الولايات المتحدة علــى هذا؟ الجواب 
أن الخيار الأفضل لها هو إنشــاء جماعات معتدلة مستعدة 
للحفاظ على البلاد من خلال تســوية. خاصة أن انتصارات 
الاســد لم تؤد لدعــم مجتمعات المعارضة لــه. ولكن غياب 
الإرادة والالتــزام هي أهــم عقبة أمام بناء قــوة معارضة. 
وقد فشــلت محاولات الولايات المتحدة السابقة لبناء قوى 
المعارضة لمنعهم من قتال الأســد. وعليه فجهود لإعادة بناء 
قوة معارضة بدون شــروط على عملها ستؤدي إلى تغيير 
مسار الحرب. وعليها إنقاذ العناصر من الجماعات المعتدلة 
مثل الجيش الأول والمســتعدة لقتال الأســد. وقد اضطرت 
هذه الجماعات للاستســلام للنظام بعد تعرضها لضغوط 

شديدة. 
وربما اختار البعض الانتقال للمناطق الخاضة لسيطرة 
تركيا فيما ســينضم الذين يختارون البقاء إلى الجماعات 
الجهادية باعتبارها الخيار الوحيد لاســتمرار المقاومة، لكل 
هذا يجــب على الولايــات المتحدة منح هــؤلاء بديلًا آخر. 

وعلى واشنطن التحرك ســريعاً قبل أن يسقط الجنوب بيد 
النظام وداعميــه. وحتى لو حدث فلديهــا خيارات أخرى، 
فيمكنها اســتخدام قوات ســوريا الديمقراطية ضد الأسد 
وداعميه وإعادة بنــاء قدرات المعارضة مــع مرور الوقت. 
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مصادر النفط التي 
يجب مواصلة حرمــان النظام منها. لكــن حلفاء الولايات 
المتحدة الأكراد لديهم مشــكلة وهي تطبيقهــم نظاماً قمعياً 
يمنع المعارضة السياســية فــي مناطقهــم. بالإضافة لقلة 
المصادرالمتوفرة لديهم لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم. 
ولو ســمح لقوات ســوريا الديمقراطيــة بمواصلة نهجها 
وسوء الإدارة فإنها ســتغذي مشاعر معادية يمكن للقاعدة 
وتنظيم الدولة اســتغلالها. لكل هذا يجب على واشــنطن 
تكريس مصادر تعمل على تحويل قوات سوريا الديمقراطية 

لحكومة فاعلة وقوة عسكرية. 
ويجب أن تشــرط واشنطن المســاعدات لقوات سوريا 
الديمقراطية بالحكم الجيد وتقوم باتخاذ الخطوات المناسبة 
لمحاســبة الجماعة من خلال نشــر مراقبي حقوق الإنسان 
في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات ســوريا الديمقراطية 
وتفتيش مخيمات النازحن والســجون والسماح للسكان 

التقدم بشكاوى ضدهم إلى الولايات المتحدة مباشرة.
 وتحتــاج هذه لبنــاء الثقة بن الســورين عبر إصلاح 
قوات ســوريا الديمقراطية والاستثمار في استقرار المناطق 
الخاضعة لتنظيــم الدولة ومســاعدة اللاجئن والنازحن 
العــودة للمناطق التي تديرها قوات ســوريا الديمقراطية. 
وعلــى الولايــات المتحــدة الإعتــراف بفشــل العمليــة 

الدبلوماسية الدولية والخروج منها. 
وبهذه الطريقة تقوم بمنع روســيا من اختطاف العملية 
السلمية عبر احتقار العملية التي تشرف عليها الأمم المتحدة 
وتنظيم عملية في سوتشي وبناء خطوات ثقة مع جماعات 

المعارضة. 
وتحتاج الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقية مع تركيا 
لإنهاء المواجهة مع قوات ســوريا الديمقراطية وجعل أنقرة 
تقف مــع الصف المعــادي للنظام الســوري وداعميه. وقد 
تشــتمل الصفقة على تنازلات تســمح للقوات التي تدعمها 
أنقرة المســاعدة في تأمــن وإدارة المناطــق ذات الغالبية 
العربية في شرق سوريا والخاضعة لسيطرة قوات سوريا 
الديمقراطية. كل ما ســبق تقول كارفيــلا، لن ينهي الحرب 
السورية أو يجبر الأسد على التفاوض ولكنها خطوات تمنح 
أمريكا النفوذ للانخراط في سوريا بعد النصر الإسمي ضد 

تنظيم الدولة. 

صحافة 
عالمية

على واشنطن تعزيز وجودها لا الانسحاب من سوريا
 »فورين أفيرز«: انتصارات الأسد تعني مزيداً من الفوضى

»نيويوركر«: هل أصبحت سياسة التجويع حرب المستقبل؟
كتبت جــن فيرغســون الصحافيــة الامريكية مقالًا 
في مجلة »نيويوركر« عن الكارثة الإنســانية في اليمن 
متســائلة إن كانــت المجاعات التي يصنعها البشــر هي 
صورة عن حروب المســتقبل. وبدأت مقاربتها من عنبر 
فقر التغذية في مستشفى السبعن في العاصمة اليمنية 
صنعاء والتي قالت إنه هــادئ حتى عندما كان مزدحماً 
بالمرضــى، فالآباء يتحدثون همســاً والأطفال ضعاف لا 
يســتطيعون الكلام. وفي قاعة مطلية بالزهري جلست 
أم اسمها سلامي أحمد متربعة على سرير واضعة ابنتها 
البالغة من العمر 10 أشــهر في حضنها. وبدت كل أضلاع 
البنت بارزة من تحت جلدها فيما بدت عيناها مفتوحتن 
تحدق بوجه نحيــل. وقالت الام إن زوجهــا كان يعمل 
إســكافياً ولكن العمل كان ضعيفاً »في بعض الأيام كان 
يأتي ومعــه 400 ريال وفي أيام أخــرى 500 ريال« وهو 
مبلــغ يتراوح ما بن دولار إلى خمســة دولارات. مع أنه 
كان يأتي في بعــض الأحيان بدون ريــالات نظراً لعدم 
توفر العمل »كنا نشــتري السكر والشاي وأشياء أخرى 

قبل الحرب أما الآن فلا شيء«.

»من فقراء إلى معدمين«

 وأضافت أنــه »عندما اندلعت الحرب كنــا فقراء اما 
اليوم فنحن معدمــون« وفي الغرفة في آخر القاعة وقف 
محمد حاتم عند ابنته التي تعاني أيضاً من فقر التغذية. 
وبدا جسدها أصغر من عمرها. وقال حاتم »يحدث في كل 
مكان في اليمن« و«كانت الأسعار عالية قبل الحرب ومنذ 
اندلاعها ارتفعت أضعافاً مضاعفة. وفي قريته التي تبعد 
ســاعات بالســيارة يقول إن هناك حالات عدة من سوء 
التغذية وقلة من القروين لديهم القدرة المادية لدفع أجر 

السيارة ونقل أبنائهم إلى المستشفى. 
وبالنســبة للكثير فأســعار الوقود العالية تجعل من 
الرحلة القصيرة بالحافلة أمراً متعذراً. وأدت الحرب التي 
تقودها السعودية هنا وتدعمها الولايات المتحدة لزيادة 

أسعار الطعام وغاز الطبخ والوقود إلا أن اختفاء فرص 
العمل هي التي جعلت ثمانية ملاين يمني يعيشون على 
حافة الجوع وحولت اليمن إلى أكبر كارثة إنســانية في 
العالم. ورغم وصــول المواد الغذائية الكافية للموانئ إلا 
أن البطالة الكبيرة تعني كفاح ثلثي الســكان للبحث عن 
وســائل وتوفير الطعام لعائلاتهم. وبهذا المعنى فالجوع 
في اليمن هو من صناعة الإنسان ولم يتسبب به لا جفاف 
أو آفات زراعية. وكان العامل الأكبر فيها هو الحرب التي 
شــنها التحالف الذي تقوده الســعودية عام 2015 ضد 
واســتطاع  إيران.  تدعمهم  الذين  الحوثيــن  المتمردين 
التحالف في البداية وقف تقدم الحوثين إلا أن جهودهم 
فشــلت في إخراج الحوثين الذين لا يزالون يسيطرون 
علــى مناطق واســعة مــن البلاد بمــا فيهــا العاصمة 
صنعاء. وفرض حصــار على مناطــق المتمردين الذين 
تقوم بمراقبتهم الســعودية حيث يتم تعريض كل المواد 
الغذائيــة والبضائع الأخرى المســتوردة لتفتيش تقوم 
به الأمم المتحدة أو موافقة من دول التحالف الســعودي 

بشكل زاد من الأسعار. 
ودمرت الغارات الجوية البنى التحتية والتجارة في 
مناطق المتمردين. ومارس التحالف الذي يســيطر على 
الأجــواء اليمنية عملية تعتيم كاملــة ومنع الصحافين 
ومراقبي حقوق الإنســان ومنذ عامن من الوصول إلى 
مناطق المعارضة من خلال طائرات الإغاثة التابعة للامم 

المتحدة. 
وتقول فيرغسون أنها استطاعت في حزيران )يونيو( 
الوصول إلــى العاصمــة اليمنية عبر المناطــق التابعة 
للتحالف حيث ارتدت الزي اليمني وغطت وجهها. وفي 
أثنــاء وجودها بالعاصمة شــن التحالــف الذي تقوده 
الســعودية في 13 حزيران )يونيــو( هجوماً على ميناء 

الحديدة الحيوي. 
وكشــف الهجوم عن الآثار الإنسانية البعيدة بسبب 
ما تركته الحرب من آثار سلبية على الإقتصاد. ويستورد 
اليمن أكثر مــن 80% من المواد الغذائيــة ولا يوجد أي 

ميناء في مناطق المتمردين لديه القدرة الاستيعابية مثل 
الحديدة بالإضافة لكونه هدية اســتراتيجية لمن يسيطر 

عليه. 
وكان مصدر دخل للمتمردين من رسوم الرسو وتنزيل 
البضائع. ولو سيطر السعوديون على الميناء فسيحسن 
موقعهــم في أي مفاوضات للتســوية. ورفضوا والحالة 
هذه الإستماع للمناشــدات التي طالبتهم بوقف الهجوم 
على الميناء لما ســيتركه توقف العمليات فيه من أثر على 

أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثين.

»التجويع الجماعي«

وقال فرانك ماكنوس، مديــر لجنة الإنقاذ الدولية في 
نيويورك »يمكنني القول إنه لو تم إغلاق الميناء لأسبوعن 
فسنرى الأثر في الشــوارع«. وطرحت جماعات حقوق 
الإنســان أســئلة حول قانونية الهجــوم على الحديدة 
وكذا الحصار الذي تفرضه السعودية والغارات الجوية 
والتي أدت لخلق حالة من الجوع الواسع. ويقول أليكس 
دي وال مؤلــف » التجويع الجماعي« والــذي حلل فيه 
المجاعات التي تسبب بها البشر إن هناك حرباً اقتصادية 
تشــن في اليمــن. مضيفــاً أن التركيز علــى الإمدادات 
الغذائية والتصرفات الإنســانية عادة ما تتجاوز نقطة 

مهمة وهي أن حرباً اقتصادية تنتج مجاعة«.
 وتشير فيرغسون الى أن شن حرب اقتصادية تعد في 
القانون الدولي منطقة رمادية أكثر من استخدام أسلوب 
»الجوع أو الركوع«. فالقانون لا يغطي وقف النشــاطات 
الضرورية لتوفير الطعــام وكذا إغلاق المحال التجارية. 

ويقول دي وال »هذا هو مكمن الضعف في القانون«.
 وأضاف وال الذي يدير مؤسســة السلام العالمي »لا 
تقتل غــارات التحالف المدنين وبأعداد كبيرة فحســب 
ولكنها تدمر الســوق وهذا يقتل أعداداً أكبر من الناس«. 
وتشــير الكاتبة إلى أن آخر المجاعات التي صنعها البشر 
كانت في جنوب السودان حيث استخدم الطعام كسلاح 

لمنــع المدنين الذيــن ينتمون لقبائل معينــة من العودة 
إلى بيوتهم عبر ســلاح الترويع والتجويع. وفي محور 
المجاعة الرئيســي تحدث الســكان الجوعى عن عمليات 
قتل واغتصــاب قام بها الجنــود. وتم إجبار الالاف إلى 
المستنقعات وتجويع الآخرين وإغراقهم وقام المسلحون 
بحرق الأســواق وســرقوا الطعام وقتلوا المدنين. وفي 
سوريا كانت صور الأطفال الجوعى في الغوطة الشرقية 
نهاية العام الماضي آخر الأدلة عن اســتخدام نظام بشار 

الأسد سلاح التجويع. 
وقام النظام وبدعم من الروس والإيرانين بمحاصرة 
جيوب المعارضة وتجويعها حتى تستســلم. وفي اليمن 
لا يوجد دليل على قيــام أطراف الحرب بمنع الطعام عن 
المدنين لكن الحرب تحرمهم من فرصة العمل والحصول 

على ما يكفي لإطعام عائلاتهم. 
ولا يعاني اليمن من أزمة نقض في الطعام ولكن أزمة 
اقتصادية ضخمة. والحالــة اليمنية تقع في قلب الجدال 
القانوني بشأن الحروب الإقتصادية وهي النية. ويمكن 
للقادة العســكرين والسياســين الزعــم أن لا نية لهم 
لتجويع الســكان وحرمانهم من الطعام وان نقص المواد 
هي أثر جانبي لحرب لا يتحملون مسؤوليتها القانونية. 
ومــع ذلك يرى محامــون في مجال حقوق الإنســان ان 
هنــاك حالة يمكــن تعميمها على المشــاركن في الحرب 
الاقتصادية باليمن، فكلهم يعي الآثار الإنسانية لأفعالهم 

ورفضهم تعديلها.

»من الإهمال إلى التهور«

ويقول وين جورداش مدير مؤسسة »غلوبال رايتس 
كومليانس« »لو انتقلت من الإهمال إلى التهور وواصلت 
تهورك وبمعرفة آثاره الإنســانية على المدنين فسيجد 
القاضي قصداً من جانبك«. ويمكن ان تتســع المسؤولية 
لواشنطن التي قدمت في عهد باراك أوباما الدعم الأمني 
إدارة  والوقود للتحالف الذي تقوده السعودية وباعت 

دونالد ترامب الســلاح للســعودية والإمارات. وتقول 
منظمات حقوق إنســان ان النية يمكن إثباتها في بعض 
الغــارات التي قامت بها الســعودية وأنها خرقت ميثاق 
جنيف لأنها تمنــع اليمنين من الحصــول على الطعام. 
واســتهدف الطيــران الســعودي قــوارب الصيد على 
الشواطئ الواقعة تحت ســيطرة المتمردين تحت ذريعة 

استخدامها لتهريب السلاح للحوثين.
 وتم تدمير أكثر مــن مئتي قارب صيد ويعاني مجتمع 
الصياديــن مــن الجوع وفقــر التغذيــة. ودك الطيران 
الســعودي صعدة مركز الحوثين واســتهدف الهاربن 
من المنطقــة بالقرب من الحدود الســعودية ومخيماتهم 

المؤقتة. 
وتقــول مارثــا مانــدي، اســتاذة الأنثروبولوجيا 
المتقاعدة من مدرســة لندن للاقتصــاد إن تحليل مواقع 
الغارات خلال الحرب يكشف عن القصد في ضرب بعض 
الأهــداف »لو نظر الواحد إلى المناطــق التي يقولون إن 
الحوثين أقوياء فيها، خاصة صعدة، عندها يمكن القول 
أنهم يريدون وقف الحياة الريفية وهذا يشــبه سياسة 
الأرض المحروقة«. وفي صعدة تم ضرب ســوق أسبوعي 
مــرة بعد الأخــرى. وتشــير الكاتبة إلــى أن الحوثين 
أســهموا بقيودهم على عمل المنظمــات الإغاثية بالازمة 
الإنســانية. فشــكهم بالمنظمات الغربية وحرية الحركة 
في المناطق الواقعة تحت ســيطرتهم تحرم المواطنن من 
المواد الإنســانية. وقال عامل إغاثــة »كل يوم يضعون 

مطالب جديدة«. 
وفي بعض الاحيــان يرفض الحوثيون المســاعدات 
ويقولون إنها ليست ضرورية. وشعر السعوديون بأثر 
الكارثة الإنســانية على صورتهم واســتعانوا بشركات 
العلاقات العامة الأمريكية والبريطانية لإظهار جهودهم 
بتوفيــر المواد للمناطق »المحررة« مــن الحوثين. ويرى 
جــورداش، محامــي حقوق الإنســان أنه حتــى لو تم 
توفير الدعم لمناطق في اليمن فلا يحلل هذا الأطراف من 

المسؤولية وخرق القانون الدولي.

فيما جمع الراعي عرّابي المصالحة المسيحية إلى غداء في الديمان

اشتباك اشتراكي ـ عوني ثالث خلال أيام وجنبلاط ينصح بعدم مساجلة »مجموعة عبثية«
بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

ولّعهــا رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
النائب الســابق وليد جنبلاط بعد موقفه من 
بيت الوســط الذي اتهــم فيه رئيــس التيار 
الوطني الحــر الوزير جبران باســيل بتدمير 
التيار  الاقتصاد، فعمدت ماكينة نواب ووزراء 
الوطنــي الحر علــى الرد عليه للمــرة الثالثة 
في غضون أيام قليلة. وبــن الردود والردود 
المضــادة دخــل جنبــلاط على خــط التهدئة 
وغرّد عبر حســابه على »تويتر« متوجّهاً الى 
الاشتراكين بالقول: »نصيحة الى الرفاق بأن 
لا ندخل في ســجالات عقيمة مع هذه المجموعة 
العبثية التي تصرّ على اعتماد الهجاء الرخيص 
بدل الكلام المنطقي الموضوعي. الهدوء والمنطق 
يجب ان يتحكّما بخطابنا ودعوهم يغرقون في 

غيّهم وحقدهم.«
وكان أول مــن ردّ على جنبلاط وزير الطاقة 
والمياه فــي حكومة تصريف الاعمال ســيزار 
ابي خليل الذي قــال: »لو يهتم جنبلاط بحاله 
وبحزبه، ويترك هالبلد لــلأوادم ومنهم ابنه، 

ويريّح البلد منه ومن حقده »بيكون احسن«.

هجاء يحتاج الى معجم

وجــاءه الرد ســريعاً مــن عضــو »اللقاء 
بهجاء  فاعور  ابــو  وائل  النائب  الديمقراطي« 
يحتاج الــى معجم لتفســير معانيه حيث قال 
»انتــم انفســكم، منكم من يظن نفســه فرغلًا 
لكنه درص لم يرق الى مرتبــة الخرنق، كيف 

لا ومقدمكــم هجــرس رأى ظله عنــد الصباح 
وما ادرك المســاء بعد، شــرغ يردد خلف شرغ 
فكيف لنا ان نســمعكم يا طينــة الخوقع انتم 
وأمير الذر تابعكم، لا تســتحقون اكثر من ذلك 

وستضيعون مع اول هزيز ومن يعش ير«.
كمــا ردّ وزير التربية والتعليــم العالي في 
حكومة تصريف الاعمال مروان حماده بالقول: 
»لو يهتم الوزير السابق قيصر أبو خليل بحاله 
ووفرت  بالكهرباء  نورت  البلد  لكانت  وبتياره 

على حالها مليارات البواخر«.
أما النائب هادي أبو الحســن  فكتب: »إثارة 
الغبار والتعمية لا تفيد. في حفلة القمع الممنهج 
العقول  لمخاطبة  ندعوكم  المبرمج،  والتحريض 
لا الغرائز. أجيبــوا على أســئلة الناس: ماذا 
حققتم للمواطــن اللبناني فــي الكهرباء؟ في 
البيئة؟ في الإقتصاد؟ في العدل؟ وفي مكافحة 

الفساد؟ مع الشعب اللبناني ننتظر«.
ودخل وزير المهجّريــن في حكومة تصريف 
الاعمــال النائــب طــلال ارســلان على خط 
التصعيــد، بتغريدة جــاء فيها »بــدلًا من ان 
التعجيزي  بطلبــه  جنبــلاط  وليد  يســتقتل 
باحتكار التمثيل الدرزي في الحكومة، الأحرى 
به وهــو الذي يظهر بادعاءاتــه الباطلة دائماً 
بأنه المســتقتل والحريص على حقوق الدروز 
التــي ضيّعهــا أو باعها لمصالحه الشــخصية 
مقابل ثروات مالية له ولبعــض أزلامه الذين 
الدروز  القصــور على حســاب حقــوق  بنوا 

وأوقافهم«.
»اللــه يرحم كمــال بك  واضاف ارســلان 
الــذي طالــب بقانون »مــن أين لك  جنبلاط 
هذا ؟؟« منذ أكثر من ســتن سنة ... فمن أولى 
من الإبــن ليطبق هذا المبدأ على نفســه وعلى 

البعض الذين أرفض أن أسميهم إلا بالأوباش؟ 
... وللحديث صلة«.

الى  جريصاتي  ســليم  العدل  وزير  وتوجّه 
الزعيــم الــدرزي بالقول »الــى وليد جنبلاط 
بــكل صدق: لماذا انت تائه عــن مصلحة لبنان 
ومصلحتــك فــي هــذه المرحلــة الانتخابية 
من حياتــك السياســية؟ إنه حكــم الأقوياء 
بمعاييــر التمثيــل النيابي يا عزيــزي وانت 
منهم.«واضاف » الى وليــد مجدداً: إن ضمانة 
تجدها  وترسيخها  الجبل  مصالحة  اســتكمال 
في لبنان وفي القصر الجمهوري وليس في أي 
مكان آخر، ويشاركك فيها حكماً رئيس التكتل 
الوطني والمسيحي الأقوى، فإعرف كيف تشبك 

الأيدي«.
أما عضو تكتل »لبنان القوي« النائب اسعد 
درغام، فقال: »لا نســتغرب حملة بيك المختارة 
على »التيــار الوطنــي الحر« الــذي يحارب 
الفساد والمفسدين والفاســدين. فإن جنبلاط 
اعتاد على الصفقــات والعمولة ومن الطبيعي 
ان يعتبر ان وضع البلد الاقتصادي بخير على 

عكس ما هو الحال«.
وغرّد النائب نقــولا صحناوي قائلًا: »وليد 
بك تدخّل بكل ما لا يعنيه وخرّب كل ما تعاطى 
فيه. يا ليته ولمرة لا يتدخل ولا يتعاطى، لتسير 

الأمور بشكل جيد«.
كما رد النائب ميشــال ضاهــر في تصريح، 
علــى ما وصفه النائب الســابق وليد جنبلاط 
»ما  متســائلًا  الناس«،  بعواطــف  »بالتلاعب 
اذا كان الوضــع الاقتصــادي ســليماً ام انه 
يعاني مــن خلل كبير ينذر بأســوأ العواقب«، 
معتبــراً ان »مواجهة المواطــن بالحقيقة مهما 
كانت صعبــة هو من واجب المســؤول وليس 

العكس«.وقال: »يؤســفني وانا نائب منتخب 
من الطبقات العاملة فــي البقاع كما من ارباب 
العمل، ان اســمع من يحاضر بضرورة الترفع 
عن المماحــكات وهو مــن المعرقلن لتشــكيل 

الحكومة«.

جمع الثنائي المسيحي
 

تزامناً ، جمع البطريرك الماروني مار بشارة 
بطــرس الراعي عرّابي المصالحــة بن القوات 
اللبنانية والتيار الوطنــي الحر وزير الاعلام 
ملحم الرّياشــي والنّائب ابراهيــم كنعان في 
الديمان وحمّلهما رســالة إلــى المعنيّن. وهي 

التّالية:
-تأكيد على المصالحة التّاريخيّة الأساسيّة 
الّتي تّمت بن القوّات اللبنانيّة والتّيار الوطني 
الحرّ، وعدم تحويل أي اختلاف سياسي بينهما 
إلى خلاف والتّشديد على أن تستكمل بالتّوافق 

الوطني الشامل.
- وقــف التّخاطب الإعلامي الّذي يشــحن 
الأجواء ويشــنّجها على مختلف المســتويات 
شــبكات  فيها  بمــا  والإعلاميّــة  السّياســيّة 

التواصل الاجتماعي كافّة.
-  دعــوة الطّرفــن إلــى وضــع آليّة عمل 
السّياسيّة  العلاقة  لتنظيم  مشــترك  وتواصل 
بينهما تدوم، وألّا تكون آنيةً ومرهونةً ببعض 
الاستحقاقات، على أن تشــمل جميع الأفرقاء 

من دون استثناء.
- الاسراع في تشكيل الحكومة وفق المعايير 
الدّستوريّة لما يشكّل التّأخير في ذلك من ضررٍ 
فادح يطال عمل المؤسّســات العامة والخاصّة 
كافّــةً والأوضــاع الاقتصاديّــة والاجتماعيّة 

والسّياســيّة. وبعد الاجتماع، قال الرياشي » 
لبّينا دعوة البطريــرك الراعي وأطلعناه على 
الخلاف  حيث  مــن  الماضية  المرحلــة  تفاصيل 
والمفاوضــات الجاريــة وأكدنــا علــى اهمية 
والرئيس  وجعجع  باســيل  باســم  المصالحة 
لبنان  تعنــي  »االمصالحــة  مضيفــاً  عــون«، 
والاغتراب وهي أكبر من أي تنافس سياســي 
مهما بلغ «. أمــا كنعان فقال »الراعي اســتمع 
الينا ونحن اســتمعنا الى توجيهاته وحرصه 
الكبيــر علــى المصالحــة والتوافــق الوطني 
الشــامل«، مضيفاً »المصالحة تمت ولكننا لسنا 

حزباً واحداً لذلك يجب الا نخاف من الاختلاف 
الذي لن يتحوّل الى خلاف والحكومة ستقطع 

والمصالحة باقية«.
وكان سُــمع وزيــر الاعــلام يعلّــق علــى 
الراعي  البطريــرك  امام  المســيحية  المصالحة 
والنائب ابراهيم كنعان في دردشة على شرفة 
البطريركيــة »بأن أهم ما اتفقنــا عليه هو بألا 

نحوّل الإختلاف الى خلاف«.
وأفيد ان الرياشي وكنعان اكدا امام الراعي 
ان صفحــة الخلاف طويت منــذ اتفاق معراب 

وان ما يحصل مرحلة ستمرّ.

البطريرك الراعي وإلى يساره كنعان ورياشي في الديمان
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شؤون عربية وعالمية

برلين ـ» القدس العربي« 

 من علاء جمعة :
بعد أســابيع من تأكيدات الحكومة الألمانية تشــديد 
عقوبة معاداة الســامية، شــهدت ألمانيــا حادثا جديدا 
معاديا للسامية، ولكن تبعه هذه المرة التباس محرج من 
جانب الشــرطة الألمانية في التفرقة بين الجاني والمجني 

عليه.
وطبقــا لصحيفــة »بيلــد« الألمانية فقــد تم مهاجمة 
أستاذ جامعة إســرائيلي من قبل شاب ألماني من أصول 
فلســطينية في مدينة بون العاصمة الســابقة لألمانيا، 
حيث ذكر شهود عيان أن الشــاب قال له إن اليهود غير 
مرحــب بهم هنا وذلــك بعد أن وجد الاســتاذ الجامعي 

الاسرائيلي يرتدي القلنسوة  ) الكيباه(على رأسه.
وبالرغــم مــن الاعتــداء علــى الإســرائيلي وفرار 
الفلســطيني فــإن الشــرطة التبس عليهــا الأمر حيث 
اعتقــدت أن الإســرائيلي هــو المعتدي ممــا دفعها إلى 

مهاجمته وضربه مجددا ما أدى إلى نقله للمستشفى.
وفي بيان للشــرطة الخميس اعتبر أفراد الأمن الذين 

تم اســتدعاؤهم  أن البروفيســور هو الجاني. حيث لم 
يلتزم البروفيســور بالوقوف تلبية لصيحات الشرطة 
ودافع عن نفســه، تغلب عليه أفراد الشــرطة وثبتوه 

وضربوه على وجهه.
ووصفت رئيســة الشــرطة في بون أورزولا برول ـ 

زوفا الأمر  بأنه »سوء فهم فظيع ومؤسف«.
يذكر أن الشــاب المهاجم كان قد ضرب أستاذ الفلسفة 
)50 عاما( عدة مرات على رأسه وأسقط القبعة اليهودية 
)الكيباه(، وقــام أيضا بإهانته بالألمانيــة والإنكليزية 
وصاح قائــلا: »لا يهود فــي ألمانيا!«، بحســب بيانات 
الشرطة. وقال متحدث باسم شرطة بون أمس إن أستاذ 

الفلسفة سافر حاليا.
كما هاتف هربرت رويل وزير الداخلية المحلي لولاية 
شــمال الراين-فيســتفاليا التي تقع بهــا مدينة بون 
الضحية، واعتذر له. وقال رويل لصحيفة »فيستدويشه 
ألغيماينه تسايتونغ« الألمانية يبدو أنه حدث »سوء فهم 
كارثي« للشرطة، لافتا إلى أن الجريمة المعادية للسامية 
ذاتها »شنيعة«، وأضاف قائلا: »لن نسمح بتصيّد اليهود 

مجددا في ألمانيا«.
يذكــر أن ألمانيا شــهدت هجمات متكــررة على يهود 

خلال الفترة الأخيرة، من بينهــا واقعة الهجوم بحزام 
على اســرائيلي يرتــدي كيباه في العاصمــة برلين في 
شــهر نيســان/أبريل الماضي. وأدين شــاب ) 19 عاما( 
بتهمة الســب وإلحاق أضرار جسمانية على خلفية هذه 

الواقعة.
وكانت نحو 30 منظمة يهودية فــي ألمانيا حذرت من 
المعاداة الإســلامية للسامية، ودعت الحكومة الاتحادية 
وحكومات الولايات إلى اتخاذ موقف واضح في مواجهة 

هذه الظاهرة.
ورأت هــذه المنظمــات أن دعــم مشــاريع تعزيــز 
الديمقراطيــة يجب أن يكــون مرهونــا برفض صريح 

لمعاداة اليهود ولمطالب مقاطعة منتجات إسرائيلية.
ووجهت المنظمات دعوتها إلى مؤسســات قريبة من 
الأحزاب وعلماء، بالإضافة إلــى فيلكس كلاين مفوض 

الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية.
من جانبهــا، قالت لالا زوســكيند، رئيــس المنتدى 
اليهودي للديمقراطية ومكافحة معاداة الســامية وهي 
واحدة من أصحــاب المبادرة في الإعــلان :» أنتظر من 
الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أن تأخذ معاداة 

السامية بين المسلمين مأخذ الجد«.

وحذرت زوسكيند من أن اســتغلال أعداء المسلمين، 
للمعاداة الإسلامية للسامية، لا ينبغي أن يكون سببا في 

عدم مكافحة معاداة اليهود بشكل فعال.
وكانــت العاصمــة الألمانية برلين شــهدت في مطلع 
الأسبوع الماضي حادثة جديدة تتعلق بمعاداة السامية، 
إذ ضربت مجموعة من السوريين في وسط برلين يهوديا 
وأصابوه في رأسه، وقالت الشرطة إن المجني عليه كان 

يرتدي سلسلة عنق تحمل نجمة داود.
وأعلنــت الحكومة والمجلس في برلــين أنه من المقرر 
زيادة الدعم الحكومي الســنوي للمجلس من 10 ملايين 
يورو إلى 13 مليون يــورو. وقال وزير الداخلية الألماني 
هورســت زيهوفر: »يتعــين أن يكون المجلــس المركزي 
لليهود متمكنا من مواجهــة التحديات المتنامية. معاداة 
السامية المتنامية في المجتمع تثير قلقي أيضا... من يهدد 
مواطنينا اليهود، يهددنا جميعــا. لذلك فإن زيادة دعم 

الدولة للمجلس هدف مهم بالنسبة لي أيضا«.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تمنح المجلس 
المركزي لليهود مساعدات ســنوية متفق عليها تعاقديا 
منذ عام 2003 وبحســب البيانات، فإن هذه المرة الثالثة 

التي يتم فيها زيادة هذه المساعدات.

رام الله - »القدس العربي«:

أعلــن وزير العمل الفلســطيني مأمون أبو شــهلا، أن هناك 
ترتيبــات تجرى من أجل انضمام فلســطين إلــى منظمة العمل 

الدولية في العام المقبل.
وقــال الوزير خلال مقابلــة مع إذاعة صوت فلســطين، إنه 
يجرى الإعداد للانضمام إلى هــذه المنظمة الأممية العام المقبل، 
من أجل تمكين فلســطين من تقديم شــكاوى ضد اسرائيل حول 
حقوق العمال الفلســطينيين، والأمــوال المتراكمة التي يرفض 
الجانب الاســرائيلي تقديم بيانات حولها حتى يتم العمل على 

تحصيلها.
وأوضــح أن الانضمام الــى منظمة العمــل الدولية، يتطلب 
»إجراءات عمل طويلة«، مشــيرا إلى أنــه تم إبلاغ المنظمة بنية 

الانضمام لها في العام القادم.
يشــار إلى أن الفلســطينيين يشــتكون كثيرا من إجراءات 
الاحتــلال، ومن ضمنها إخفاء مســتحقات عمال فلســطينيين 
تقدر بملايين الدولارات، عن عملهم داخل إســرائيل في الفترة 
الماضية، وكذلك هناك شــكاوى من عدم حصــول هؤلاء العمال 
على حقوقهــم كاملة، ومن إجــراءات العمل التــي تتنافى مع 

المعايير الدولية.
ومن شــأن هذه الخطوة أن تســاهم في التضييق سياسيا 
على إســرائيل خاصة في المجتمع الدولي، على غرار الخطوات 
السابقة التي تمثلت بانضمام فلسطين إلى العديد من المنظمات 

والمؤسسات الدولية، ومن أبرزها محكمة الجنايات.
وكان أبو شهلا قد اجتمع أول من أمس مع رئيسة فريق العمال 
في مجلــس إدارة منظمة العمل الدولية كاتلين باشــيير، وأكد 
وجود حوالي عشرة مليارات دولار كحقوق مستحقة ومتراكمة 
للعمال الفلســطينيين، الذيــن عملوا داخل إســرائيل منذ عام 
1970، وترفض اســرائيل الإفصاح عن أية معلومات أو بيانات 
حولها. وأكد خلال اللقاء، أن العمال الفلســطينيين يتعرضون 
إلى معاملة مذلة ومهينة، تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان على 

الحواجز الإسرائيلية أثناء توجههم إلى أماكن عملهم.

اعتداء على إسرائيلي بالضرب في ألمانيا وخطأ لأفراد الأمن يؤدي إلى ضربه مجددا بدلا من المعتدي ترتيبات فلسطينية 
للانضمام لمنظمة العمل 

الدولية العام المقبل

رام الله - »القدس العربي«:

تقرر أن يحضر الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
المبــاراة النهائيــة لكأس العالــم، المقررة يــوم الأحد، 
في العاصمة الروســية موســكو، بين منتخبي فرنســا 
وكرواتيا، فيما خصصت مبــاراة نصف النهائي لرئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يحســم 

بعد أمر وجوده في موضوع النهائي.
ومــن المقرر أن يتوجــه الرئيس الفلســطيني اليوم 
الجمعــة إلى العاصمة الروســية موســكو، فــي زيارة 
رسمية، يتخللها عقد اجتماعات مهمة مع نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين، حسب ما أعلن السفير الفلسطيني هناك 

عبد الحفيظ نوفل.
وســيخصص الاجتماع لبحث المستجدات السياسية 
في فلســطين والمنطقة، خاصة الآلية الجديــدة لعملية 
الســلام، إضافة إلى انتهــاكات الاحتلال الإســرائيلي 
المتمثلة بالاستيطان، واستمرار حصار غزة، والاستيلاء 

على الأموال الفلسطينية.
وتعول القيادة الفلســطينية كثيرا علــى هذا اللقاء، 
خاصة أنه يأتــي قبيل اجتماع قمة ثنائــي بين الرئيس 
الروســي ونظيره الأمريكي دونالد ترامــب في فنلندا، 
الــذي ســيطرح خلاله ملــف الصــراع الفلســطيني 

الاسرائيلي.
ويأتي الاجتماع بين بوتين وترامب، الذي سيخصص 
جزء منه لبحث الملف الفلســطيني، في ظل اتساع هوة 
بسبب  وواشــنطن،  الفلســطينية  القيادة  بين  الخلاف 
موقف الأخيرة مــن مدينة القــدس واعتبارها عاصمة 
للاحتــلال، ووقفها دعم »الأونــروا«، ومخططها لتمرير 

الملف السياسي حاضر بقوة في المونديال في روسيا

الرئيس الفلسطيني في نهائي كأس العالم 
ورئيس وزراء إسرائيل في نصف النهائي

غزة - »القدس العربي«:

امتدحــت القيــادة الفلســطينية كثيرا 
مجلــس الشــيوخ الأيرلنــدي، لتصويته 
علــى مشــروع قانــون يعاقــب كل مــن 
يستورد أو يساعد في استيراد البضائع 
الإســرائيلية التي تنتج في المستوطنات 
الفلســطينية  الأراضــي  داخــل  المقامــة 
المحتلة، وانتقــدت دولا دون أن تذكرها، 
فضلت ســلوك »نهــج المواربــة والنفاق 

السياسي«.
وجاء الترحيب الفلسطيني من جهات 
رســمية، حيــث أكــد المتحدث الرســمي 
باســم الحكومة يوســف المحمــود، على 
أهمية هذه الخطــوة كونها تؤكد »حقيقة 
الانحيــاز الفطــري الإنســاني الى الحق 
ونبــذ الظلــم والباطل«. ووصــف القرار 
والجــريء«،  »الشــجاع  بـــ  الأيرلنــدي 
لكنــه في الوقت ذاته قــال إن دولًا كثيرة 
»فضلت ســلوك نهــج المواربــة والنفاق 
السياســي، وأخــرى أدارت الظهــر لمثل 
هــذه القوانــن، تحــت ضغــط الخــوف 

والتبعية«.
وطالب الاتحاد الأوروبي ودول العالم 
بـ«تغليــب الحقيقة والمجاهرة بالتمســك 
بالحق من أجل هزيمة الباطل، بما يعنيه 
ذلك مــن إقامة الســام العــادل والدائم 
ونشر الأمن وإنهاء الظلم والإرهاب أينما 
وجد في العالم، وإزالــة آخر احتال في 

التاريخ عن بادنا فلسطن«.
وقــال إن التصويت لصالــح القانون 
»يحمل رســالة ذات بعد عالمي«، موجهة 
الى الاحتال الاســرائيلي، بــأن عليه ان 
يتحمل نتائــج اقترافه الجرائم والفظائع 

بحق أبناء شعبنا  الفلسطيني.
وكان مجلس الشــيوخ الأيرلندي، قد 
صــوت مســاء أول مــن أمــس الأربعاء، 
لصالــح مشــروع قانون يعاقــب كل من 
يســتورد أو يساعد على استيراد او يبيع 
بضائــع أو يقدم خدمات للمســتوطنات 
الفلسطينية  الأراضي  داخل  الاسرائيلية 
المحتلــة، كذلــك يعاقــب القانــون كل من 
يشارك أو يســاعد على استغال الموارد 
الفلســطينية  الأراضــي  فــي  الطبيعيــة 

المحتلة ومياهها الإقليمية.
من جهته أشاد رئيس المجلس الوطني 
الفلسطيني، ســليم الزعنون، بما وصفه 
»التصويــت التاريخــي وغير المســبوق« 
لمجلــس الشــيوخ الأيرلنــدي. وثمّــن في 
رسالة وجهها الى رئيس مجلس الشيوخ 
الــذي  الشــجاع«  »الموقــف  الأيرلنــدي 
عبّر عنــه أعضــاء المجلس بدعــم حقوق 
الشــعب الفلســطيني، ورفض الاحتال 
الاسرائيلي  الاســتعماري  والاســتيطان 

المخالف للقانون الدولي.
وأكــد أن الشــعب الفلســطيني يعتبر 
هذه الخطوة المتقدمة والشجاعة، ترجمة 
فعلية لدعــم مجلس الشــيوخ الأيرلندي 

وهــي  الثابــت،  وتضامنــه  المســتمر 
مقدمــة وإجــراء عملي لمحاصــرة وعزل 

الاستيطان.
ورحبت كذلك عضــو اللجنة التنفيذية 
حنــان  الفلســطينية  التحريــر  لمنظمــة 
عشــراوي، بالتصويــت، وأكــدت علــى 
أهميــة هــذا التصويــت الــذي وصفتــه 
بـــ »النوعــي«، الــذي يؤكــد علــى »عمق 
العاقات التاريخية التي تربط الشــعبن 
الفلســطيني والأيرلنــدي«، وعلى التزام 
أيرلنــدا بالدفاع عن العدالــة الاجتماعية 

والمساواة والحرية وحقوق المظلومن.
ودعت عشــراوي فــي ختــام بيانها، 
الــدول الأخــرى الأعضــاء فــي الاتحاد 
الأوروبــي والمجتمــع الدولي لـــ »الحذو 
يظهــروا  وأن  ايرلنــدا«،  مواقــف  حــذو 
الشــجاعة الازمــة لمحاســبة ومســاءلة 
إســرائيل. ورحبــت حركــة فتــح التــي 
عبــاس،  محمــود  الرئيــس  يتزعمهــا 
بالتصويــت، واســتغلت العمليــة لدعوة 
دول العالم لاتخاذ قرارات مماثلة، ومنع 
اســتيراد بضائــع المســتوطنات بالمطلق 
باعتبار المستوطنات برمتها »غير شرعية 

ومخالفة للقانون الدولي«.
تقديرهــا  عــن  فتــح  وعبــرت حركــة 
للأحــزاب السياســية الإيرلنديــة التــي 
تبنت ودعمت مشــروع القــرار، ولمجلس 
الشيوخ الأيرلندي الذين يقفون مع الحق 

الفلسطيني المستند للشرعية الدولية.

عقب قانون منع استيراد منتجات المستوطنات

الفلسطينيون يمتدحون »عقاب المستوطنات« الأيرلندي
ويطالبون دول العالم بمغادرة مربع »النفاق السياسي«

مجلس الشيوخ الايرلندي لدى مناقشته أول من أمس مشروع قانون يحظر استيراد وبيع منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطيني المحتلة.... 
وايرلنديون يلوحون بالأعام الفلسطينية والايرلندية تعبيرا عن دعمهم للقضية الفلسطينية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قــال رئيس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهــو، أمس، إنه 
لا توجد مشــكلة لدى إســرائيل مع نظام عائلة الأســد، وإنها 
لن تتدخل في ســوريا في حال تم الحفاظ علــى اتفاقيات وقف 
إطلاق النار فــي هضبة الجولان المحتلة. وجاء تصريح نتنياهو 
للصحافيين قبيل مغادرته موســكو، التي وصلها بزيارة خاطفة 

عائدا إلى تل أبيب.
ونقلت اذاعة جيش الاحتــلال عن نتنياهو قوله إنه »لم تكن 
لدى اسرائيل مشــكلة مع أنظمة الأسد، فطوال 40 عاما لم تطلق 
رصاصة في هضبة الجولان. والأمر المهم هو الحفاظ على حريتنا 
في العمل ضد أية جهــة تعمل ضدنا«، في إشــارة واضحة إلى 
إيران وحزب الله. وزعم  نتنياهو أن اســرائيل  وضعت سياسة 
واضحــة عمادها عدم  التدخل بشــؤون ســوريا. وتابع »ولم 
نتدخل. وهذا لا يتغيــر. والأمر الذي أقلقنــا هو داعش وحزب 
اللــه وهذا لا يزال علــى حاله. ولب الموضوع هــو الحفاظ على 
حرية عملنا ضد أية جهة تعمــل ضدنا. والأمر الثاني هو إخراج 

الإيرانيين من الأراضي السورية«.
وحاءت أقــوال نتنياهــو بعــد أن كان التقى مــع الرئيس 
الروســي، فلاديمير بوتين، في موســكو ولبــى دعوته لزيارة 
موســكو ومشــاهدة المونديال . وفــي أعقاب هــذا اللقاء، قال 
مسؤولون إسرائيليون للقناة العاشرة إن روسيا »تعمل بالفعل 
من أجل إبعاد إيران والميليشيات الشيعية عن حدود إسرائيل«. 
ونقلت القناة عنهم قولهم ان نتنياهــو بحث أيضا إمكانية عقد 
صفقة مع بوتين وترامب يتم فيها التوافق على تقبل واشــنطن 
مطالب روســيا حول أزمة أوكرانيا مقابل تبني موقف اسرائيل 
من ســوريا، وإخراج ايران منها. ونوهت القناة ان الســعودية 
والإمارات تشــاركان اســرائيل في المســاعي لإقناع الولايات 

المتحدة بإنجاز الصفقة سريعا.
كما قال نتنياهو أمس إن »الإيرانيين لم يُبعدوا بالكامل، وإنما 
لبضع عشــرات الكيلومترات«. لافتا الى ان رســالة إسرائيل ما 

زالت خروجا شــاملا للوجــود الإيراني«. وتابــع » في المقابل، 
إســرائيل لا تعرقل ولا تتدخل في عملية تمركز نظام الأسد عند 
حدودها )في الجولان المحتل(، وهذه خطوة يولي الروس أهمية 
لها«. بيد ان أقــوال نتنياهو تأتي في أعقاب قصف إســرائيلي 
لثلاثة مواقع على الأقل تابعة لجيش النظام في الجولان المحرر، 
بادعاء الرد علــى دخول طائرة مســيرة، انطلقت من الأراضي 

السورية، إلى الأجواء الإسرائيلية. 
وأطلق الجيش الإســرائيلي صاروخا من طــراز »باتريوت« 
وأســقطت الطائرة المســيرة التي كانت قد وصلت إلى الأجواء 

فوق مدينة طبرية.
وتطــرق نتنياهو إلى لقاء القمة المزمــع بين بوتين والرئيس 
الأمريكــي، دونالد ترامــب، بداية الأســبوع المقبــل. وقال إن 
حكومته متفقة بالكامل مع واشنطن »ونحن نعمل بشفافية كاملة 
مقابل الولايات المتحدة«. وتابع أن »بوتين دعاني إلى المباريات 
)المونديــال( واتفقنا على لقاء. وقدمنا موعــد اللقاء أيضا على 

ضوء القمة المتوقعة مع بوتين. 
في بيان صدر عــن مكتبه قــال نتنياهو متوجهــا للكرملين 
» أشــكركم أيضا على الدعوة لمشــاهدة مبــاراة نصف النهائي 
في وقت لاحق من هذا المســاء. لقد ذكّرتم  بالعرض العســكري 
المثير للعواطف الذي أقمتموه بمناســبة حلول ذكرى الانتصار 
على ألمانيا النازية. كان هذا حدثــا عظيما كان له تأثير كبير في 
إسرائيل وأعتقد أيضا في كل أنحاء العالم اليهودي«، موضحا ان 
كل زيارة يقوم بها إلى موســكو تشكل فرصة بالنسبة لاسرائيل 
للعمل معا من أجل القيام بمحاولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة 
وتعزيز الأمــن فيه.  وأضاف » من البديهــي أن المحادثات بيننا 
تتمحور حول ســوريا وإيران. موقفنا معروف وهو يقضي بأنه 
يجب على إيران أن تغادر ســوريا. هذا ليس بجديد بالنســبة 
لكم. وخلص نتنياهو للقول في بيانه »يجب أن أقول إن التعاون 
بيننا يشــكل مكونا رئيسيا في منع اشتعال الأوضاع وتدهورها 
ولذا أريد أن أشــكركم على الفرصة لإجراء محادثات حول هذه 

الأمور وأمور أخرى. شكرا جزيلا«.

 نتنياهو من موسكو .. 
لا توجد لإسرائيل مشكلة مع نظام عائلة الأسد

»صفقة القرن« التي تلبي رغبات إسرائيل، على حساب 
الحقوق الفلسطينية.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس عباس المباراة النهائية 
لكأس العالم، إلى جانب عدد من رؤساء وزعماء العالم، 
بنــاء على دعوة من رئيس الاتحــاد الدولي لكرة القدم 
»الفيفــا«. وكان نتنياهو قد التقى أول من أمس الأربعاء 
في موســكو الرئيس بوتين، وحضر هناك مباراة نصف 
النهائي التي أقيمت بين المنتخبين الإنكليزي والكرواتي.

وظهــرت الســعادة على وجــه نتنياهــو وزوجته 
حين ســجل أحد أهداف المباراة، حيث بــادرت زوجته 
بالتصفيق، لكن لم توضح اللقطة المصورة التي نشــرها 

نتنياهو على حســابة على موقع »تويتر« المنتخب الذي 
كان وقتهــا قد ســجل هدفا، حيث انتهــت المباراة بفوز 

المنتخب الكرواتي بنتيجة هدفين لهدف واحد.
وناقش نتنياهــو مع بوتين ملفات مــن بينها الملفان 
الفلسطيني والسوري، وبحث المطالب الإسرائيلية، من 
بينها التهديد بضرب أي عملية عسكرية تستهدف حدود 
الجولان المحتل مع ســوريا، وخروج القــوات الإيرانية 

منها.
ومن بين تلــك المطالب التــزام ســوريا باتفاقية فك 
الاشتباك الموقعة في عام 1974، وأهمية التنسيق الأمني 

مع روسيا في سوريا.

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس

■ رام اللــه - الأناضــول: قــال وزيــر 
صبــري  الفلســطيني  والتعليــم  التربيــة 
الســلطات  إن  الخميــس،  أمــس  صيــدم، 
الإســرائيلية رفضــت تمديد إقامة ســبعة 
أكاديمين فلسطينين، يحملون جنسيات 
أجنبيــة، ويدرّســون في جامعــة بيرزيت 

الفلسطينية، وسط الضفة الغربية. 
الجامعــات  اتحــاد  »صيــدم«  ودعــا 
العربيــة، والمؤسســات الدوليــة المدافعــة 

عــن الحق في التعليم، لإثــارة قضية تقييد 
إســرائيل حركة الأكاديمين الفلسطينين 

والأجانب. 
وطالب خال مؤتمر صحافي عقده في 
مقر الــوزارة في رام اللــه، بفضح الجرائم 
التعليــم  بحــق  المتواصلــة  الإســرائيلية 
الفلســطيني؛ ومنهــا جريمة تقييــد حركة 

الأكاديمين. 
وقــال:« هذه الجريمة تحمــل عدة أبعاد 

خطيــرة، وتؤثــر بشــكل جلي علــى قطاع 
التعليم العالي برمته«. 

وزارتــه  رفــض  عــن  »صيــدم«  وعبــر 
لتلــك الإجــراءات، مشــيرا إلــى أن نصف 
الأكاديميــن الفلســطينين الذين يحملون 
جنســيات أجنبية تعرضوا خال العامن 
الماضين لسلســة عراقيل تعيق حصولهم 
دون  تحــول  أو  الســفر  تأشــيرات  علــى 

تمديدها. 

إسرائيل ترفض تمديد تأشيرات 
سبعة أكاديميين يعلمون في جامعة فلسطينية

صبري صيدم
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تتوقع دراسة إسرائيلية حصول واحد من ستة 
الشعب  بين  العلاقات  صعيد  على  ســيناريوهات 
الفلسطيني وبين الاحتلال، مستعرضة التحديات 
الاستراتيجية والأجوبة عليها. الدراسة الصادرة 
عن معهد دراســات الأمن القومــي التابع لجامعة 
تل أبيب تعايــن التهديــدات والتحديات الأمنية 
الاســتراتيجية الماثلــة أمام إســرائيل في حلبة 
الصراع مع الشعب الفلسطيني في ظل وجود ستة 

خيارات مختلفة من الممكن أن يتحقق أحدها.
وتقول الدراســة التي شــارك فيهــا عدد من 
الباحثــين فــي المعهــد وبمســاعدة خبــراء من 
خارجه إنــه تم عرضها على عدد من المســؤولين 
الإسرائيليين والفلســطينيين بطريقة غير رسمية 
من أجل الحصــول علــى ردود فعلهــم وحيازة 

خلاصات سليمة.
 ولم تتطــرق الدراســة للحلول ولــم تقترح 
تسويات سياسية، مكتفية بقراءة وتحليل الواقع 
ببعديه الراهن والمســتقبلي مع الأخذ بالحسبان 
القائمون  الإقليمية والدوليــة. وينوه  التطورات 
على الدراســة في مقدمتها أنهم يعون الديناميكية 
الموجودة بــين كل من الســيناريوهات المحتملة، 
مثلمــا يعــون الأوضــاع الأساســية وللعلاقات 
المتبادلة المركبة بينها وكذلك بالنســبة لاحتمالية 

وقوعها.

أوضاع السلطة الفلسطينية

أما الأوضاع الأساسية للسلطة الفلسطينية في 
كل من السيناريوهات الســتة فهي: سلطة فاعلة 
تتعاون مع إســرائيل، وسلطة معادية لإسرائيل، 

وسلطة فاشلة ولا تؤدي وظائفها. وتقول الدراسة 
الصــادرة عن هذا المعهــد الذي يسترشــد عادة 
القرار  صناع  وتوصياته  واستنتاجاته  بدراساته 
في إســرائيل إن مثل هذه الأوضاع الفلســطينية 
من شأنها أن تتشــكل نتيجة مسيرات فلسطينية 
داخلية وكرد على منظومــة العلاقات بينها وبين 

إسرائيل وبتأثير صيرورات إقليمية أيضا. 
سيناريو  نشوء  احتمال  الى  الدراســة  وتنوه 
إضافي تكون في إطاره غزة كيانا سياسيا مستقلا 
إلى  الفلســطينية. وتشير  الســلطة  منفصلا عن 
أن هذه الحالة الأساســية لم تشــملها تحليلات 
الباحثين هنــا، وأنه تم تداول موضــوع غزة في 
دراســة منفصلة في مطلع العــام الحالي عالجت 

التحدي الكامن في أزمة القطاع.

التزامات أمنية

وترى الدراسة الإسرائيلية هذه أن سيناريو » 
الدولتين لشــعبين » مرهون بمساعدة دول عربية 
براغماتية للسلطة الفلسطينية كي تؤدي وظائفها 
بنجاعة وبقدرة إسرائيل على الاندماج في الحيز 
الإقليمي وسط إشــراك مصر والأردن وربما دول 
عربية أخرى إضافية فــي ترتيبات أمنية، وكذلك 
الفلســطيني  الكيان  التعاون مع  مرهونة بتعزيز 
)سلطة أو دولة( والحرص على قيامها بالتزاماتها 

الأمنية. 
وحســب هذه الرؤية الإســرائيلية التي تضع 
أمن إســرائيل في المركز يمكن تطبيق »الدولتين« 
في الضفــة الغربية أولا، فيما يبقــى تطبيق هذه 
الظروف  بتغييــر  مشــروطا  غزة  في  التســوية 
والســيطرة هناك. وتعتبر الدراســة أن خطوات 
الانفصال المنسقة أو المستقلة تتيح صيانة المصالح 
الحيوية لإسرائيل في واقع سياسي مسدود الأفق 
من ناحية المفاوضات، مثلما أنها تتيح نفي إمكانية 

فرض الفلســطينيين لـ« فيتو«  على مجرد وجود 
أو استمرار المســيرة السياســية، ونفي إمكانية 
التدهور لحالــة »دولة واحدة« تمــس بالمصالح 

الحيوية الإسرائيلية.

الفصل بين غزة والضفة

فــي المقابــل تعتبــر أن خطــوات الانفصــال 
الإسرائيلية تتيح عودة للمفاوضات حول تسوية 
الدولتين، لكنها مــن جهة أخرى ربما تمس بمكانة 
السلطة الفلســطينية لأنها من الممكن أن ترى فيها 
تكريســا للاحتلال بطرق أخــرى. كذلك تزعم أن 
هذا السيناريو) الخطوات الانفصالية( من الممكن 
أن يشــكّل مرحلة انتقالية نحو تسوية الدولتين، 
وهكذا ينبغي تحديده وســط تشديد على مبادئ 

التسوية الدائمة. 
وتعتقــد أن احتمالات نجاح هذا الســيناريو 
الفلســطينية  الســلطة  كانت  حال  في  ســتزداد 
مستقرة وفعالة بأداء وظائفها. وتضيف الدراسة 
حكومة  توجهات  مع  بذلك  متطابقة  الإســرائيلية 
الاحتلال »في هذه الحالة مــن المهم المحافظة على 
الفصل بين قطاع غزة والضفــة الغربية كي لا يتم 
تقوية حركة حماس وتمكينها من الســيطرة على 
الضفــة إلا في حالة تصالح حقيقــي يقود لعودة 
الســلطة الفلسطينية للســيطرة الكاملة في غزة 
وتفكيك الجهاز العسكري لحماس أو إخضاعه أو 
دمجه لقوات الأمن التابعة للســلطة الفلسطينية 

وتحت مسؤوليتها«.

سيناريو الضم

وتشير الدراسة الى ســيناريو »الضم« بحجم 
واسع، مما يؤدي باحتمال كبير لسلطة فلسطينية 
معادية أو يــؤدي لتفكّكها طواعية لصالح تصاعد 

هيمنة حماس أو تعزيز قوة جهات سلفية جهادية 
على حســاب حركة فتح، وجهــات »معتدلة« في 
الساحة الفلسطينية. وتقول الدراسة إن سيناريو 
الضم خاصة إذا كان بحجم واســع يعني الانزلاق 
التدريجي لواقع الدولة الواحدة وتصفية إمكانية 
تحقيق فكرة »الدولتين لشعبين«. ويلاحظ هنا أن 
الدراســة تحرص على إقران كلمة »الدولتين« بـ 
الإسرائيلية  الرؤية  مع  انسجاما  وذلك  »لشعبين« 
الرســمية التي تشــدد على الهوية اليهودية في 

العقدين الأخيرين.

الدولة الواحدة

وتشير الدراسة إلى أنه في نهاية المطاف تجتمع 
كل السيناريوهات في حالتين ختاميتين ممكنتين : 
دولتان )ســيادة فلسطينية كاملة أو محدودة( أو 
دولة واحدة )مع مساواة بالحقوق لكل المواطنين 
أو بدون مســاواة بالحقوق(. أما استمرار الوضع 
الراهن، وكذلك سيناريوهات الضم فتعني انزلاقا 
بدرجة احتمال عاليــة لواقع دولة واحدة - دون 

إعلان نوايا ودون معاينة دلالات ذلك.
وحسب الدراســة الاســتراتيجية فإن وجود 
»سلطة فلســطينية مسؤولة، ومســتقرة وفعالة 
بأداء وظائفها وتتعاون أمنيا على أساس مصالح 
متطابقة ضد الإرهــاب وضد حماس »هو مصلحة 
حيوية لإسرائيل في كل الســيناريوهات عدا في 
حالة سيناريوهي الدولة الواحدة. ولذا فهي ترى 
أن تعزيز ملامح الدولة لدى السلطة الفلسطينية 

عامل كابح في هذا السياق. 
وتولي الدراســة أهمية كبيرة لاتفاقية السلام 
بين إســرائيل وبين مصر والأردن من ناحية دعم 
مبادئ التســوية )حتى لو كانت ليســت تسوية 
دائمة في المرحلة الأولى( وفــي الحالة الأردنية،  

ولاستقرار المملكة أيضا.

وبالتزامــن مع الأحاديث عــن »صفقة القرن« 
ودور الإقليــم العربي فيهــا، ترى الدراســة أن 
هناك أهمية كبيرة لدول الشــرق الأوسط المعتدلة 
ولمســاهمتها فــي عزل الحلبــة الفلســطينية - 
الإســرائيلية عن تأثيرات سلبية، وفي بناء كيان 
فلســطيني يــؤدي وظائفه. وتزعــم أن خطوات 
ليست  والفلســطينيين،  إســرائيل  بين  تســوية 
بالضرورة تســوية دائمة، من شــأنها توســيع 
العلاقات بين إســرائيل وبين دول عربية إضافية 

من »المعسكر السني البراغماتي«.
وتخلص الدراسة للإشــارة لسبع خلاصات 
أساسية في المجال الأمني اشتقت من هذه الرؤية 
التي تحملها وتتقاطع مع »الســلام المرحلي« أو 

»السلام الاقتصادي«.
وفــي الخلاصــة الأولى تــرى الدراســة أن 
معظــم التهديدات على أمن إســرائيل قائمة في 
كل الســيناريوهات بشــكل متفاوت ومختلف. 
وفي الخلاصة الثانية تدعو الدراســة إسرائيل 
لبناء تشــكيلة قدرات توفر أجوبة لكل احتمال 
والمحافظــة على صلاحيتها. ومــع ذلك تنوه أن 
تفعيــل هذه القــدرات ينبغي أن يتــم بدرجات 
وأشــكال مختلفــة وفــق الاحتمــالات الممكنة 

وللأوضاع الأساسية.

انهيار السلطة

وتــرى الخلاصة الثالثة أنــه لا يوجد احتمال 
حقيقي لتحســين ودعم اســتقرار الواقع الأمني 
الجانبين،  أحــد  علــى  وضــع  يفــرض  حينمــا 
فالاستقرار أو تحســين الأحوال غير ممكنين دون 
الاهتمــام بمصالح الطرف الآخــر. ولذلك لا يكفي 
الســعي للوضــع النهائي المراد بل مــن المهم جدا 
شــق الطريق إلى هناك بحيث تكون مقبولة على 
الأقل)حتى بالصمــت فقط( إن لم يكــن متوافقا 

عليها من قبل الطرفين. 
وترى الدراسة في خلاصتها الرابعة أن رحيل 
السياســية  الحلبة  عن  عبــاس  محمود  الرئيس 
الفلسطينية واســتبداله بقائد لا يتبنى معارضته 
المثابــرة لـــ »اســتخدام الإرهــاب« أو فقــدان 
قيادة فلســطينية متفــق عليهــا والتدهور نحو 
صراعات ســيطرة، من شأن ذلك أن يقود السلطة 
الفلســطينية للانهيار. ونتيجة لذلك من المحتمل 
أن تتزايد بشــكل كبيــر التهديــدات الأمنية أمام 
إســرائيل وبالتالي ارتفاع احتمال الرد العسكري 
الواسع من قبلها لدرجة الاستيلاء مجددا على كل 

الضفة الغربية.
وتقول الدراســة فــي خلاصتها الخامســة 
إن هنــاك علاقــة تبادليــة بين مســتوى أداء 
السلطة الفلســطينية وتوجهها حيال إسرائيل 
)معادية- هجومية أو إيجابية ـ توافقية( وبين 
الإسرائيلي  العســكري  للتحرك  الحرية  درجة 
في أراضي الكيان الفلســطيني من أجل إحباط 
تهديــدات أمنيــة، بمعنى أن ســلوك الاحتلال 
منوط بســلوك الجانب الفلسطيني، مما يعني 
بقاء الســيادة إســرائيلية بكل الأحوال. وفي 
الخلاصة السادسة تشير الدراسة لأهمية رؤية 
»حالة ســلام« كمرّكب في مفهوم الأمن وتأمينه 
حتى لــو لم تتســن إمكانية تقدير إســهاماته 
المباشرة في هذا الســياق. والخلاصة الأخيرة 
ترى بـ غزة »مشــكلة بلا حل كامل« ولذلك فإن 
ســيطرة حمــاس أو جهات »متطرفــة« أخرى 
هناك تشكّل »عاملا مفسدا« لكل مسيرة محتملة 
نحو  والتقدم  الاســتقرار  تثبيــت  نحو  تتطلع 
تســوية. ومن هنا تستنتج أنه لكي يتم إسكات 
التوجهات »الســلبية« في القطاع هناك حاجة 
لجهد إقليمــي ودولي لتحســين الحالة المدنية 
وأوضاع البنى التحتية، وهي مســاع تعرف بـ 

»ترميم غزة«.

معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب:

ستة سيناريوهات لمستقبل الصراع بين إسرائيل والشعب الفلسطيني

الناصرة - »القدس العربي«:

كشــف في إســرائيل أمس أنهــا عملت، 
المحامــن  منــع  علــى  أســبوعن،  طــوال 
الفلســطينين وأقرباء صبي فلسطيني )15 
عاما( من زيارته في أحد مستشــفياتها بعد 
إصابته بجــراح بالغة الخطــورة برصاص 
إســرائيلي خلال مســيرات العــودة، وذلك 
رغــم عــدم اعتبــاره معتقــلا. وتم تســريح 
الصبــي الفلســطيني، ســالم آدم، فقط بعد 
توجه صحيفــة »هآرتس« والتهديد من قبل 
مركز »مســلك« ومركز »ميزان« الحقوقين 

بتقديم التماس إلى المحكمة.
وكان الحــراس في مستشــفى برزيلاي 
في عسقلان قد منعوا المحامن الإسرائيلين 
الذين مثلوا الأســرة، من زيارة الصبي، كما 
منعت إسرائيل دخول والدته من قطاع غزة 

لزيارته في المستشفى. 
وكانــت النيابــة العامة الإســرائيلية قد 
أعلنت في البداية، أنه سيتم استدعاء والدة 
الصبي لاســتجواب أمني، ولكــن في وقت 
لاحــق تم تســريح الصبي من المستشــفى، 
وهو في حالة متوســطة ولا يزال في حاجة 
إلــى عــلاج طبــي، وهــو موجــود الآن فــي 
منزله في غزة ومــن المتوقع أن يتم نقله إلى 

مستشفى العودة في المدينة.
جيــش  باســم  الناطــق  زعــم  وحســب 
الاحتــلال فقد حاول ســالم عبور الســياج 
الحــدودي في شــمال قطــاع غــزة، في 27 
يونيــو/ حزيــران الماضي مع فلســطينين 
للجيــش  تابعــة  قــوة  وأطلقــت  آخريــن، 
الإســرائيلي النــار عليهم، وأصابت ســالم 
بجروح بالغة. وعبر الجنود السياج ونقلوه 
إلــى الأراضــي الإســرائيلية، ومن ثــم إلى 

مستشفى » برزيلاي« في عسقلان. 
ومنذ ذلك الحن، خضع لحراسة الجنود 

وأفراد الأمن في المستشفى.
 وقــال مركز »مســلك« إنه لــم يتصل أي 
مسؤول إسرائيلي بالأسرة حن كان سالم 
في المستشفى، ولم يتم إطلاعها على حالته. 
وفي الأســبوع الماضي، طلبت والدة سالم، 
إنعام سالم ديب، زيارة ابنها وحولت لجنة 
الشــؤون المدنيــة الفلســطينية الطلــب إلى 
الجهات الإســرائيلية المعنية، لكنها لم تتلق 
أي رد. كما لم يســمح للمحامــن بالدخول 
إلــى غرفته فــي المستشــفى دون أي تبرير 

منطقي.
وقال المحامي محمــد جبارين لـ »القدس 
العربــي« إنه دخــل وقتها إلى المستشــفى، 
لكن حراس الأمن لم يســمحوا له بالوصول 
الــذي حــاول هــو  إلــى غرفتــه. جباريــن 
والمحامي الآخر، كريم عجوة، مقابلة ســالم 
في أيام منفصلــة يوضح أنه موكل من قبل 
العائلــة، لكن حراس الأمن رفضــوا ادعاءه 

بأن سالم ليس شخصًا قيد الاعتقال. 
للشــرطة  »توجهــت  جباريــن  وتابــع 
العســكرية وقالــوا انهم يحرســونه. طلبت 
منهم رؤيته، فقالوا عدة مرات إن الطلب قيد 

الفحص، لكنهم لم يعيدوا الاتصال بي«.
وقال ســالم فــي حديث هاتفــي من غزة 
إنه كان تحت إشراف الجنود الإسرائيلين، 
موضحا أنــه قبل يوم من عودتــه إلى غزة، 
قيل لــه إن هناك نية لإطلاق ســراحه، لكنه 
تم إبلاغه بالإفــراج الفعلي عنه قبل ســاعة 

واحدة فقط من مغادرته للمستشفى. 
وأضاف ان امرأة تعمل في التنظيف في 
المستشــفى أعطته 200 شيكل لشراء السلع 
الأساســية، لكــن الجنود أخذوا قســما من 

المال.
وأوضح عماد ســالم، والــد آدم، ان ابنه 
أصيــب برصاصة في ركبته، في منطقة أبو 
صافية، حيث يقول إن هنــاك أرضا زراعية 

تخص عمه. وقال الأب إن ابنه تم استجوابه 
عدة مرات من قبل الجنود الذين سألوه عمن 
أرســله إلى السياج وما إذا كانت حماس قد 
دفعته للقيام بذلك. وأضاف الأب »أخبرني 
أنهم هــددوه وصرخوا فــي وجهه وضربه 
جندي على ســاقه، لكنه قال إنه وعائلته لا 

علاقة لهم بحماس«.
يشــار الى أنه رغم أنه لم يُســمح لمحامي 
ســالم وأفراد أســرته بزيارتــه، فقد تمكن 
مواطن إســرائيلي عادي مــن دخول الغرفة 
وشــتم الصبي. وقام المواطن الإســرائيلي 
بتوثيق دخوله إلى الغرفة ونشــر الشــريط 
علــى صفحــة الفيســبوك التابعــة ليــوآف 
إلياسي )الناشط اليميني المتطرف المعروف 
بلقــب الظل(. وفــي الخلفية يســمع صوت 
الجنود وهم يقولون له إنه ممنوع التصوير. 
الجنــود  إن  الإســرائيلي  الجيــش  وقــال 
قامــوا على الفــور بتبليغ ضابــط الأمن في 

المستشفى، فغادر المدني الغرفة.
ورفــض مستشــفى »برزيــلاي« التعليق 
إن  هنــاك  وقالــوا  ســالم،  حالــة  علــى 
»المستشفى يعمل وفقا لتعليمات الجيش«. 
وقــال المحامــي عجوة إن حــراس الأمن في 
المستشفى استشــاروا الجنود الذين كانوا 
يحرســون الفتــى وأبلغــوه قرارهــم رفض 
الســماح له بزيارتــه. وبعد تســريح الفتي 
من المستشــفى قالوا إنه »يحتــاج إلى علاج 
طبــي ولكــن لأســباب إنســانية تقــرر نقله 
لتلقي العلاج داخل مستشفى في غزة قرب 

عائلته، وعدم تعريض صحته للخطر«.
وادعى الناطق بلســان جيــش الاحتلال 
أنه »تم نقل الفتى لتلقي العلاج في إسرائيل 
بعد إصابته في ســاقه، مكتفيا بالقول« إثر 
قيامه بـ » تخريب العائــق الأمني ومحاولة 
التســلل إلــى إســرائيل، أعيد بعــد ذلك إلى 

قطاع غزة«.

مع استمرار أزمة التمويل بسبب وقف الدعم الأمريكي

الاحتجاجات تتصاعد داخل »الأونروا« رفضا لتقليص الخدمات 
واعتصام مفتوح بعد أيام.. ومؤتمر جديد للمانحين في سبتمبر

إسرائيل حرمت طفلا جريحا من غزة
من زيارة محاميه وعائلته طيلة أسبوعين

غزة - »القدس العربي«:

تواصلــت الاحتجاجــات داخــل وكالــة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« في قطاع 
غزة، على خلفية مــا يتردد من أنبــاء تفيد بتوجه 
المنظمــة الدولية لإجراء »تقليصــات كبيرة«، تطال 

موظفيها وخدماتها بسبب نقص التمويل. 
وتظاهر حشد كبير من الموظفين داخل المقر العام 
في القطاع، في الوقت الذي كشف فيه مسؤول رفيع 
في منظمــة التحرير الفلســطينية، عن مؤتمر ثالث 
للمانحين، ســيعقد في شهر ســبتمبر/ أيلول المقبل، 
لبحث الأزمــة الحالية التي تعصف بســتة ملايين 

لاجىء.
وقرر اتحاد موظفي »الأونروا« أن ينظم الأسبوع 
المقبــل »اعتصامــا مفتوحا« داخل مكتــب الوكالة، 
محذرا من جديــد إدارة »الأونروا« مــن المضي في 
عمليات تقليص الخدمات، واشــترط على رئاســة 
الوكالــة الالتــزام بالتراجع عن ثلاثــة قرارات تم 

اتخاذها أخيراً للعدول عن الفعاليات المقررة.
وأوضــح أن تلــك الشــروط تتمثل في ســحب 
الرســائل التي وصلت لعدد مــن الموظفين بإيقاف 
عملهم، وثانياً عودة صــرف »الكابونات الغذائية« 
للاجئين، وأن تحدد رئاســة »الأونروا« موعدا لبدء 
العام الدراســي الجديد وعدم الــزج بالمدارس في 

الأزمة المالية.
جاء ذلك خلال التظاهــرة التي نظمها داخل المقر 
الرئيســي لـ »الأونروا« غرب مدينة غزة، بمشاركة 
حشــد كبير من الموظفين، بينهــم موظفون مهددون 
بالطرد مــن العمل وإنهــاء عقودهم نهاية الشــهر 

الحالي، من العاملين في برنامج الطوارئ.
ونفــذ بذلك اتحاد الموظفين الــذي دعا للتظاهرة 
داخــل المقــر، أولــى خطواتــه التصعيديــة بنقل 
الاحتجاجات إلى داخل مقــرات »الأونروا« بدلا من 
بواباتها، حيث ســبق وأن هــدد بالاعتصام داخل 
مكتب مدير عمليــات »الأونروا« في القطاع ماتياس 
شمالي، الذي يحمله الموظفون المسؤولية عن خطة 

تقليص الخدمات والاستغناء عن الموظفين.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها »لا لتقليصات 
الأونروا«، وأخرى ترفــض المس بالموظفين وتنادي 
بالأمن الوظيفي، علاوة عــن ترديدهم هتافات ضد 

هذه السياسة.
وطالب مســؤول في الاتحاد خــلال كلمة ألقيت 
أثناء التظاهرة، المفوض العام لـ »الأونروا« بالوفاء 
لتمويل  أخــرى  خيــارات  عن  والبحث  بتعهداتــه 

الوكالة دون المساس بالموظفين.
واعتبرت القوى الوطنية والإســلامية في غزة، 
أن ما يحدث في »الأونروا« يعد مخططا  »سياســيا 
وتصفية  القــرن«  »صفقة  مــع  يتســاوق  بامتياز« 

القضية الفلسطينية.
وكان اتحــاد موظفــي »الأونروا« قــد حذر في 
وقت ســابق، من »مجزرة تقليصات غير مسبوقة«، 
ستنفذها »الأونروا« قريبا، وقال إنه تلقى »معلومات 
صادمــة« تطال جميــع العاملين بالوكالــة، وتهدد 
بوقف الخدمات المقدمة لكافة اللاجئين، وتهدد بعدم 
بدء العام الدراسي. وحسب المعلومات التي أوردها 
اتحاد الموظفين، فإنها تشير إلى وقف رواتب 22 ألف 
موظف في كافة المناطق، وأشار إلى أن الخطر الأكبر 
حالياً يتمثل في إرســال رســائل في نهاية الشــهر 
الحالي لحوالى 956 موظفا علــى ميزانية الطوارئ 
تتضمــن فصلا عــن العمل وتحويــل البعض لعمل 
جزئي أو تمديــد مؤقت للبعض للعمــل حتى نهاية 
عام 2018، وكذلك تحويل فئة قليلة منهم إلى برامج 

أخرى، واصفا ما سيحدث بـ »مجزرة وظيفية«.
وحذر مــن أن تتبع ذلك مجــزرة أخرى بحق 13 
ألف موظف على الميزانية العامــة. وقال منذرا »إما 
أن نعيش كرماء جميعاً وبدون تهديدات مســتمرة، 
أو الخيــار الآخر إجراءات غير مســبوقة وليتحمل 

مسؤوليتها الجميع«.
يشــار إلى أن الأزمة المالية الحالية التي تعيشها 
»الأونروا«، وهي الأشد منذ نشــأتها، كانت بسبب 
وقــف الإدارة الأمريكية أكبر ممولــي هذه الوكالة، 
عمليــات الدعم المالــي بداية العام الجــاري، ودفع 
مبلــغ 65 مليون دولار، من أصــل 350 مليون دولار 
كانت تدفع كل عام، واشــترطت عودة الفلسطينيين 

للمفاوضات مع إســرائيل قبل العدول عن قرارها،  
وهو ما قوبل برفض فلسطيني قاطع.

وتســبب ذلــك فــي وصــول العجــز المالي في 
»الأونروا« إلى 450 مليــون دولار، غير أن تحركات 
المســؤولين الدوليــين ومؤتمريــن عقدا فــي روما 
ونيويورك خفضا العجز إلــى 217 مليونا، دون أن 

يسدد قيمة العجز بالكامل.
ومن شــأن اســتمرار الأزمة الماليــة أن تضرب 
الخدمــات التعليمية والصحيــة والاجتماعية التي 
تقدمهــا »الأونروا« لنحو ســتة ملايــين لاجئ في 
مناطق العمليــات الخمس، من خــلال وقف تقديم 
الخدمات الصحية، وتأجيل انطلاق العام الدراسي.

وفــي الســياق أعلن مديــر عام دائرة شــؤون 
اللاجئــين في منظمــة التحرير الفلســطينية أحمد 
حنون، أنه من المقرر عقد مؤتمر للدول المانحة خلال 
أيلول/ ســبتمبر المقبل، من أجل بحث الأزمة المالية 
التي تعاني منها »الأونروا« بسبب تجميد الولايات 

المتحدة الأمريكية مساهمتها المالية.
واتهم المسؤول الفلسطيني في تصريحات نقلتها 
وكالة »ســوا« المحلية الإدارة الأمريكية بالعمل على 
محاربة »الأونروا« بشــكل غير مسبوق. وقال إنها 
تقف أمام منع وصول مســاعدات جديــدة من قبل 
المتبرعين، لافتا في الســياق إلى محاولات أمريكية 
متواصلــة لعدم وصــول »الأونروا« إلــى »مرحلة 

الثبات« في تقديم خدماتها وبقائها تحت التهديد.
وأعــرب عــن خشــيته الكبيــرة مــن أن تمس 
لـ »الأونروا« حقوق اللاجئين  التقشفية  الإجراءات 

والخدمات المقدمة إليهم في ظل الأزمة المالية.
والمعروف أن المؤتمــر الأخير الذي عقد للمانحين 
قبل أكثر من أســبوع في مقر الأمم المتحدة في مدينة 
نيويورك، لم ينجــم عنه إلا تبرع مالــي من الدول 
المشاركة قيمته 50 مليون دولار فقط، وهو ما يجعل 
أمر تقــديم الخدمات للموظفين يســتمر حتى نهاية 

الشهر الحالي.
ولا يعرف بعد في حــال عدم توفر أموال جديدة، 
كيف ســتدفع هذه المنظمة الدولية رواتب موظفيها 

عن الشهور المقبلة.

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

لم تمنع العقوبــات الاقتصادية الجديدة التي 
لجأت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى فرضها 
على قطاع غزة قبل أربعة أيام، والمتمثلة بتشديد 
الحصــار المفــروض علــى أهالي غــزة، مطلقي 
»الطائــرات الورقية والبالونــات الحارقة«، من 
الاســتمرار في إطلاقهــا، مما تســبب في وقوع 
أكثر من عشــرين حريقا، في رسالة تحد جديدة 

لإسرائيل.
ولليوم الرابع على التولي، واصلت سلطات 
الاحتلال التشديد على حركة مرور البضائع إلى 
قطاع غزة، بحيث تسمح فقط بالمواد الأساسية 
والأدوية والوقود، دون الســماح للمواد الخام 
ومواد البناء من الدخول، وهو ما من شــأنه أن 
يزيد من وطأة الحصــار المفروض منذ 12 عاما، 

وتسبب في ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وجاء ذلك وفقا لقرار اتخــذه كل من رئيس 
ووزير  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائيلي  الوزراء 
عمليات  على  كعقاب  ليبرمان،  أفيغدور  الجيش 
إطلاق »الطائرات والبالونــات الحارقة«، رغم 
الاعتراضات الدولية علــى العملية، التي تمس 

حياة السكان المحاصرين.
وحــذر مركز الميــزان لحقوق الإنســان من 
تداعيات القيود الجديدة التي فرضتها سلطات 
الاحتــلال على غزة،  واســتهجن فــي الوقت 
ذاته اســتمرار »تســامح« المجتمــع الدولي مع 
»العقوبات الجماعية« على أهالي غزة، لافتا إلى 
أن ذلك يمثل »تحلــلا من واجباته التي يفرضها 

القانون الدولي الإنساني«.

وطالب مركــز الميــزان المجتمــع الدولي بـ 
لوقف  والفــوري«  والفاعل  العاجــل  »التحرك 
التصعيد الإســرائيلي ورفع الحصار عن غزة، 

وحظر تسييس القضايا الإنسانية.
وبالرغــم من الإجراءات الإســرائيلية، غير 
أنها لم يمنع شــبان غزة من إطــلاق المزيد من 
هــذه الطائرات والبالونــات، صوب الأحراش 
الإســرائيلية القريبة من القطاع، مما تسبب في 

وقوع أكثر من عشرين حريقا جديدا.
واندلع أمــس حريق في حقل مــوز يقع في 
بلدة أشــكول، بفعل »بالون حارق«، مما تسبب 
في خســائر مالية، وحســب مصادر عسكرية 
إسرائيلية، فإنه بنهاية يوم الأربعاء، نشب 27 
حريقا، في مناطق »غلاف غزة« بفعل ســقوط 
»بالونات حارقة«، أطلقــت من القطاع، كان من 
بينها حريق كبير شــب في بلــدة »غيلات« في 

النقب الشمالي.
وشاركت في عمليات إخماد الحرائق 12 فرقة 
إطفاء وأربع طائرات مخصصة لهذه العمليات، 
حيث أتت الحرائق على عشــرات الدونمات من 

الأحراش والحقول الزراعية.
ووقعــت الحرائــق الجديدة، رغــم إدخال 
ســطات الاحتلال نظامــا جديــدا لمواجهة تلك 
الطائــرات الحارقة، يعتمد علــى رادار متقدم، 

لكشف الأهداف واستهدافها في الجو.
وأظهرت إحصائية إسرائيلية جديدة اندلاع 
أكثر من ألف حريق في مناطق »غلاف غزة« منذ 
انطلاق »مســيرات العودة« في 39 مارس/ آذار 

الماضي، وأتت على نحو 30 ألف دونم.
وسبق أن توعدت »وحدة الطائرات الورقية 
والبالونــات الحارقة« بتصعيد نشــاطها، ردا 
على قرارات سلطات الاحتلال بتشديد الحصار 

على غزة. وجاءت عملية التحدي الفلســطينية 
للاحتــلال، بالرغم مــن عمليات الاســتهداف 
الجويــة من قبــل الطائــرات الاســتطلاعية، 
وراء  بالوقــوف  تتهمهــا  شــبابية  لمجموعات 

عمليات إطلاق الطائرات والبالونات.
الجــو  لســلاح  تابعــة  طائــرة  وأطلقــت 
الإســرائيلي، صاروخا على مجموعة شبابية، 
شرق بلدة جباليا شمال القطاع، بعد اتهامها من 
قبل الاحتلال بتســيير »بالونات حارقة«، دون 
أي إصابــات، كما قامت طائــرة أخرى بقصف 

أرض زراعية قريبة من المكان.
وكان جيــش الاحتــلال قد زعم أنــه اعتقل 
السياج الأمني  فلسطينيا بعد محاولته اجتياز 
الفاصل جنــوب القطاع، وضبط بحوزته مقصا 

ومواد حارقة.
وفي سياق التشديد على قطاع غزة، اعتقلت 
معبر  على  فلســطينيا  تاجرا  الاحتلال  سلطات 
بيت حانون »ايرز« شمال القطاع، خلال توجهه 

إلى الضفة الغربية.
قوات  أن  والمحررين  الأســرى  هيئة  وذكرت 
الاحتلال اعتقلت التاجر الفلسطيني كامل التتر 
من سكان غزة،، أثناء مغادرته القطاع، رغم انه 

يحمل تصريحا خاصة يمنح لفئة التجار.
وقالــت الهيئة إنها أبلغت مــن قبل الارتباط 
الفلســطيني بالاعتقــال، ونقــل التاجــر إلى 

التحقيق.
وكانت قوات الاحتلال قد شــرعت بتصعيد 
حمــلات الاعتقال ضــد التجــار والمرضى على 
معبر »إيرز«، واعتقلت منذ بداية العام ســبعة 
فلســطينيين في هذا المعبر الذي يمر منه سكان 
القطــاع لإســرائيل والضفة الغربيــة، بعد أن 

حولته إلى مصيدة للاعتقال.

قوات الاحتلال واصلت منع إدخال العديد من السلع وقصفت أهدافاً عدة

»الطائرات الحارقة« تندفع من غزة إلى إسرائيل تحديا لسياسة نتنياهو بتشديد الحصار

حريق تسببت به طائرات غزة الورقية

وفــي غزة تجــرى الاســتعدادات لانطلاق 
فعاليات شــعبية كعادة أيام الجمــع الماضية، 
في »مخيمات العودة الخمســة« المقامة شــرق 
الخان  مع  التضامــن  »جمعة  لإحيــاء  القطاع، 

الأحمر«.
ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة 
وكســر الحصــار، الفلســطينيين للمشــاركة 

الواسعة في هذه الفعالية التي تأتي بعد مرور 
100 يوم على مســيرة العــودة، واعتبرت أن 
مخططات الاحتلال لهدم الخان الأحمر »خطوة 
متطرّفة لم يســبق لهــا مثيل«، وأنها تشــكل 

»جريمة حرب«.
وفي العادة تبدأ حشود المتظاهرين بالتوافد 
في ســاعات ما بعد الظهر، حيث يقوم الشبان 

بإشعال النيران في  إطارات السيارات، ورشق 
جنــود الاحتلال بالحجارة، فيمــا يرد الجنود 
المســيل  الغاز  الرصاص الحي وقنابل  بإطلاق 
للدمــوع، ما أدى إلى استشــهاد أكثــر من 150 
مواطنا، منذ انطلاق هــذه الفعاليات قبل نحو 
ثلاثة أشــهر ونصف، وإصابة أكثــر من 15 ألفا 

آخرين.
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قالت إن حقوقه القانونية تعرضت لانتهاكات جسيمة وطالبت بإطلاق سراحه وتمكينه من محاكمة عادلة  

 هيئة حقوقية توجه اتهامات لجهات لم تذكرها بتعمد إخفاء حقائق مرتبطة بمحاكمة الصحافي بو عشرين
الرباط – القدس العربي

 من محمود معروف:

عادت قضية اعتقال الصحافي المغربي توفيق 
ما  ثقيلــة تترواح  بوعشــرين ومحاكمته بتهم 
بــن الاغتصاب ومحاولــة الاغتصاب والاتجار 
الواجهة، بتقــديم هيئة حقوقية  إلى  بالبشــر، 
وشروط  الاعتقال  »ظروف  حول  الأولي  التقرير 
المحاكمــة«، والذي وجــه اتهامــات لجهات لم 
يذكرها بالاســم، بتعمد إخفاء عدد من المعطيات 
والحقائــق المرتبطة بمحاكمة مؤســس جريدة 
»أخبار اليوم«، خصوصًا بعد اتخاذ المحكمة قرار 
انعقاد الجلســات بشكل ســري ابتداء من يوم 

الإثنن 7 أيار/ مايو 2018.
وأوضح التقرير الــذي أعدته »لجنة الحقيقة 
والعدالة في قضية توفيق بوعشــرين« وقدمته 
في ندوة، أمس  الخميس فــي الرباط، أن لجوء 
النيابة العامة إلى طلب خبرة على الفيديوهات 
بعد انعقاد أزيد من ثلاثن جلســة، هو عمل كان 
يتعــن القيام به قبــل توجيه الاتهــام وإحالة 
في  الجنايات  غرفة  على  بوعشــرين  الصحافي 
حالة اعتقال، مشيرًا إلى أن اقتحام مقر الجريدة 
وتفتيشــه تمت بدون موافقة مكتوبة بخط اليد 

من طرق بوعشرين.
اعتقالًا  أن بوعشرين معتقل  التقرير  وأضاف 

تعسفيًا منذ 26 شــباط/ فبراير 2018، وأن الأمر 
بالإيداع في الســجن الصادر عــن النائب العام 
مخالفٌ  البيضاء  بالدار  الاستئناف  محكمة  لدى 
للقانون، حيــث كان لجوء النيابــة العامة إلى 
الإحالة المباشــرة إلى غرفة الجنايات وتفاديها 

إجراءات التحقيق يعد انتهاكًا لحق بوعشرين.
ونبه التقرير إلى عدم تمكن بوعشــرين من 
الهاتفية والموقع  المكالمات  الحصول على ســجل 
أدلة  أنها  الهوائيــة، موضحًا  للواقط  الجغرافي 
تثبت تواجده فــي أماكن بعيدة عــن تلك التي 
تدعي النيابة العامة في الوقت نفسه أنه ارتكب 
فيها مخالفات للقانون الجنائــي، مبينًا أن ذلك 
يعد حرمانًا لبوعشــرين من إثبات براءته أمام 

المحكمة.
وطالب التقرير بإطلاق ســراح بوعشــرين 
وتمكينه مــن حقه فــي محاكمة عادلــة، وذلك 
برفع الســرية عن المحاكمــة وعرضها على هيئة 
للتحقيــق، موضحًــا أن الحقوق الدســتورية 
للصحافــي بوعشــرين تعرضــت لانتهــاكات 
جسيمة، وعلى رأسها حرمانه من حريته نتيجة 
اعتقاله التعسفي وانتهاء قرينة البراءة، وعدم 
إخباره الفــوري بدواعي اعتقالــه، وأن إحالة 
بقاضي  المــرور  دون  المحاكمة  على  بوعشــرين 
التحقيق رغم كون القضيــة غير جاهزة، وعدم 
وجــود تلبس بإقــرار النيابة العامــة أن الأمر 
يتعلــق بخطــأ مطبعي، يعــد انتهاكًا جســيمًا 
لحقــوق بوعشــرين، موضحًا أن عــدم تمكينه 

من عــرض قانونيــة اعتقاله على قــاض يعد 
انتهــاكًا لحقوقه الدســتورية وللعهــد الدولي 
للحقــوق المدنيــة. وعــدد التقريــر العديد من 
الوقائــع التــي رأى أنها تعد بمثابــة خروقات 
عدم  ومنها  لبوعشــرين  الدســتورية  للحقوق 

تمكن بوعشــرين من ممارســة حقه في الطعن 
في الــزور العــارض، وإخفاء معطيــات حول 
المكالمــات الهاتفية رغــم وجودها عنــد النيابة 
العامــة، وحكم المحكمة الدســتورية بتعذر بتها 
في طعن بوعشرين في عدم دستورية المادة من 

الامتياز  منحت  التي  الجنائية  المســطرة  قانون 
القضائي للوكيل العام للملــك ونائبه. وأهابت 
لجنة الحقيقــة والعدالة فــي تقريرها بالحركة 
الحقوقية الوطنية أن تعمــل من أجل إقرار مبدأ 
المســاواة أمام القانون الــذي نص عليه الفصل 
الســادس من الدســتور، وذلك بإخضاع قضاة 
أنواعها،  بكافة  القضائية  للرقابة  العامة  النيابة 
والجنائيــة منها على وجه الخصــوص، وذلك 
بشــكل عادي ودون تمييز، حتى يتسنى إحداث 

توازن سليم بن طرفي الدعوى العمومية.
وتســاءل الأنثروبولوجي عبد الله حمودي، 
عضــو لجنة الحقيقة والعدالــة: »كيف يعقل أن 
يكتب في محاضر متابعة بوعشــرين أنه اعتقل 
في حالة تلبس، ثم بعد ذلــك يكتب أن هذا خطأ 
مطبعي؟« وقال  إن هذا سبب مقنع للتشكيك في 

عدالة المحاكمة.
الفرقة الوطنية للشرطة  وأضاف حمودي أن 
القضائية أصبح لها دور قوي وخطير في الدولة 
وتســاءل: »لماذا عرضت تفاصيــل القضية في 
بداية اعتقال بوعشــرين على الإعلام العمومي 
بشكل علني، وهذا حيف كبير في حق بوعشرين 

وفي النهاية اتجهت المحاكمة نحو السرية.
وأوضــح حمودي أنــه من المفــروض أنه ما 
دام التكلم عن القضية فــي الإعلام العمومي أن 
تســتمر هذه العلنية حتى يعلم الــرأي العام ما 
يجــري بالضبط ويتابع أطوار المحاكمة بشــكل 
شــفاف، وقال »أنا أشــكو للرأي العام المغربي 

بــكل مكوناتــه، وخاصة المثقفــن والحقوقين 
وأصحــاب الضمائــر، كي يشــهدوا ضد عرض 
معطيــات القضية فــي الإعــلام العمومي وضد 
الاتجاه في سرية المحاكمة« وطالب برفع السرية 
عن المحاكمة مــا دام عرض أشــرطة الفيديو قد 

انتهى.
تســاءل المؤرخ والحقوقي المعطي منجب عن 
إصرار النيابة العامة علــى إخفاء مكان تواجد 
الصحفــي توفيق بوعشــرين أثنــاء قيامه بما 
نســب إليه،  وقال إن هنــاك معلومات مهمة من 
بينها مكالمات هاتفية ومحاضر لمخالفات مرورية 
تم إخفاؤها، وهي تتزامــن مع توقيت حدوث ما 

نسب إلى بوعشرين من ممارسات.
وأكــد منجــب أن النيابة العامة والشــرطة 
القضائيــة هي خصم فــي القضيــة، والقاضي 
أيضًــا، لأنه لم يطلــب إحضار ممثــل تقني من 
اتصــالات المغرب لنعرف لماذا تم إخفاء ومســح 
هــذه المعلومــات، وإن هذا الإخفاء هــو عملية 
تزويــر واضحة، وهذا خطيــر ولا بد من معرفة 

لماذا هذا الصمت في هذا الموضوع.
وأشار منجب إلى أن النيابة العامة بررت عدم 
قيامها بكشف كل المكالمات الهاتفية بداعي حماية 
الحيــاة الخاصة لبوعشــرين، فلمــاذا لم تحم 
حياته الخاصة وهي تعرض فيديوهات جنسية 
تقول إنها له؟ ولماذا تخاف من معرفة إذا كان في 
الرباط أو الدار البيضاء أثناء ممارســة ما نسب 

إليه حسب محاضر المخالفات المرورية؟

الحكومة المغربية تقرر إعفاء مئات الشركات 
الصناعية من الضريبة 

الرباط – القدس العربي:

قررت الحكومــة المغربية الإعفــاء الكلي المؤقت 
من الضريبة لمئات الشــركات الصناعية من ضمنها 
الشعبية  للمقاطعة  تتعرض  التي  »سنطرال«  شركة 

منذ نيسان/ إبريل الماضي.
ونشــرت الجريدة الرســمية، أمــس الخميس، 
مرســوم إعفاء ضريبي لـ)180( صناعــة، منتمية 
لـــ)24( نشــاطًا اقتصاديًــا، مــن الضريبــة على 
الشــركات بشــكل مؤقت، وضم الإعفاء الضريبي 
إعفاءات لصناع النســيج بالمغرب من مســتوردي 
النفايات، وآلات التجهيــز والصناعات التحويلية، 
غير أن الصناعات الغذائية من أكبر المستفيدين من 

إعفاءات العثماني من الضرائب على الشركات.
وحســب الوثيقة نفســها، فقد تم إعفاء شركات 
صناعيــة أخــرى وهــي:  الصناعــات الغذائيــة 
وصناعــة النســيج والملابــس والجلــد وصناعة 
الخشــب وتصنيع منتجات من الخشــب والفلن، 
وكذلك قطاع الــورق والكرتون والطباعة ونســخ 
والصناعة  الكيماويــة،  والصناعات  التســجيلات 
الصيدلانية وصناعة منتجات المطاط والبلاســتيك 

وصناعة منتجات غيــر معدنية والتعدين وتصنيع 
المنتجــات باســتثناء الآلات والمعــدات، وتصنيع 
منتجات معلوماتية وإلكترونية وبصرية، وتصنيع 
الأجهزة الكهربائيــة، وتصنيع الآلات والتجهيزات 
بوسائل  المرتبطة  والصناعات  السيارات،  وصناعة 
النقل الأخرى وصناعات تحويلية أخرى وأنشــطة 
مرتبطة بإصلاح وتركيــب الآلات والمعدات الجوية 
للنفايات.  والصناعي  الطاقــي  والتثمن  والبحرية 
وقــال مصطفــى الخلفي الناطق الرســمي باســم 
الحكومة، إن الإعفــاءات الضريبيــة ضرورية من 
أجل تحفيز الاســتثمار العمومي ودعم الشــركات 
الوطنيــة، وأضاف أن الحكومة تتحمل مســؤولية 
دعــم وتعزيز القدرة الشــرائية للمواطنن، إضافة 
إلى البعد الاقتصادي المتمثل في تحفيز الاستثمارات 
وتشجيع المقاولات، وإن السؤال كان سيطرح لو لم 
تصدر الحكومة مرسوم الإعفاء المؤقت للشركات من 
أداء الضرائب. وأشــار الخلفي إل أن المشتغلن في 
القطاع العام يقدرون بمليون شــخص، بينما يصل 
الرقم في القطاع الخــاص إلى )9( ملاين )من دون 
تقديمه تفاصيل أكثر(، ما يعني أن إصدار المرســوم 

أمر مهم.

الأمن المغربي يفكك شبكة 
إرهابية تتكون من سبعة أفراد

الرباط – القدس العربي:

فككت الســلطات الأمنية المغربية شبكة 
»إرهابيــة« تتكون من ســبعة أفــراد كانوا 

ينشطون في مدينة مراكش ونواحيها. 
وقــال بــاغ لــوزارة الداخليــة المغربية 
أرسل أمس الخميس لـ»القدس العربي« إن 
المكتب المركزي للأبحــاث القضائية التابع 
للمديريــة العامــة لمراقبــة التــراب الوطني 
)المخابــرات الداخليــة(، تمكن مــن تفكيك 
خليــة إرهابيــة الخميــس 12تمــوز/ يوليو 
2018م تتكــون مــن )7( متطرفــن موالــن 
لـ»تنظيم الدولة«، تتراوح أعمارهم بن )22 
و 32( ســنة، ينشــطون بن زاوية الشــيخ 
وأولاد تايمة ومراكش. وأفاد باغ الوزارة 
المشــتبه  أن  توكــد  الأوليــة  المعطيــات  أن 
فيهم ينشــطون في الدعاية لفائدة »تنظيم 
الدولــة« من خــال حمات تروج وتشــيد 

بالأعمال الهمجية لهــذا التنظيم الإرهابي، 
بالمــوازاة مــع انخراطهــم فــي اســتقطاب 
وتجنيــد شــباب بهــدف التخطيــط لتنفيذ 
اعتــداءات إرهابية تســتهدف المــس بأمن 
واســتقرار البــاد، بإيعاز من أحــد القادة 

الميدانين بصفوف »الدولة«.
وأضــاف البــاغ أن بعــض أفــراد هذه 
الخليــة كانوا علــى صلة بعناصــر الخلية 
الإرهابيــة الموالية لـ»تنظيــم الدولة«، التي 
تم تفكيكها بتاريــخ 2017/10/14م، والتي 
مكنــت من حجــز أســلحة ناريــة وذخيرة 
حيــة ومــواد كيميائية تدخــل في تحضير 
وصناعة المتفجرات، بأحد »البيوت الآمنة« 

بمدينة فاس.
وأســفرت هذه العملية عن حجز أجهزة 
بيضــاء،  وأســلحة  مختلفــة  إلكترونيــة 
وأســاك كهربائيــة، إضافــة إلــى بيانات 

صادرة عن »داعش« وبعض فروعه.

المغرب يعتزم تخفيض الجرائم
 المستوجبة للإعدام إلى 11 فقط

■  الرباط – من أحمد بن طاهر: قال مســؤول 
مغربي الأربعــاء، إن بلاده تعتزم خفض الحالات 
التي تســتوجب الإعدام من )31( إلى )11( فقط، 

تمهيدًا للإلغاء التدريجي للعقوبة. 
جاء ذلك في تصريحات هشــام الملاطي، مدير 
الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل، خلال 
ندوة نظمهــا مجلس النــواب، واللجنة الوطنية 
لرئاســة  التابعة  الإنســاني،  الدولي  للقانــون 
الحكومة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول 

»تطبيق القانون الدولي الإنساني«. 
وأوضح الملاطي أن »مشروع القانون الجنائي« 
الــذي صادقت عليــه الحكومة خــلال حزيران/ 
يونيو 2016 ، وأحالته إلى البرلمان، قلص حالات 
الجرائــم التــي تســتوجب عقوبة الإعــدام إلى 
)11( فقط.  وبعد مصادقــة البرلمان بغرفتيه على 
المشروع سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل 
حيز التنفيذ.  ويتضمن هذا المشروع مجموعة من 

البنود تتضمن بينها تخفيض عقوبة الإعدام. 
المغربية  الجنائية  »السياســة  الملاطي:  وتابع 
تنهج مبدأ التدرج التشريعي، فسره البعض بعدم 
الشــجاعة في اتخاذ القــرارات، بينما هو تريث 

وتفكير عميق قبل اتخاذ القرار«. 
وزاد: »مشــروع القانون الجديد أقر تعديلات 
لها علاقة بالجرائم ضد الإنسانية، ستُعرض لأول 

مرة أمام محكمة الاستئناف بالرباط«. 
»وضعت  بلاده  أن  المغربي  المســؤول  وأوضح 

سياسة جنائية تلائم المعايير الدولية«. 
ورغم أن القانون المغربي يعاقب بالإعدام إلا أن 

هذه العقوبة لم تطبق في البلاد منذ 1993. 
ويقبــع المحكومون بهذه العقوبــة في أجنحة 
خاصة في سجون المملكة، حيث يظلون بالسجن 
مــدى الحياة ما لم يصدر بحقهــم عفو أو تخفيف 
للعقوبة.  وحتى كانون الأول /ديســمبر الماضي، 
تواجد )97( شخصًا في ســجون المغرب محكوم 
عليهــم بعقوبة الإعدام، بحســب معطيات إدارة 

السجون، بينهم )4( نساء. 
يشار إلى أن المغرب امتنع عن التصويت، خلال 
مشــروع  على  الماضي،  نوفمبر  الثاني/  تشــرين 
قرار جديــد عرض على اللجنــة الثالثة للجمعية 
العامة لــأمم المتحدة، يدعــو دول العالم بوجه 
خاص، إلى إرســاء وقــف عالمي لتنفيــذ عقوبة 

الإعدام.«الأناضول«

عبد الله حموديتوفيق بوعشرين

رباعي دولي يدعو الليبيين لتسوية خلافاتهم 
 المصرفية والنفطية ويتوعد بالمحاسبة

لندن–القدس العربي:

 أصدرت حكومات فرنســا وإيطاليا وبريطانيــا والولايات المتحدة، 
أمس الخميس، بيانًا رحبت فيه باســتئناف المؤسســة الوطنية للنفط 
العمل في الموانئ النفطية بشــرق ليبيا، داعن الأطراف الليبية للمضي 

نحو حل يضمن الشفافية المالية والتوزيع العادل للموارد.
وأثنت الدول الأربع على عمل المؤسســة الوطنية للنفط، التي وصفها 
البيان بـ«الشــرعية«، في إصلاح البنية التحتيــة والوفاء بالالتزامات 
التعاقدية، ورفع حالة القوة القاهرة في الشــرق، ما يســمح باستئناف 
الصادرات والإنتاج النفطــي، الحيوي لتحقيق الرفاهية.كما قدر البيان 
أيضًا، نشــره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، إسهامات الجيش 

الوطني الليبي في استعادة الاستقرار لقطاع النفط.
وجدد البيان ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط للعمل نيابة 
عن الليبين كافة، مشــددًا على ضرورة أن تظل الموارد النفطية في ليبيا 
تحت الإدارة الحصرية لمؤسســة النفط الشــرعية، وإشــراف حكومة 
الوفــاق الوطني وحدها، علــى النحو المبن في قــرارات مجلس الأمن 
التابع لــأمم المتحدة رقم )2259(، و)2278( و)2362(. وقال: المنشــآت 
والإنتاج والعائدات النفطية هي ملك للشعب الليبي، وإن الوقت قد حان 
لجميع اللاعبن الليبين للمضي قدمًا إلى نقاش ليبي حول كيفية تحسن 
الشفافية المالية، وتقوية المؤسســات الاقتصادية، وضمان توزيع عادل 
لموارد الدولة، في إطار خطة العمــل التي قدمها المبعوث الأممي الخاص 
غســان سلامة .وفي هذا الشأن، رحب البيان بالمقترح الذي قدمه رئيس 

المجلس الرئاسي لتعزيز الشفافية في المؤسسات المالية الليبية.
ودعت الحكومــات الغربية الأربــع القيادات الليبيــة لاغتنام هذه 
الفرصة المهمة، في إطار الاتفاق السياســي الليبي، لحل الخلافات حول 
المصرف المركزي والعمل نحو توحيد فرعي المصرف، وإجراء حوار حول 
توزيــع الموارد عبر الموازنة العامة، مع حل المؤسســات الموازية، كما هو 

متفق عليه في بيان باريس، المعلن في 29 مايو/ أيار الماضي.
وأكد البيان وقوف وتضامن الحكومات الأربــع مع القيادات الليبية 
التي تعمل نحو عملية سياســية شــاملة تســمح بالتوصل إلى إجراء 
انتخابات وطنية ســلمية، ذات مصداقية وجيدة الإعداد في أقرب وقت 
ممكن .وجددت حكومات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة 
تعهدهــا بدعم القيــادات الليبية، واســتخدام الوســائل المتاحة كافة 

لمحاسبة هؤلاء المسؤولن عن تقويض السلام والأمن والاستقرار. 

رياح السلام بدأت تهب على إفريقيا رغم أوجاعها 

تفاؤل كبير خلال اجتماع لمسؤولي الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي
نواكشوط- القدس العربي:

أظهر كل مــن الأمن العام لأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريــس، ورئيس مفوضية 
الاتحاد الإفريقي موسى فاكي، أمس، تفاؤلًا كبيرًا خلال عرضهما في أديس أبابا لنتائج 

الاجتماع التنسيقي السنوي للمنظمتن حول قضايا التنمية والأمن. 
وأكد غوتريس »أن رياح السلام بدأت تهب على إفريقيا«، مشيرًا في هذا الصدد إلى 
حدثن لافتن هما الزيارة التاريخيــة التي أداها مؤخرًا رئيس وزراء إثيوبيا لخصمه 
وجاره رئيس أريتريا، واتفاق الســلام الذي أبرم الشــهر الماضــي، بن الطرفن في 

جنوب السودان.  
وقال »كل هذا يشــير إلى أن إفريقيا بدأت تتجه شيئًا فشيئًا نحو السلام والأمن«. 
وأعــرب غوتريــس عن أمله في »ألا يفشــل وســطاء الأمم المتحدة فــي مهامهم التي 

يقودونها هنا وهناك في بؤر التوتر في إفريقيا«.
 إلا أن الأمن العام لأمم المتحدة أشــار، بالرغم من نبــرة التفاؤل التي أظهرها في 
كلمته، إلى وجــود أزمات خطيرة داخــل إفريقيا، مبــرزًا »أن الأمم المتحدة اضطرت 

لإرســال بعثات حفظ ســلام لأربع دول هي: جمهورية وســط إفريقيــا، وجمهورية 
الكونغو الديموقراطية، ومالي، وجنوب السودان.

 وقال »إن ظهور مجموعات مسلحة ومنظمات إرهابية دولية مثل بوكوحرام، يؤكد 
أن بعثات الأمم المتحدة ليست مكلفة بعمليات تقليدية لحفظ السلام«.

ودعا غوتيريس »لتخصيص المزيد من المال لضمان المحافظة الدائمة على الســلام 
ومكافحة الإرهاب«. 

وأضاف »يجب أن نــدرك أن القوات الإفريقية إذا قاتلت الإرهابين في الســاحل، 
فإنها لا تحمي مواطني دول الســاحل وحدهم، بل إنها تحمي العالم أجمع، ويجب على 

العالم أجمع أن يتضامن مع إفريقيا لأن جيوشها تحمينا جميعًا«. 
ودعا الأمن العام لأمم المتحدة في كلمته لدعم دولي موسع لأجندة »الأمم المتحدة 
2030«، و«أجندة إفريقيــا 2063« اللتن تعالجان كلتاهمــا، التنمية الاقتصادية على 
المدى البعيد؛ كما دعا غوتريس المجموعة الدولية لاتخاذ إجراءات ضد تدفق الرساميل 
غير المشروعة وضد تبييض الأموال والتهرب من الضرائب، وهي مشاكل تكلف القارة 

الإفريقية خسارة خمسن مليار دولار كل عام. 

خزان في ميناء السدرة النفطي

وصول 67 مهاجرًا إلى الشواطئ 
الإيطالية بعد إنقاذهم قبالة السواحل الليبية

■ رومــا - د ب أ:  من المقرر أن يصــل أخيرًا نحو )67( 
مهاجــرًا تم إنقاذهم قبالة الســواحل الليبيــة في مطلع 
الأسبوع الجاري، إلى الشواطئ الإيطالية أمس الخميس، 

وذلك ضد رغبات وزير الداخلية الإيطالي المتشدد.
وذكــرت وكالة الأنباء الإيطالية )انســا( أنه من المقرر 
أن يبدأ المهاجرون في النزول من الســفينة »ديتشيوتي« 
التابعة لخفر السواحل الإيطالية، بداية من الساعة )12( 
ظهــرًا بالتوقيت المحلــي )0100 بتوقيــت جرينتش( في 

منطقة تراباني بصقلية.
وقد تم انتشــال المهاجرين يوم الأحد الماضي، بواسطة 
قارب ســحب إيطالي، في المياه الليبية للبحث والإنقاذ، 
وتم تســليمهم إلى قوات خفر الســواحل يــوم الإثنن، 
بعدما تردد عن تهديدهم لطاقم قارب السحب. من جانبه، 

انتقد وزير الداخلية ماتيو ســالفيني، السفينة الإيطالية 
الخاصة لعدم تركها عملية الإنقاذ لخفر السواحل الليبي، 

ورفض فتح موانئ البلاد أمام المهاجرين في البداية.
وفي حقيقة الأمر، نشر سالفيني عـــلى موقع التواصل 
الاجتماعي »فيــــسبوك«، قائمة بجنســيات المهاجرين، 
التي أظهــرت أنه من الممكن لبعضهم علــى الأقل أن تكون 
لديه طلبات لجوء ذات مصداقيــة، وذلك من دول مزقتها 
الحرب مثل الســودان واليمــن وليبيا. وتشــير فحوى 
الاتصالات اللاســلكية التي تمت بن قارب السحب وخفر 
الســواحل الإيطالي، والذي نشــرته صحيفة »كورييري 
ديلا ســيرا«، إلى أن المهاجرين قاموا بأعمال شــغب لأن 
قارب الســحب كان يعتزم في البداية تســليمهم إلى خفر 

السواحل الليبي.

وصول مهاجرين إلى الشواطئ الإيطالية
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شؤون عربية وعالمية

الهيئة السياسية تؤكد أنها الممثل الوحيد للحزب والمدير التنفيذي يتوعد بـ»معاقبة« أعضائها

نداء تونس: معركة كسر عظم بين شقي يوسف الشاهد 
وحافظ قائد السبسي وأنباء عن تدخّل رئيس الجمهورية

تونس - »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

بدأ الشــقّان الجديدان لحزب »نداء تونس« 
بخوض معركة كسر عظم للفوز بشرعية تمثيل 
الحزب الحاكم، حيث أصدرت الهيئة السياسية 
)شق يوسف الشاهد( بيانًا أكدت فيه أنها الممثل 
الوحيد للحزب ودعت جميع قياداته للالتفاف 
حولها، فيما أصــدر المدير التنفيذي حافظ قائد 
السبســي بيانًا أكــد فيــه أن »إدارة الحزب« 
ستتخذ عقوبات تأديبية ضد »أقلية تخريبية« 
لا تعبر عن مواقف الحزب، فيما تحدثت مصادر 
إعلامية عن جهود يبذلها الرئيس الباجي قائد 
السبسي لتجاوز الخلاف الجديد داخل الحزب.
وكان )11( عضــوًا فــي الهيئة السياســية 
عقــدوا اجتماعًا في مقر الحزب فــي العاصمة 
البرلمانية،  الكتلة  رئيس  طوبال  سفيان  بقيادة 
وأصدروا بيانًا أكدوا فيه أن »الهيئة السياسية 
للحزب هــي الهيئــة التنفيذية التــي تتحمل 
مسؤولية تســيير الحزب بصفة جماعية حتى 
المؤتمر، عملًا بأحكام الفصــل )22( من النظام 

الأساسي و)27( من النظام الداخلي للحزب«. 
وعينــت الهيئة السياســية البرلمانية أنس 
حطــاب ناطقة جديدة باســم »نــداء تونس« 
بدلًا من الناطق الســابق منجي الحرباوي، كما 
دعت »مناضلي« ومؤسسي الحزب إلى الاتفاف 
البرلمانية للحزب  الكتلــة  أيضًا  حولها، ودعت 
للاجتماع في البرلمان بإشــراف محمد الناصر 
رئيس البرلمان، بهدف مناقشــة أوضاع الحزب 
أيلول/ســبتمتر  في  الثاني  لمؤتمــره  والإعداد 

الُمقبل.
ولم يتأخــر رد حافظ قائد السبســي المدير 
التنفيذي لـ«نداء تونــس«، حيث أصدر بيانًا 
نشــرته صفحة الحزب على موقع »فيسبوك«، 
اســتنكر فيه »إقدام أقلية مــن المنتمين للهيئة 
السياسية لحركة نداء تونس لا يتجاوز عددها 
العشرة أشــخاص من )32( عضوًا )هم العدد 
الممثل للهيئة السياســية للحركة( على إصدار 
مواقف منســوبة لحركة نداء تونس«، مشيرًا 
إلى أن »هذه المواقــف المذكورة )من قبل الهيئة 
السياسية( لا تُلزم إلا هذه الأقلية التي اختارت 
الانقلاب على المواقف الرســمية للحزب، خدمة 
لمصالح وحسابات ضيقة بهدف تشتيت الحركة 

وإضعاف موقعها في المشهد السياسي«.
وأضاف البيــان »أن حركة نــداء تونس - 
إذ تعتبــر أن هذه الأقلية بصدد ممارســة دور 
تخريبي مكشــوف - فإنها ستمضي في اتجاه 
اتخــاذ الإجراءات التأديبيــة اللازمة تجاهها، 
وتعتبــر أن كل ما صدر عن هــؤلاء لاغيًا وغير 
ملــزم بأي شــكل من الأشــكال لحركــة نداء 

تونس«.
القيادي والناطق  ونشــر منجي الحرباوي 
)الســابق( للحــزب صــورة للمجتمعين على 
صفحته في موقع »فيســبوك«، مرفقة بتعليق 
الثانية  قال فيــه: »عمليــة الســطو المســلح 
)في إشــارة إلى عملية الســطو علــى بنك في 
الخيبة  لقــاء  الســعيد.  اليوم  بهذا  العاصمة( 
السياســية والخيانة الندائية. لقاء على عجل 
بعد )16( شهرًا من الموت الفعلي. لقاء في وقت 
تمر فيه تونس بأحلك الفترات التاريخية دون 
احترام لمشاعر الشــهداء والثكالى. لقاء سريع 
لإنقاذ التوافق. لقاء إنقاذ النهضة من تصنيفات 
الكونغرس. لقاء إنقاذ الشــاهد من الســقوط 
بعد الحسم الشعبي وحســم النتائج الكارثية 
التي حققتهــا الحكومة للبلاد والشــعب: الماء 

والدواء وأجور التقاعد وأوراق مالية مطبوعة 
وانقلابات وتمويلات أجنبية. لا شرعية لكم ولا 

قرار لكم أنتم ومن هم وراءكم«.
وأضاف في تدوينة أخرى »رسالة إلى قواعد 
النداء: الحزب يتعرض إلى انقلاب أردوغاني! 

احموا حزبكم واحموا تونس«.
فيما أشــارت مصادر إعلامية إلى أن رئيس 
كلف  السبســي  قائــد  الباجــي  الجمهوريــة 
مستشارية بالاتصال بنواب من الطرفين بهدف 
عقــد اجتماع مشــترك في قصــر قرطاج لحل 
الخلافات المتواصلة بين شقي نجله حافظ قائد 

السبسي ورئيس الحكومة يوشف الشاهد.
وكان الشــاهد شنّ هجومًا كبيرًا على حافظ 
قائد السبســي فــي أيار/مايــو الماضي، حيث 
اتهمه بتدمير الحزب ودفع عدد كبير من قياداته 
لمغادرته، مؤكدًا أنه »حان الوقت اليوم لمســار 
إصلاحي داخل الحزب ليستعيد ثقة التونسيين 
المصلحة  خدمــة  في  أساســي  كفاعل  ومكانته 
الوطنيــة دون أن يكون عبئًا عليها«، مشــيرًا 
إلى الخسائر المتتالية للحزب، التي كان آخرها 
فقدانه لأكثر من مليــون ناخب في الانتخابات 

البلدية الأخيرة.

تونس: حظر السفر على خبيرة أمنية 
اتهمت »النهضة« بالتورط في عملية جندوبة

تونس - »القدس العربي« 

قررت الســلطات التونســية منع خبيــرة أمنية من 
الســفر بعد رفضها الخضوع للتحقيق حول تصريحات 
اتهمــت فيها كلًا مــن وزيــر الداخلية المكلــف وحركة 

»النهضة« بالتورط في عملية جندوبة الإرهابية.
وكانت بدرة قعلول، مديرة المركز الدولي للدراسات 
الأمنية والعســكرية، أثارت جدلًا كبيــرًا بعدما اتهمت 
وزير الداخليــة بالنيابة غازي الجريبي، بإقصاء جميع 
الكفاءات والقيــادات الأمنية الناجحة من أجل فســح 
المجال لمن سمتهم بـ«أبناء الغنوشي والنهضة« ليقوموا 
بهجوم جندوبة الإرهابــي، دون أن تقدم أي دليل يؤكد 

تصريحاتها، كما أشارت إلى أن أجهزة الأمن كانت على 
علم بالعملية ولم تتخذ إجــراءات منعها، وهو ما نفته 
وزارة الداخلية التونسية.  وأصدر قاضي التحقيق في 
القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارًا يقضي بتحجير 
الســفر على بدرة قعلول، بســبب عــدم مثولها اليوم 
أمام قاضي التحقيق للاســتماع إليها حول تصريحاتها 
الســابقة. يُذكر أن زبيــر الشــهودي، القيادي وعضو 
مجلس شــورى حركــة »النهضة«، مؤكــدًا لـ«القدس 
العربي« قال إن الحركة ستقاضي كل من يطلق اتهامات 
»مفبركــة« حول علاقتها بالعمليــة الإرهابية في مدينة 
جندوبة، ودعــا بالمقابل كل من يمتلــك معلومات تدين 

الحركة إلى تقديمها للقضاء التونسي.

المفوض الأوروبي لسياسة الجوار 
يبدأ زيارة عمل إلى تونس 

■ تونــس- د ب أ: بــدأ المفــوض الأوروبي المكلف 
التوســع،  ومفاوضات  الأوروبــي  الجوار  بسياســة 

يوهانس هان، زيارة عمل إلى تونس أمس الخميس.
ويرافق هان ممثلون عن مؤسســات مالية أوروبية 
ودولية، مــن بينها الوكالة الفرنســية للتنمية، وبنك 
الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والتنميــة، والبنك الدولي، وصنــدوق النقد الدولي، 

والبنك الإفريقي للتنمية.
وقال مكتب المفوضية الأوروبية بتونس إن الزيارة 
تهدف إلى تعزيز الدعم للانتقال الديمقراطي في تونس 
التي وضعتهــا الحكومة لدعم  ومرافقة الإصلاحــات 

النمو والتشغيل.

وتأتي زيارة المفوض الأوروبــي في وقت يتصاعد 
فيه الجــدل داخل دول الاتحاد الأوروبي بشــأن ملف 
الهجرة الشائك مع دول جنوب المتوسط، حيث يجري 
تــداول مقترح لوضــع مخيمات بدول شــمال أفريقيا 
لاســتقبال اللاجئين والمهاجرين الذين يجري إنقاذهم 

في البحر، وهو ما ترفضه هذه الدول بشدة.
كما يتصدر مستقبل الشــراكة بين تونس والاتحاد 
الأوروبي المباحثات خلال الزيــارة في ظل مفاوضات 

»التبادل التجاري المعمق والشامل« بين الجانبين.
والاتحــاد الأوروبي هو شــريك رئيســي لتونس، 
إذ يســتحوذ على قرابــة )75( في المئة مــن مبادلاتها 

الاقتصادية التجارية مع الخارج.

بعد بيان أصدرته منظمة قدماء المجاهدين الجزائريين  تعلن فيه رفضها عودتهم إلى الوطن

جدل جزائري فرنسي بشأن ملف عودة الحركى يعيد »ملف الذاكرة« إلى الواجهة!
الجزائر-  »القدس العربي«:

اندلع جدل جزائري فرنســي بخصوص ملف الحركى، 
وهي التســمية التي تطلق على المواطنين الفرنســيين من 
أصــول جزائرية، والذيــن اختاروا الوقــوف إلى جانب 
الاستعمار الفرنســي والرحيل معه عند الاستقلال، وذلك 
بعد بيان أصدرتــه منظمة قدماء المجاهديــن الجزائرية، 
تعلــن فيه رفضها عودة هؤلاء إلــى الجزائر، ومعارضتها 
اســترجاع ما يعتبره الأقدام السوداء )الأوروبيون الذين 
ولدوا في الجزائر خلال فترة الاســتعمار( ممتلكاتهم في 
الجزائر، مشــددة على أن الجزائر لن تخضع للمساومة أو 

الابتزاز.
وقالت الســفارة الفرنســية في الجزائر، في بيان لها، 
إن ملــف الحركى ليس موضوع نقــاش حاليًا بين باريس 
والجزائر، وإن ما حدث هو أن نائبًا فرنســيًا طرح سؤالًا 

على وزير الخارجية جان إيــف لودريان بخصوص ملف 
الحركــى، وما تقوم الحكومة الفرنســية مــن أجل تمكين 
هؤلاء من العــودة إلى بلدهــم الأصلي، معتبــرًا أن منع 
هؤلاء وعائلاتهم من العودة إلــى الجزائر أمر غير عادل، 
بعد انقضاء ســنوات طويلة على الأحداث التي عاشــتها 

البلدان.
وأشارت الســفارة إلى أن الوزير لودريان قال في رده 
إن الحكومة الفرنسية تشعر بالضيق الذي يحسه الحركى 
وعائلاتهم، والذين غادروا بلدهم الأصلي، وهم اليوم غير 
قادرين على العــودة إليه، ولو كان ذلــك داخل صناديق 
ليدفنوا فيهــا، مذكرًا بأن الدولة الفرنســية بذلت جهودًا 
منذ ســنوات من أجل إيجاد حل لهذا الملــف المعقد، بدليل 
أن الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكرون لمــا زار الجزائر 
في كانون الأول/ ديســمبر الماضي، والتي دعا خلالها إلى 
طي صفحة الماضي الأليم، من أجل المصالحة والتعافي من 

جراح الذاكرة التي تجمع فرنســا والجزائر، حتى يتمكن 
الرجال والنســاء الذين ولدوا فــي الجزائر، أو الذين ولد 
آباؤهم وأمهاتهم هناك، من العودة إليها، بصرف النظر عن 

تاريخ عائلاتهم أو تاريخهم الشخصي مع هذا البلد.
وشدد بيان السفارة الفرنسية على أن وزير الخارجية 
لم يقل أبدًا في رده على ســؤال النائب إن مســألة عودة 
قدمــاء الحركى فــي الجزائــر كانت موضــوع نقاش مع 
الســلطات الجزائرية في الوقت الحالي، كما أن الوزير لم 
يتحدث ولم يسأل عن ممارســة »ضغط« أو »ابتزاز« على 
الســلطات الجزائرية فيما يتعلق بهــذا الملف، بل إن الأمر 
يتعلق بمجرد اقتراحــات لفتح حوار بخصوص هذا الملف 
الحســاس للغاية، وأن الوزير لودريان شدد على ضرورة 
عدم التقليل من حساســية هذه القضايا فــي الرأي العام 

والسلطات، سواء كان ذلك في  فرنسا أو الجزائر.
وكانت منظمة قدمــاء المجاهدين الجزائرية قد أصدرت 

بيانًا اعتبرت فيه أن التلويح بملف اســترجاع ما يســمى 
»ممتلكات« المعمرين والأقدام الســوداء بالجزائر وبعودة 
الحركــى لن يكــون »ورقة ضغط ومســاومة« بالنســبة 
للدولــة الجزائرية، مؤكدة أن التلويــح بين فترة وأخرى 
بملف اســترجاع ما يعتبــره الطرف الفرنســي ممتلكات 
المعمرين والأقدام الســوداء، أمر لا يمكــن القبول به، ولا 
يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال ورقة ضغط ومساومة 
الباهظ الذي دفعه الشــعب  الوثيــق بالثمــن  لارتباطه 
الجزائري من خلال دماء الشــهداء الذين سقطوا من أجل 

أن يسترجع الوطن استقلاله وسيادته. 
وذكرت المنظمة بأن أصول هذه الممتلكات التي يتحدث 
عنها الجانب الفرنســي كانت قد »انتزعت بقوة الســلاح 
وبقوانــين جائــرة من ملاكهــا الشــرعيين«، وأن الدولة 
الجزائريــة حرصــت على معالجــة هذا الملــف من خلال 
إصدار مجموعة قوانين كرســت حق الشعب الجزائري في 

استرجاع ممتلكاته المنهوبة، وذلك وفقًا للشرعية الدولية 
التي »لا تقر بالاغتصاب كوسيلة إثبات لحق الملكية سواء 

كان ذلك بالنسبة للأفراد أو الدول«.
وأوضحت منظمة »قدمــاء المجاهدين« أن ملف الحركى 
بالنســبة للدولة الجزائرية قد »طــوي بصفة قطعية ولن 
يكون تحت أي ظرف محل مســاومة، فهو شأن فرنسي لا 
علاقة لدولتنــا به«، مذكرة بموقف الدولة الفرنســية من 
الفرنســيين الذين اختاروا غداة احتــلال بلدهم من قبل 
النازية التعاون مــع المحتل، »فلا نزال نســمع رغم مرور 
أزيد من سبعين ســنة عن ملاحقة تلك الفئة وإنزال أقصى 
درجات العقوبة بهم وحرمانهم من جميع حقوقهم المدنية.«

وتســاءلت المنظمة: كيف لهذه الدولة-المتحضرة-أن 
تكون قاسية على أبنائها الذين باعوا ضمائرهم وتحالفوا 
مع المحتل، وفي المقابل تكون رحيمة بمن اختاروا طواعية 

الانضمام للاحتلال الفرنسي ضد بلدهم؟!

الجيش الجزائري يعلن تسليم
 أربعة إرهابيين لأنفسهم جنوب البلاد

■ الجزائــر- د ب أ: أفــادت وزارة الدفاع الجزائرية 
بــأن أربعة إرهابيين ســلموا أنفســهم أمــس الخميس، 
للســلطات العســكرية بمنطقة تمنراست أقصى جنوب 
البــاد .وقالــت الــوزارة عبــر موقعهــا الرســمي على 
الإنترنــت، إن ذلــك يأتــي في إطــار مكافحــة الإرهاب 
ومواصلــة الجهــود النوعيــة لقــوات الجيــش الوطني 
الشــعبي، الهادفــة إلــى بســط الأمــن والســكينة عبر 

مختلف أنحاء الباد.

وأوضحت أن الإرهابيين، الذين التحقوا بالجماعات 
الإرهابيــة عــام 2016م، كان بحوزتهم )4( مسدســات 
رشاشــة من نــوع كاشــنيكوف، و)4( خزنات ذخيرة 

مملوءة.
وارتفــع عــدد الإرهابيــين الذيــن ســلموا أنفســهم 
للجيــش الجزائــري بالمنطقة نفســها منــذ بداية تموز/
يوليو الحالي إلــى )9(، مقابل أكثر من )60( آخرين في 

النصف الأول من العام الحالي.

الجزائر: دعوى قضائية ضد مواطن صفع
 طفلًا من دول الساحل الافريقي!

الجزائر-«القدس العربي«:

أعلنت سلطات ولاية عنابة )520 كيلومترًا شرق العاصمة 
الجزائريــة( أنها قررت رفع دعوى قضائية ضد مواطن صفع 
طفلًا لاجئًا من دول الســاحل الإفريقي، وهــو الفيديو الذي 
انتشــر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى 
أنها ستسخر كل الإمكانيات للعثور على الشخص الذي ظهر 

في الفيديو وتقديمه أمام القضاء.
وأضافت ســلطات الولاية في بيان صــدر عنها: »لقد بلغ 
إلى علم ســلطات ولاية عنابة فيديو يتضمن مشاهد عدائية 
تتمثل في المعاملة الســيئة لطفل من دول الساحل الإفريقي، 
تم التخلي عنه في الطريق العام، يقوم بممارســة التسول، 
اقترفها شخص بالغ من خلال صفع الطفل الذي كان موجودًا 

في محطة نقل المسافرين«.
وأشــار البيان إلى أن ســلطات الولاية قامــت بتحريك 
الدعوى العموميــة ضد مجهول لدى الســلطات القضائية، 
وذلك بقصد متابعة مرتكب هذا الفعــل المدان وغير المقبول، 
موضحــة أنها تعلم الرأي العام بأن كل مســاس بالســلامة 
الجسمية أو النفسية لأي شخص بصرف النظر عن عرقه أو 
جنسه، سيكون محل متابعات جزائية صارمة، وفقًا للقوانين 

السارية المفعلول للدولة الجزائرية.

واســتقبل القرار الــذي اتخذته ولاية عنابــة بكثير من 
الارتياح، خاصة على مواقــع التواصل الاجتماعي، إذ طالب 
كثير من الجزائريين إنزال عقوبة صارمة بمقترف هذا العمل، 
وكذا مــع كل الذين تفاعلــوا معه بالإعجاب أو الســخرية، 
خاصــة وأن الفيديو تم تداوله على نطاق واســع، مؤكدين 
أن الصرامة وحدها يمكن أن تضع حدًا أمام تصرفات شــاذة 
يمكن أن تتنامى وتغذي شــعورًا معاديًــا لوجود لاجئين أو 
مهاجرين فــوق التراب الجزائري، خاصة مــا تعلق بأولئك 
القادمين من دول الســاحل الإفريقي، الذين دفعتهم ظروف 
الحياة الصعبة والقاســية والنزاعات التي تعيشها بلدانهم 
إلى المجيء للجزائر، إما باعتبارها منطقة عبور نحو أوروبا 

أو للاستقرار فيها.
ويأتي هذا القرار في خضم حملــة انتقادات تتعرض لها 
السلطات الجزائرية فيما يتعلق بسوء معاملة المهاجرين غير 
الشــرعيين واللاجئين القادمين من دول مثل النيجر ومالي، 
والذين تقوم بترحيلهــم على دفعات بين فترة وأخرى، وهو 
الأمر الــذي نفته الســلطات الجزائرية مــرارًا، مؤكدة أنها 
لا تتعامل بعنصرية مــع هؤلاء الرعايــا الأجانب، بل تقوم 
بترحيلهم وفق اتفاقيات مع دولهم الأصلية، وأنها تراعي كل 
شروط الكرامة الإنسانية وتوفر لهم الرعاية الصحية خلال 

عملية الترحيل.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الجزائر 
احترمت كرامة المهاجرين الأفارقة عند ترحيلهم

الجزائر ـ القدس العربي: 

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنســان، في بيــان له الأربعاء، أن العمليــة الأخيرة الخاصة 
بترحيل المهاجرين النيجيريين إلى وطنهم، والتي ضمت )355( مهاجرًا قد تمت في ظروف جيدة 
تحت مراقبــة ممثلي وكالات الأمم المتحــدة المعتمدة في الجزائر المعنية بمســألة الهجرة، على 
غرار المفوضية الســامية للاجئين، والمنظمة الدولية للمهاجرين، وذلك بهدف الملاحظة الميدانية 
للظروف التي جرت فيها عملية الترحيل. وحســب المصدر ذاته، فقد جندت السلطات الجزائرية 
لهذه العملية فريقًا متعدد الاختصاصات من أطباء، ومربين، ومساعدين اجتماعيين ونفسانيين، 

إلى جانب الوســائل المادية المتكونة من إحدى عشرة حافلة، وشاحنتين لنقل المؤونة والألبسة، 
وكذا شاحنة مخصصة للوقود لتأمين راحة المهاجرين المرحلين وأمنهم.

وشدّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي رافق القافلة الإنسانية المكلفة بإعادة المهاجرين 
النيجريين إلى وطنهم على مــدى أربعة أيام، على حرصه على التأكد من ظروف الإيواء ورعاية 
المهاجرين في هياكل العبور المعدة خصيصًا لهذا الشــأن، لا ســيما للفئات الهشة، مؤكدًا حرص 
الجزائر على احترام كرامة المهاجرين الأفارقة، من خلال الحرص على ضمان السير الحسن لهذه 
العمليات المعقدة والحساسة والتي »جندت لها كل الإمكانيات البشرية والمادية من أجل التعامل 

مع ظاهرة الهجرة باحترام تام للكرامة الإنسانية«، حسب ما يؤكده البيان.

يوهانس هان

حافظ قائد السبسييوسف الشاهد

مهاجرة  نيجيرية أثناء ترحيلها من الجزئر
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من إسماعيل جمال:

يصــل العاصمة التركيــة أنقرة، اليوم 
الجمعــة، وفد أمريكي مــن وزارتي العدل 
والخارجيــة وذلك لبحث ملفــي الراهب 
وطلب  تركيــا،  فــي  المعتقــل  الأمريكــي 
الله غولــن، وذلك  الأخيرة تســليم فتح 
بعد ساعات من الصور الحميمة التي ظهر 
ترامب  دونالد  الأمريكــي  الرئيســان  بها 
والتركي رجب طيب أردوغان على هامش 

قمة الناتو في بروكسل.
اللقاء  وتعول أنقرة بشكل كبير على هذا 
الذي يعتبر الأول للجنة المتخصصة في ملف 
تسليم غولن والتي تم الاتفاق عليها ضمن 3 
لجان متخصصة لبحث الملفــات العالقة في 
العلاقات التركية الأمريكية في إطار مساعي 

البلدين لتحسين العلاقات بينهما.
هــذا التعويل المختلف هــذه المرة جاء 
عقب نجاح اللجنــة الأولى المتعلقة بالملف 
الســوري من تحقيق خطوات عملية لأول 
مرة منذ سنوات بالاتفاق على بدء تطبيق 
اتفــاق يقضي بســحب وحــدات حماية 
الكردية من مدينة منبج السورية  الشعب 
ونشر قوات مراقبة أمريكية وتركية، على 
أن يتم تطبيق الاتفاق فــي مناطق أخرى 
الحدود  لتطهيــر  الفرات  نهر  شــرقي  من 
الســورية مع تركيا من الوحدات الكردية 
وأدى  إرهابياً  تنظيماً  أنقرة  تعتبرها  التي 
الدعــم الأمريكي لهــا لأســوأ تراجع في 

العلاقات بين البلدين.
ومن المقــرر أن يلتقي الوفــد الأمريكي 

مســؤولين أتــراك مــن وزارتــي العدل 
والخارجيــة في مســعى لوضــع خارطة 
طريــق تفضي إلــى تحقيق تقدم بشــكل 
أساسي في ملف تسليم فتح الله غولن إلى 
تركيا التــي تتهمه بالوقوف وراء محاولة 
الانقلاب الفاشــلة التي شهدتها تركيا في 

الخامس عشر من يونيو/تموز الماضي.
التي تحل  الانقــلاب  ومنــذ محاولــة 
ذكراهــا الثانيــة، الأحــد، قدمــت أنقرة 
عشــرات الطلبات لواشــنطن مــن أجل 
تســليم غولن المقيم في ولاية بنســلفانيا 
وعشــرات المتهمين الآخرين مــن أتباعه، 
دون حصول أي تقدم في الملف الذي يعتبر 

العقدة الأصعب في العلاقات بينهما.
وقالت وزارة العدل التركية إنها قدمت 
ملفات عديــدة تتضمن أدلــة دامغة على 
علاقة غولن بالشــبكة التي نفذت محاولة 
الانقلاب، لكن التطور الأبرز ما حصل قبل 
أيام عندما أرسلت وزارة العدل التركية ما 
قالت انه أحدث دليــل يبرهن على علاقة 

غولن بأحد أبرز قادة الانقلاب.
الدليل الجديد حول تسجيل  ويتمحور 
لاتصــال هاتفــي تقــول إنه جــرى بين 
غولــن و»هاقان تشيشــك«، أحد المتهمين 
الرئيســيين في قضية الانقلاب، ويكشف 
الاتصال الذي جرى قبل محاولة الانقلاب 
بســاعات عن إعطــاء غولن إشــارة بدء 
المحاولــة الانقلابيــة، وهو مــا اعتبرته 
أبرز »دليل ملموس« على  التركية  الأروقة 
الله بالانقلاب الذي خلف 251  علاقة فتح 
قتيــلًا. ومــن الجانب الأمريكي، يســعى 
الوفــد إلى تحقيق تقدم فــي ملف الراهب 
الأمريكي الذي يحاكم بمدينة إزمير غربي 
تركيا بتهــم تتعلق بالتعــاون مع تنظيم 
غولن والتجســس، حيث ترفــض أنقرة 
تســليمه إلى واشنطن التي ربما تلجأ إلى 
مســاومتها بالإفراج عنــه مقابل تحقيق 

تقدم في ملف »غولن«.
المتصاعدة  وفي ظل المخاوف الأمريكية 
من تقــارب أردوغان مع روســيا، والدعم 

الفوز  أردوغان عقــب  التي حصل عليــه 
بالانتخابــات الأخيــرة التــي ســتبقيه 
ترى  المقبلة،  الخميس  للســنوات  بالحكم 
جهات تركيــة ودولية أن ترامب ربما يلجأ 
إلى تقــديم تنازلات إلى تركيا في ســبيل 
ومنع  أنقــرة  مع  العلاقات  علــى  الحفاظ 
أكثر عن حلف شــمال الأطلسي  ابتعادها 
التي  »الناتو«. وأظهرت عشــرات الصور 
التقطــت على هامــش القمــة العديد من 
المشــاهد الحميمة بين أردوغــان وترامب 
اللذين تبادلا أطراف الحديث أكثر من مرة 
قبيل لقاء ســريع جمعهم في بروكسل لم 

تتكشف تفاصيله بعد.
وإلــى جانــب التقدم في ملــف منبج، 
أبدى ترامب الشــهر الماضي بادرة أخرى 
تجاه تركيا بعد أن سمح بتسليم الطائرة 
الأولى من طراز اف 35 إلى تركيا رغم قرار 
الكونغرس تجميد الصفقة رداً على شراء 
أنقرة منظومة اس 400 من روســيا وهي 
التخلي عنها  أنقــرة  التي ترفض  الصفقة 

رغم الضغوط الأمريكية المتصاعدة.
التركي  الخارجية  وزير  رأى  أيام  وقبل 
مولــود جــاووش أوغلــو أن الولايــات 

المتحدة لا ترغب في خسارة تركيا بسبب 
»عندما  أيضــاً:  وقــال   ،400 اس  صفقــة 
نضع أمام الولايات المتحدة كافة المســائل 

المتعلقة بمنظمة غولن الإرهابية، ســنرى 
مدى اهتمامها بالأمر.. على واشنطن أن لا 

تخسر حليفا مثل تركيا«.

تفاؤل تركي بتحقيق اختراق في »لجنة غولن« بعد نجاح »لجنة منبج«

وفد أمريكي في أنقرة لبحث مصير »غولن«... هل تحل صور ترامب 
وأردوغان الحميمة باجتماع الناتو العقدة الأصعب في علاقات البلدين؟

الرئيسان التركي والأمريكي في بروكسل

السجن مدى الحياة لعشرات العسكريين المتورطين في الانقلاب الفاشل في تركيا
■ اســطنبول ـ أ ف ب: حكمت محكمة تركية أمس الخميس بالســجن مدى الحياة على 
عشرات العسكريين الذين أدينوا بالمشاركة في مواجهات دامية على أحد الجسور الرئيسية 

في اسطنبول ليلة الانقلاب الفاشل في 2016.
وذكرت وكالة انباء الاناضول الرســمية، ان 72 شــخصا، احدهم ضابط برتبة لفتنانت 
كولونيل، أدينوا ب »محاولة اطاحة النظام الدستوري« وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.

من جهة اخرى، حكم على 27 متهما بالســجن أكثر من 15 عاما بعد ادانتهم »بالتوطؤ في 
محاولة اطاحة النظام الدستوري« كما جاء في الحكم الذي صدر قبل ثلاثة ايام من الذكرى 

الثانية للانقلاب الفاشل.
وهذه المحاكمة جزء من مئات الاجراءات القضائية المفتوحة في انحاء البلاد بعد محاولة 

الانقلاب ليل 15 إلى 16 تموز/يوليو 2016 والتي أفشلها الرئيس رجب طيب اردوغان.
والوقائــع التــي صدر الحكــم بشــأنها الخميس حصلت خــلال واحد من ابــرز فصول 

الانقلاب على أحد الجسور الثلاثة فوق مضيق البوسفور في اسطنبول.
فليل 15 إلى 16 تموز/يوليو، ســيطر عشرات العســكريين المدعومين بدبابات على جسر 

البوسفور طوال ساعات، واطلقوا النار على مدنيين كانوا يسيرون عليه للاحتجاج.
وأدى استسلام هؤلاء الجنود فجر 16 تموز/يوليو إلى فشل الانقلاب.

وجاء في قرار الاتهام أن 32 مدنيا واثنين من عناصر الشرطة كانوا يتصدون للانقلابيين 
قتلوا على هذا الجسر الذي أطلق عليه منذ ذلك الحين اسم »جسر شهداء 15 تموز/يوليو«.

وذكــرت وكالة دي.اتش.آي للأنباء ان ممثلي الفئات المدنية قد رفعوا 34 علما تركيا، اي 

علم لكل ضحية، خلال جلسة الخميس.
وبــين المدنيين القتلى خلال اعمال العنف، أحــد اقرباء اردوغان، ايرول اولجوك، والابن 

المراهق لهذا الأخير عبدالله طيب، الذي أعطي هذا الاسم تكريما للرئيس.
وتعــزو انقرة محاولــة الانقلاب إلــى الداعية فتح اللــه غولن. لكن غولن الــذي يقيم في 

الولايات المتحدة منذ حوإلى عشرين عاما، ينفي اي تورط.
وأطلقت الســلطات التركية عمليات تطهير غير مسبوقة ضد انصاره المفترضين، وايضا 

ضد معارضين مؤيدين للاكراد وصحافيين معارضين.
ومنذ الانقلاب الفاشــل، ســجن حوإلى 77 الف شــخص، وعــزل اكثر مــن 150 الفا من 

وظائفهم او منعوا من ممارستها.

ـ رويترز: قــال مصدران  ■ بروكســل 
مطلعان على المناقشــات الدائــرة في قمة 
حلف شمال الأطلسي إن الرئيس الأمريكي 
أبلغ شــركاءه في الحلف  دونالد ترامــب 
خلال اجتماع مغلق أمس الخميس أن على 
الحكومــات أن تزيد الإنفــاق إلى اثنين في 
المئة من النــاتج المحلــي الإجمالي بحلول 
كانون الثاني/يناير المقبل وإلا فستســتقل 

الولايات المتحدة بالقرار.
وقال أحدهما »قــال إن عليهم أن يزيدوا 
الإنفاق بحلول كانــون الثاني/يناير 2019 

وإلا فستمضي الولايات المتحدة بمفردها«.
لكنهمــا أضافــا أنــه لم يصــل إلى حد 
التهديد بشكل مباشــر بالانسحاب رسميا 

من الحلف.
وقال مصــدران إن الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب هاجم مجددا شــركاءه في 
حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بالإنفاق 
الدفاعــي أمس الخميس ممــا دفع الزعماء 
لعقد جلســة خاصة تستبعد المشاركين من 

غير الأعضاء.
وفي لحظــة معينة، وخلافــا للأعراف 
الدبلوماسية، قال مصدر إن ترامب خاطب 
أنغيلا ميركل باسمها  المستشــارة الألمانية 
الأول وقال لها »أنغيــلا يتعين عليك اتخاذ 

موقف في هذا الشأن«.
وذكرت ميركل للصحافيين بعد الاجتماع 

»كانت قمة مكثفة للغاية«.
الدول  الألمانية باقي  وأبلغت المستشارة 
الأعضاء بــأن على ألمانيا بــذل المزيد فيما 

يتعلق بالإنفاق الدفاعي.
وقال ترامب فــي مؤتمر صحافي »حلف 
شــمال الأطلســي أقوى بكثير الآن مقارنة 
بما كان عليه قبل يومين«. ووصف اجتماع 
الأزمة الــذي لم يكن على جــدول الأعمال 
بين زعماء الحلف وعددهم 29 صباح أمس 
الخميس بأنه »رائع« وشهد »روحا جماعية 

قوية«.
وأضــاف ترامــب إن التــزام الولايات 
المتحدة إزاء حلف شــمال الأطلسي »يظل 
قويا جــدا« بعد القمــة التي قــال فيها إن 
أعضاء الحلف قطعوا تعهدات غير مسبوقة 

بزيادة الإنفاق على الدفاع.
وطُلب مــن الزعمــاء المدعوين من دول 
أفغانســتان  غير أعضاء فــي الحلف مثل 
وجورجيــا وأغلــب المســؤولين المرافقين 
ليتمكن  القاعــة  بمغادرة  الحلــف  لزعماء 
رؤســاء الدول والحكومــات الأعضاء من 
التعامل مع الرجل الــذي تتحكم بلاده في 

أغلب ميزانية وقوات الدفاع الأوروبي.

وبدأ ترامب اليــوم الأول من المحادثات 
في بروكسل بانتقادات علنية لاذعة لألمانيا 
ثاني أكبر دولــة عضو بالحلف قبل أن تهدأ 
القمة يومها  الأجواء فيمــا يبدو بدخــول 

الثاني مركزة على عمليات خارج أوروبا.
لكن عــدة مصادر قالــت إن ترامب كرر 
بعبارات قوية طلبه من دول أخرى الإسراع 
فــي إحــراز تقدم باتجــاه الوصــول إلى 
للإنفاق  الحلف  يســتهدفه  الذي  المستوى 
الدفاعي وهــو اثنان بالمئة علــى الأقل من 
الناتج المحلــي الإجمالي والــذي تحدد له 
موعــدا نهائيا في 2024 مع وجود شــروط 

تسمح بتمديد الموعد إلى 2030.
وقال مصــدر »النبرة كانــت أكثر حدة 
كانت  حدة  الأكثر  عباراته  )أمس(...  اليوم 
موجهــة لألمانيا، حتى أنه دعا المستشــارة 
الألمانية باسمها الأول قائلا، أنت يا أنغيلا«.

وإلى جانــب ميركل خص ترامب بالذكر 
كذلــك رئيس الــوزراء الإســباني بيدرو 
شارل  بلجيكا  وزراء  ورئيس  سانتشــيث 
ميشــيل بســبب عدم تحقيقهما لمستويات 
الإنفاق المســتهدفة في حين يتحمل دافعو 
من  الأكبر  الجــزء  الأمريكيون  الضرائــب 

تمويل الحلف.
وقــال أحد المصــادر بعــد أن انحرفت 
الجلســة عن مســارها الذي كان من المقرر 

أن يركز على أوكرانيا وجورجيا إن ترامب 
»أكــد موقفه بقوة مجددا بشــأن طلبه من 
أعضاء الحلف الوصول إلى مستوى إنفاق 

اثنين بالمئة المستهدف في موعد أقرب«.
وقال مصدران مــن الحلف إن ترامب لم 
يهدد بأن تنســحب الولايــات المتحدة من 
الذي ســاهمت في تأسيسه لإقرار  الحلف 
الســلام في أوروبــا بعد الحــرب العالمية 

الثانية.

 طلب على تويتر

وكان مــن المقرر أن يركــز زعماء حلف 
شمال الأطلســي أمس الخميس بالأساس 
على إنهاء الحرب الطويلة في أفغانستان، 
لكــن بتوقعات منخفضة، ممــا يظهر مدى 
شعور الأوروبيين بخيبة الأمل من سياسة 

»أمريكا أولا« التي ينتهجها ترامب.
ولجــأ ترامب إلى تويتر ليقــول علنا ما 
أبلغ به زعماء الحلف في جلستهم الخاصة 
الأربعــاء ولدعوة جميــع الأعضاء للوفاء 
بالتزام وافقوا عليه عام 2014 بإنفاق نسبة 
الإجمالي  المحلــي  الناتج  مــن  بالمئة  اثنين 
على الدفــاع للتصدي لتهديــدات تتراوح 
من تحديث الجيش الروســي إلى هجمات 

متشددين على مدن أوروبية.

وجدد كذلك طلبه بأن يضاعفوا الانفاق 
غيــر أن الكثيرين تســألوا عمــا يمكن أن 

ينفقوا فيه كل ذلك بشكل مفيد.
وبعــد أن أمضــى ترامب اليــوم الأول 
من المحادثات فــي تأنيب الحلفاء بشــأن 
الإنفاق الدفاعي واتهامه ألمانيا بأنها أسيرة 
الرئيس  بــدا  الروســية  الطاقة  لإمدادات 
الأمريكي هادئا خلال عشاء خاص الأربعاء 
وتجنــب أي انفعــالات كان العديــد مــن 

الدبلوماسيين يخشون تفجرها.
إيمانويل  الفرنســي  الرئيــس  وقــال 
ماكرون أمــس الخميس في بروكســل إن 
فرنسا ستلبي الهدف المتفق عليه في حلف 
شــمال الأطلســي بزيادة الانفاق الدفاعي 
ليصبح اثنــين في المئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالي بحلول عام 2024 وإن التماســك 
داخــل الحلف لــن يكون ممكنــا إلا إذا تم 

تقاسم العبء بشكل »منصف«.
وتنفق فرنســا نحــو 1.8 فــي المئة من 

ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
وخــلال كلمة بمؤتمر صحافــي في قمة 
الحلف قال ماكــرون إن ترامب جدد التزام 
أمريكا بالحلف رغم تعبيره عن شكوكه في 

وقت سابق.
وقال إن ترامب لم يهدد بشــكل مباشر 

بالانسحاب من الحلف خلال قمة أمس.

خاطب المستشارة الألمانية بقوله: أنغيلا يتعين عليك اتخاذ موقف في هذا الشأن

ترامب يريد رفع مساهمة أعضاء الأطلسي في موازنة الدفاع إلى 2٪ مع مطلع العام المقبل

أحد اجتماعات اليوم الثاني لقمة الأطلسي في بروكسل

نتائج كارثية لتعليقات وأفعال الرئيس الأمريكي في قمة حلف شمال الأطلسي

... ويستهدف حلفاء الولايات المتحدة مشككا في حلف الديمقراطيات الغربية ودافعا العالم باتجاه التطرف والتقوقع
واشنطن  ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

اســتهدف الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، اثنــاء انعقاد قمة 
حلف شــمال الاطلســي »ناتو« المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل 
ورئيســة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ورئيس وزراء كندا جاســتين 
تــرودو، وتعامل معهم وكأنهم خصــوم للولايات المتحدة رغم انهم  
يمثلــون ديمقراطيــات غربيــة كبيــرة متحالفــة منذ أمــد طويل مع 

الولايات المتحدة.   
واســتخدم ترامــب ألفاظــا غيــر لائقة بحق هــؤلاء القــادة في 
مناســبات كثيــرة إذ وصف تــرودو بأنــه غير شــريف وضعيف، 
ووصف ) ألمانيا ميركل ( بأنها أسيرة لروسيا، واختار ترامب عدم 
دعم تيريزا ماي هذا الاســبوع، حينما كانت حكومتها تتارجح على 

الحافة.

واتهم محللــون أمريكيون ترامب بأنه يحــاول اقتناص الفرص 
من أجل إمالة ميزان القوى العالمية نحو القومية المحافظة بعيدا عن 
النظام الديمقراطي الليبرالي عبر تعليقاته التى تشــكك في الأنظمة 
والمؤسسات الحالية، بما في ذلك الإســاءة للحكومة الليبرالية في 
كندا والحكومة المنفتحة في ألمانيا والتشــكيك في قمة حلف شمال 

الاطلسي.
وقد يؤدى انتقاد المستشــارة الألمانية بهذه الحدة، إلى تشــجيع 
خصومهــا من الجماعات المحافظة للهجوم على سياســتها بشــأن 
الهجرة كما ان سياسة ترامب باتجاه حكومة ماي قد تدفع البعض 
باتجــاه الاطاحــة بهــا او عــزل بريطانيا عــن اوروبا بشــكل أكثر 
اما التشــكيك في رئيــس وزراء كندا فلن يؤثر كثيرا على مســتقبله 
السياســي ولكن انتقاده يشــكل ضربة لدولــة ديمقراطية ملتزمة 

بالاتفاقيات الدولية.
ولاحــظ مراقبون أن مصير رئيســة وزراء بريطانيا مهدد تماما، 
وهنــاك توقعات تشــير إلى محــاولات لطردها مــن داخل الحزب 

عبــر حجب الثقة، والجريمة التى ارتكبتهــا، وفقا لأقوال العديد من 
المحللــين الأمريكين، هي أنها حاولت هندســة خروج أكثر ليونة من 
الاتحاد الاوروبي، وهذا لايتفق مع الافكار الشــعبوية الوطنية التى 

يؤمن بها ترامب ورفاقه عبر المحيط.
وقال جمهوريون أمريكيون إن زيــارة ترامب إلى المملكة المتحدة 
جاءت في وقت سئ للغاية بالنسبة إلى ماي التى تجرى محاولات 

للتخلص منها.
وفــي الوقت الــذى يهاجم فيــه ترامب حلفاء الولايــات المتحدة 
بشراســة، يتوق الرئيس الأمريكي إلى الجلوس مع نظيره الروسي 
فلادمييــر بوتــين، القومي الــذى كال المديح لترامــب، وعوضا عن 
وصفــه بالعــدو أو الصديق، قال ترامب ان بوتــين هو منافس على 
الساحة الدولية، وذلك على الرغم من تدخل روسيا في الانتخابات 

الرئاسية الأمريكية.
وهكذا، في مشــهد عالمي غير مألوف، يتعامل الرئيس الأمريكي 
مع حلفــاء الولايات المتحدة ببرود، ويحــاول وضع الحواجز أمام 

القــادة الذيــن لا يتفقون معه فــي الرؤية أو أولئك الذيــن لا يتبنون 
السياسات القومية المتطرفة. 

وتشــير التعليقــات الأخيــرة لعــدد مــن المســؤولين الأمريكين 
الســابقين إلــى صحــة الاســتنتاجات التــى خرجــت بهــا غالبية 
التحليلات بشــأن تداعيات تصرفــات ترامب تجاه حلفــاء أمريكا 
وحلف »ناتــو«، اذ انتقد مايــكل مكفويل، الفير الأمريكي الســابق 
لــدى موســكو، ترامب بســبب تصريحاتــه قائلا علــى »تويتر« إن 
ترامب ألحق ضررا أكبر بحلف شــمال الأطلســي خلال 18 شــهرا 
أكثــر مما حققه القادة الســوفيات والروس في 7 عقود، وتســاءل 

مكفويل  »لماذا؟«.
وتحدث مكفويل الذى شغل منصب سفير في ظل ادارة الرئيس 
الســابق باراك اوباما من عام 2012 إلى عام 2014 ضد ترامب قائلا 
ان الــروس يضحكون على الولايات المتحدة، ويضحكون على مدى 
ســهولة ذلك، وكيف يســاعد الرئيس الأمريكي فــي تحقيق جدول 

أعمالهم.

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

تفاصيل  أمــس  فرنســي  معتقــل  كشــف 
اختطافــه واعتقالــه لــدى جماعــة الحوثي 
الانقلابيــة فــي اليمن لنحو ســنتين ونصف 
في صنعاء وأكــد وفاة معتقــل أمريكي تحت 
التعذيب في معتقلات الحوثيين بالإضافة إلى 
مشــاهدته حالات تعذيب مأســاوية لمعتقلين 

يمنيين في سجون الحوثيين.
وأوضح المعتقل الفرنسي ماروك عبدالقادر 
الذي أفرج الحوثيون عنــه ووصل إلى مدينة 
مأرب، التي تقع تحت ســيطرة الحكومة، 170 
كيلو متر شرقي العاصمة صنعاء، ان ميليشيا 
جماعــة الحوثي اختطفته وأخفته قســراً في 
كانــون ثاني/ينايــر 2016، دون علم أحد عن 
مصيره، وظل مخفيا قســريا لا يرى الشــمس 

لمدة ستة أشهر في الفترة الأولى من اختطافه.
 وقال في إحاطته للصحافيين عقب وصوله 
إلى مدينة مأرب أمس »تعرضــت لكافة أنواع 

التعذيب منهــا التعليق والصعــق بالكهرباء 
والضــرب بالعصي والأســلاك والثلج والكي 
بالنــار«. وأضاف ماروك الــذي كان يعمل في 
شــركة خدمات نفطية فرنســية في اليمن، إن 
الحوثيــين نقلوه بعد نحو ســتة أشــهر إلى 
سجن الأمن السياسي أو القومي، وسمحوا له 
حينها بالاتصال بأهله بكلمتين فقط، وهي »أنا 

عايش..أنا حي«.
وأوضح أنــه أثنــاء اعتقاله في ســجون 
الحوثيــين بمقــر جهــاز اســتخبارات الأمن 
السياســي أو القومي، شاهد حالات اعتقالات 
كثيــرة، حيــث كان برفقة عدد من الســجناء 
اليمنيين والأمريكيــين ومنهم الأمريكي جون، 
الذي توفي تحت التعذيب الشــديد له من قبل 
السجانيين الحوثيين، وأعلنت جماعة الحوثي 
حينها أنه انتحر، بالإضافة إلى حالة التعذيب 
الشــديد التي تعرض لها المعتقل اليمني جمال 
الميليشــيا الحوثية  أطلقــت  الذي  المعمــري، 
ســراحه مؤخرا بعمليــة تبادل أســرى، بعد 
إصابته بالشلل الكامل والإعاقة الدائمة جرّاء 

تعرضه للتعذيب في معتقلات الحوثيين.
كانــوا  الحوثيــين  الســجانين  أن  وذكــر 

يعذبونه بقساوة بالغة ويحضرون أثناء ذلك 
كاميرا فيديــو ويطلبون منــه الاعتراف بأنه 
يعمل في الاســتخبارات الفرنسية، ولأنه كان 

يرفض ذلك يعيدون القيام بتعذيبه مرارا. 
 وأضــاف أنه تم الافــراج عنــه أمس بعد 
عامين ونصف تقريبا مــن اختطافه واعتقاله 
لدى ميليشيا جماعة الحوثي وذلك بعد تدخل 
الحكومــة الفرنســية، واضطــرار الخارجية 
الفرنســية إلى دفع مبالغ مالية كبيرة لميليشيا 

الحوثي مقابل الافراج عنه. 
وأشــار إلــى أنــه فــي المراحــل الأخيرة 
للمفاوضات بين الحكومة الفرنســية وجماعة 
الحوثــي تم اطــلاق ســراحه مــن المعتقلات 
الحوثية وإبقاؤها عليه تحت الإقامة الجبرية 
بصنعــاء لفتــرة وجيــزة قبيل الســماح له 
بمغادرة صنعاء والتوجه إلى محافظة مأرب، 
بناءاً على توجيهات الخارجية الفرنســية له 
بذلك. مؤكدا أن ميليشيا الحوثي صاردت منه 
كافة أمواله النقديــة التي كانت بحوزته أثناء 
اعتقالــه وكذا المجوهرات التــي كانت بحوزة 

عائلته.
ووصل ماروك، إلــى محافظة مأرب، صباح 

أمس وكان في اســتقباله وكيل محافظة مأرب 
عبدربه مفتــاح ومدير عام فــرع جهاز الأمن 
حطروم،  ناجي  العميد  )المخابرات(  السياسي 
وفور وصوله كلفت الســلطة المحلية في مأرب 
فريقاً طبياً من هيئة مستشــفى مــأرب العام 
بإجراء الفحوصات الطبيــة للتأكد من حالته 

الصحية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة له.
وكان المواطن الفرنســي ماروك عبدالقادر 
يعمل في شركة اوسيانيك الفرنسية في اليمن 
التي كلفتــه نهاية العــام 2015، بالتوجه إلى 
مدينة المــكلا في محافظة حضرموت، شــرقي 
اليمن، وإلى العاصمــة صنعاء، من أجل جمع 
اليمن،  معدات وأدوات الشركة تمهيداً لمغادرة 
جراء اندلاع الحــرب في البــلاد، ولكن أثناء 
مغادرته مطار صنعاء الدولي قامت ميليشــيا 
الحوثي باختطافه واعتقاله في أحد سجونها 
الســرية بصنعاء ونقله لاحقــا إلى معتقلات 
القومــي )جهازي  الأمن السياســي والأمــن 
الاستخبارات( التي تقع تحت سيطرة جماعة 

الحوثي بصنعاء.
وذكرت تقاريــر حقوقية أن جماعة الحوثي 
اليمنيين  الانقلابية تعتقل الآلاف من النشطاء 

في معتقلاتها بصنعاء وفي بقية المدن التي تقع 
تحت سيطرتها وفي مقدمتها  العاصمة صنعاء 
منذ ســيطرتها عليهــا صنعاء فــي 21 أيلول 

)سبتمبر( 2014.  
في غضون ذلك اتهمت منظمة العفو الدولية 
في تقرير لها نشــرته أمس الخميس، القوات 
التابعة للحكومة اليمنيــة والإمارات بتعذيب 
ســجناء وإخفائهم قســريا في مراكز احتجاز 

سرية جنوب اليمن. 
وقالت في تقريرهــا إن معتقلين محتجزين 
في ســجون ســرية فــي المناطــق الجنوبية 
باليمن، تعرضوا للتعذيب والاخفاء القســري 
على أيدي القــوات المواليــة للحكومة ودولة 
الإمارات. وطالبــت بالتحقيق في تلك الوقائع 

واعتبرتها »جرائم حرب«. 
ونشــر التقرير عشــرات الحالات للاخفاء 
القسري والاعتقال عقب اعتقالهم واحتجازهم 
تعســفيا على أيدي قــوات تابعــة للإمارات 
نطاق  خــارج  تعمل  التــي  المتحدة  العربيــة 
ســيطرة حكومة بلادها، »حيث تعرض الكثير 
منهم للتعذيب، ويُخشــى مــن أن بعضهم قد 

توفي في الحجز«. 

تعرض للتعذيب والعزل وصودرت أمواله ومجوهرات زوجته

اليمن: مختطف فرنسي مفرج عنه يكشف جحيم سجون الحوثيين ووفاة معتقل أمريكي تحت التعذيب
قوات الحكومة اليمنية تعلن انضمام

 7 آلاف مقاتل في الحديدة
■ عــدن ـ  الأناضــول: أعلنت قــوات الحكومة الشــرعية 
اليمنية، أمس الخميس، انضمام 7 آلاف مقاتل لها من محافظة 
الحديدة، غربي اليمن، للمشــاركة في عملية تحرير الســاحل 
الغربــي. وقال الموقــع الإلكترونــي لألوية العمالقــة )قوات 
حكومية(، إنه تم تأســيس لواء كامــل للمنضمين الجدد تحت 
مســمى »اللواء تاســع عمالقة«، بقيادة يحيــى الوحش، مع 

تجهيزه بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر. 
وأضاف أن »هــذا هو اللواء الثاني الــذي ينضم إلى ألوية 
العمالقة، حيث ســبق إنشــاء لــواء كامل لعناصــر المقاومة 

الشعبية تحت مسمى اللواء السابع عمالقة، قبل أشهر.
وتشــكلت ألوية العمالقة وعددها »7 » ألويــة، من مقاتلين 
جميعهم مــن المحافظات الجنوبية، وخاضت معارك عنيفة ضد 
جماعة »الحوثيين«بالشريط الساحلي الممتد من عدن »جنوبًا« 

وحتى الحديدة »غربًا« بدعم من دول التحالف العربي.
ولم يتســن التأكد من هذا العدد من مصادر مستقلة، كما لم 

يصدر أي تعليق فوري من جانب الحوثيين.
ومنــذ 13 حزيران/يونيو الحالي، تنفــذ القوات الحكومية 
بإسناد من التحالف العربي، عملية عسكرية لتحرير الحديدة 
ومينائهــا الاســتراتيجي على البحــر الأحمر من مســلحي 
الحوثيين، وســيطرت خلالهــا على المطار، قبل أن تســتعيده 
جماعة الحوثي. ومنذ أكثر من 3 أعوام يشــهد اليمن حربًا بين 
القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف من جهة، وبين المسلحين 
الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين 
يســيطرون على عدة محافظات، بينهــا العاصمة صنعاء منذ 
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مصر اليوم

العدل يا ريس
النتيجة التي توصل لها عبد الله الســناوي في »الشروق«: »أنه بقدر 
عدالة توزيع أعباء الإصــاح الاقتصادي يحصن المجتمع نفســه من أي 
هزات مفاجئة تحت ضغــط الأنين الاجتماعي المتصاعــد. لا مصر تحتمل 
هزات جديدة من فرط إنهاك شعبها، ولا قدرة التحمل مرشحة للبقاء على 
حالها. في أي حسابات اجتماعية، فإن لطاقة التحمل حدودا لا يعرف أحد 
مــا قد يحدث إذا ما أفلتت تفاعاتها عن أي قيــد. عدالة توزيع الأعباء من 
ضمانات ســامة المجتمع وتماسكه وثقته في مستقبله. لا يعقل أن تتحمل 
الطبقة الوســطى والفئات الأكثر فقرا وعوزا فواتير الإصاح الاقتصادي 
وحدها وتُعفى من أي أعبــاء الفئات الأكثر غنى والــوزراء والمحافظون 
وكبار المسؤولين. إذا ما توافرت مقومات عدالة توزيع الأعباء فإنها رسالة 
إلى المواطن المنهك بأنه ليست هناك فئات مستثناة تحصل على الامتيازات 
المالية وغيــر المالية، فيما هو مطالب وحــده بالتجلد والصبر تحت عبء 
الأزمــة. أول مدخل ضروري فــرض الضرائب التصاعديــة وفق الالتزام 
الدستوري، الذي ينص عليها. لا يوجد تسويغ واحد مقنع لتعطيل الالتزام 
الدستوري. حجة تشجيع الاستثمار لا محل لها في أي نقاش حيث تعرف 
اقتصاديات الســوق في دول غربية عديدة الضرائب التصاعدية، بدون 
أن تؤثر في اســتثماراتها ومعدلات نموها، بل إن أحد كبار رجال الأعمال 
المصريين اقترح على رئيس الوزراء الأســبق حازم البباوي بعد تكليفه 
بمهمته أثر 30 يونيو/حزيران فرض ضريبة على الثروة لمرة واحدة، لكن 
ذلك لم يحدث. ولا يوجد تسويغ آخر لتعطيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 
فــي البورصة، فيما تســتحدث ضرائب وجبايات علــى المواطن العادي 
تنهكه بقســوة وتمنع عنــه قدرته على توفير الحد الأدنــى من متطلبات 

الحياة بكرامة. إذا غابت العدالة اليأس يخيم والإحباط يصل ذروته«. 

سلام يا وطني
بهدوئه المعتاد قرر محمد بركات في »الأخبار« أن يهمس في أذن وزيرة 
الصحة: »رغم احترامي الشــديد للوزيرة الدكتورة هالة زايد، وتمنياتي 
لها بالتوفيق في مهمتها الثقيلة ومسؤولياتها الجسام، في ظل التكليفات 
المنوطة بها في الحكومة، بوصفها المســؤول الأول عــن الرعاية والخدمة 
الصحيــة التي تقدمها الدولة لجماهير الشــعب. وعلى الرغم من تقديري 
البالغ لحماسها الواضح في أداء عملها، وتحمل الأعباء والتبعات الناجمة 
عن المشــكات والســلبيات العديدة، في منظومة الرعايــة الصحية في 
وزارة الصحــة، التي وصلت إلى حالة متردية نتيجة القصور والتقصير، 
الذي تراكــم وتزايد عاما بعد عام طوال الأعــوام الماضية. رغم هذا، أريد 
أن أهمس في أذنها، بأن مشــكلة سوء وضعف الخدمة والرعاية الصحية 
المقدمة للمواطنين، من خال المستشــفيات العامة، لن تحل بمجرد تعميم 
وإذاعة »الســام الوطني«  و» قســم الأطباء« خال الإذاعة الداخلية في 
المستشــفيات. وفي تقديري إنها تدرك أن قيم الانتماء للوطن وحب العمل 
وأداء الواجــب، مكانها القلب وموطنهــا الضمير اليقــظ والحي، وإنها 
تترســخ في الوجدان منذ النشــأة الأولى وتزداد وتتعمق عاما بعد عام، 
وأبدا لن تكون وليدة مجرد الســمع عبر إذاعــة داخلية مرة أو عدة مرات 
متكررة في كل يوم. وفي ظني، وليس كل الظن، ثم أن قصد الوزيرة حسن 
وجيد، وهو استنهاض الهمم، وإيقاظ الضمائر والنهوض بالعمل الإداري 
والطبي والفني في المستشــفيات، حتى يقوم العاملون بدورهم ومهمتهم 
على الوجــه الأكمل، وبذلك تؤدي المستشــفيات هدفها الــذي أقيمت من 

أجله«.

صحتك مع النشيد الوطني
الهجوم على وزيرة الصحة لا ينتهي ومن المشاركين فيه أشرف البربري 
في »الشروق«: »لم نسمع للسيدة الوزيرة تعليقا على مخصصات الصحة 
في موازنة العام المالي الحالي التي زادت من 54.9 مليار جنيه خال العام 
المالي الماضي إلى 61.8 مليار جنيه خال العام المالي الحالي فقط، في حين 
أن معدل التضخم المتوقع للعام المالــي الحالي في ظل إجراءات الإصاح 
الاقتصادي نحو 14٪. ولم نســمع للسيدة الوزيرة تعليقا على قرار نقل 
تبعية عدد من مستشــفيات، من قطاع الطب العاجــي الذي يقدم عاجا 
مجانيا مهما كان محدودا للفقراء والبسطاء، إلى قطاع أمانة المراكز الطبية 
المتخصصة، الذي يقدم خدماته لمن يدفع فقط. ولم نســمع للوزيرة تعليقا 
على النقص الحاد والمزمن في كل مستلزمات العاج في مستشفيات وزارة 
الصحة المجانية، حتى بات شراء المريض للعاج ومستلزماته من الخارج 
أثناء وجوده في المستشفى الحكومي أمرا شائعا ومستقرا. تركت الوزيرة 
كل هذا وأكثر وقررت غرس روح الوطنية والانتماء و»إرساء القيم وعودة 
ثقافة الأخاق وتذكير الأطباء بالقســم الذي أقسموا عليه عقب تخرجهم 
فــي كلية الطب« علــى حد قول المتحدث باســمها الدكتــور خالد مجاهد 
من خال إلزام المستشــفيات بإذاعة الســام الوطني وقسم أبقراط في 
إذاعاتها الداخلية كل يوم. فهل السام الجمهوري وقسم أبقراط سيكفيان 
لعاج النقص الشديد في الأدوية والمســتلزمات الطبية في المستشفيات 
الحكومية؟ وهل السام الجمهوري ســيرفع الحس الوطني لدى المرضى 
وذويهم فا يعتــدون على الأطبــاء والعاملين في المستشــفيات، عندما 
يقولون لهم إنه لا يوجد ســرير للمريض؟ وهل السام الجمهوري وقسم 
أبقراط يكفيان لتلبية احتياجات الطبيب المعيشــية بالراتب الزهيد الذي 

يحصل عليه من الوزارة فا يحتاج إلى العمل في مستشفى خاص؟«. 

الصمت خيانة
منذ أيام يخوض جمال سلطان حرباً لا هوادة فيها ضد جماعة الإخوان 
في »المصريون« ما كلفه اتهامات بالعمالــة للأمن: »جماعة الإخوان التي 
احترفت صناعة »المظلوميــات« على مدار ثمانين عاما، لكي تبتز ضمائرنا 
لنسكت، وتحول بين أي كاتب أو باحث أو سياسي، ونقد تجاربها الخاطئة 
وانتهازيتها السياسية المتكررة، لا تتوقف عن خلط الأمور هنا في الأحداث 
التي جــرت فــي 2013، فهي تريد أن تحصن نفســها وتصبــح الجماعة 
المعصومــة، والصنم المقدس الــذي لا يجوز لمواطن مصــري أن يعترض 
عليه أو يعارضه، فضا عن أن يتظاهر ضده، وأي معارضة له فهي خيانة 
للوطن وخيانة للدم، وفي سبيلها لترسيخ تلك القاعدة الشيطانية تعمل 
على وصم كل من تظاهر ضد الجماعة وضد محمد مرسي، بأنه مشارك في 
الدم الذي جرى في رابعة والحرس، وكل الدم الذي ســال بعد ذلك، هذه ـ 
في حد ذاتها ـ جريمة سياسية، تضليل للعدالة، ولو استخدمنا هذا المنطق 
لحملنا جماعة الإخوان كل الجرائم التي ارتكبت في مصر بعد 1952، لأنها 
هي التي تظاهرت دعما لعبد الناصر وضباطه، وهي التي أيدت خلع نظام 
الملك فاروق، وحل الأحزاب ومصادرة ممتلكاتها وإغاق صحفها وتشريد 
أعضائها، وإعــدام العمال الغابة الذين تظاهروا ضــد عبد الناصر طلبا 
لتحســين أجورهم، فالجماعة هي التي دافعت عن ذلك كله بكل بسالة في 
صحفهــا ومجاتها وأقام كتابها، ومع ذلــك زورت التاريخ بعد ذلك لكي 
تصنع مظلومية جديدة تقدم نفســها من خالها كضحيــة لعبد الناصر، 
الذي وصفوه بعدو الإســام وعدو الديمقراطيــة، والحقيقة التي عرفها 

الجميع بعد ذلك أنه كان تحالفا في الظــام بين ذئبين، أكل أحدهما الآخر 
بعد أن فرغا من أكل الآخرين«.

لماذا يكرهونهم؟
يتوقف محمد ســيف الدولة في »الشــعب« أمام حالة العداء للمملكة 
السعودية، الواضحة في كثير من تعليقات المشاهدين العرب على مباراة 
الافتتاح في كأس العالم بين روسيا والسعودية، فعقب مغرداً: »لقد انتصر 
الريال على النضــال، وانتصرت الثروة على الثــورة، كما كان يقال منذ 
نهاية حرب 1973. وهي الحقيقة المرة التي أضافت عقبة كبرى جديدة أمام 
أي مشروع مستقبلي للإصاح أو للتغيير الثوري في باد العرب. وبدون 
حلها، لا خاص لنا ولا أمل فــي المنظور القريب، وهي عقبة الهيمنة المالية 
النفطية على القرار العربي الرسمي، وعلى كافة أنظمة الحكم ومؤسساتها 
في غالبية الدول العربية. ولم يقتصر تدخلهم على أقطار الثورات العربية، 
وإنما امتد إلــى بلدان مثل لبنان الذي تحكمــه معادلة محاصصة خاصة 
منذ عقــود طويلة، تحافظ على توازنه واســتقراره، وتجنبه الســقوط 
مرة أخرى في أتــون الحرب الأهلية، فإذا بهم يخطفــون رئيس الوزراء 
اللبناني، ويمارســون أقصى أنــواع الضغوط الماليــة والاقتصادية، في 
خطة لا تخفى على أحد تســتهدف تفجير الوضع الداخلي. حتى الرياضة 
المصرية لم تنجُ من اعتداءات أثرياء النفط، فنجد مســؤولا سعوديا يقوم 
باختراق مجال الكــرة المصرية بإدرار مايــين الجنيهات، وحين يختلف 
مــع إدارة النادي الأهلي يصدر بيانا مهينا يتفاخــر فيه بكم الأموال التي 
وهبها له على طريقة »كله بفلوسى«. ثم يتمادى في الثأر والانتقام، فيقوم 
بشــراء أحد النوادي المصرية ويضخ فيه مايين أخرى نكاية في النادي 
الأهلــي، وفي تاريخ الكرة المصرية وعراقتها، ويجد للأســف من القامات 
الكروية الكبرى من يقبل عطاياه ويســاعده في تحقيق أغراضه. ويؤكد 
الكاتب: »لو كنت سعوديا، لاهتممت كثيرا بتحليل ودراسة وفهم وتدارك 
أسباب كل هذه الكراهية الشــعبية العربية من المحيط للخليج، لمملكة آل 
سعود، التي كشفتها الانحيازات والتشــجيعات والتعليقات العربية في 

مباراة السعودية مع روسيا«. 

جميلة الجميلات
لا شــك في أن رئيسة كرواتيا الجميلة والرشــيقة ذات الخمسين عاما 
كولينــدا كيتاروفيتش هــي شــخصية المونديال الروســي 2018 بدون 
منافس كما رشــحها لتلك المرتبة فراج إســماعيل فــي »المصريون«: »إذا 
كان الجنــس اللطيف قد طغى على الحضــور الجماهيري لهذا المونديال، 
فالرئيســة كوليندا تجلس على القمة منه متحررة تماما من الرســميات 
والبروتوكول، مرتدية قميص منتخــب بادها، ترقص مع لاعبيه بعد كل 
فوز. اكتســب المونديال الروسي جماله من جمال نسائه ودموعهن لحظة 
الهزيمة وأفراحهن ورقصهن لحظة تســجيل الأهداف لصالح منتخباتهن، 
خصوصا الروســيات المعروف عنهن الجمال والرشاقة وخفة الدم، حتى 
أن أحــد زمائنا كتب على حســابه في فيســبوك، أنه ليــس حزينا على 
خروج روسيا أمام كرواتيا، بل على خروج الروسيات من قائمة الحضور 
الجماهيري في المباريات المتبقية. الرئيســة كوليندا هي أيضا وجه جميل 
لم يتأثر بتجاعيد الخمســين عاما من عمرها، فهي من مواليد 1968، الأكثر 
أن جمالهــا كان خارقا في شــبابها، لكنه جمال معجــون بحبها الجارف 
للعلم لكثرة المؤهات العلمية الحاصلة عليها وإجادتها سبع لغات عالمية، 
وبخبراتها السياســية الكبيرة كمعارضة ســابقة ودبلوماســية شغلت 
منصب الأمين العام المساعد للشؤون الدبلوماسية العامة في حلف شمال 

الأطلسي، ووزيرة خارجية، ثم سفيرة كرواتيا في واشنطن في ما بعد«.

مافيا الشائعات
»لا يمكن أن نترك المجتمع المصري فريســة للشائعات التي يقودها، كما 
يســميهم دندراوي الهواري في »اليوم الســابع«، بالذباب الإلكتروني، 
المســخر من جماعات وتنظيمــات إرهابية وحــركات فوضوية وكيانات 
خارجية، تعبــث بأمن وأمان واســتقرار الوطن، وتثير نار الشــك فيه، 
والتســخيف من كل القرارات التي تتخذها الحكومة، سواء كانت قرارات 
تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، أو غيرهــا، لا يهمها إذا كانت القرارات 
إيجابية أو سلبية، المهم إثارة البلبلة. لا يوجد وطن في الكون مهما كانت 
قوته، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا واليابان وروسيا والصين، 
وغيرهــا من الدول الكبرى، تتحمل »خُمس« مــا تتعرض له مصر على يد 
الذباب الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك وتويتر«، 
فكيف لدولة يعيش مجتمعها أســيرًا لشائعات وتشكيك واغتيال معنوي 
وتشويه الشــرفاء كل لحظة، وعليه أن يتقدم ويزدهر ويستقر؟ ولكم في 
شــائعات القبض على اللواء عادل لبيب، وزيــر التنمية المحلية، واللواء 
أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الســابق، أســوة ســيئة! تأثيرات 
الذباب الإلكتروني، تظهــر في عزوف الكثيرين مــن الكفاءات عن قبول 
مناصــب وزارية ومحافظين، حتى لا يتعرضون لعملية اغتيال الســمعة، 
وهذا ما لخصه أحد المرشحين من الشــخصيات البارزة، لمنصب وزير في 
حكومة المهندس شريف إســماعيل، السابقة قال بالحرف الواحد لأسرته 
وأصدقائه المقربــين: »من المجنون الذي يقبل أن يلقي بنفســه أمام قطار 
كهربائي فائق السرعة فتتقطع جثته وتتناثر أشاؤه«، موضحًا أن العمل 
العام في مصر حاليًا، تعذيب وتنكيل لكل من يتصدر له وكأن الجالســين 
من النخب والناشــطين والمتحكمين فــي مفاتيح الكيبــورد يعاقبون من 

يتولى المسؤولية«. 

أبطال من ورق
نتوجه نحو أبطــال المقاومة الذين يحتفي بهم مكــرم محمد أحمد في 
»الأهرام«: »فشــلت إســرائيل في مواجهة طائرات الفلسطينيين الورقية 
وبالوناتهم الحارقة التي أشــعلت الحرائق فــي آلاف الأفدنة من الغابات 
والأرض الزراعيــة التي تحيط بالمســتوطنات والقرى الإســرائيلية في 
ظهير قطاع غزة، وتحولت إلى أرض محترقة سوداء جرداء، بعد أن دمرت 
الحرائق أشجار الغابات التي كانت تُشكل سياجاً يحمى هذه المستوطنات 
التي أصبحت مكشــوفة تماماً، لأي نيران معادية، بعد إبادة ســبعة آلاف 
فدان، فــي غابتين كبيرتــين في آري كيســوبيم زرعهما الإســرائيليون 
تُشكان سياجاً يحمي المســتوطنات والقرى المجاورة لقطاع غزة، كجزء 
من مشــروع الزراعة الأمنية الذي بادر بتنفيذه صندوق أراضي إسرائيل 
في خمســينيات القرن الماضي، ولم يستطع جيش الدفاع الإسرائيلي بكل 
إمكاناته المتطورة إلا أن يقف عاجــزاً بينما تحترق آلاف الأفدنة )28 ألف 
دونم تســاوى 7 آلاف فدان(. وأمس فقط اندلــع 34 حريقاً دمر الزراعات 
فــي آلاف الدونمات التي تحولــت إلى أرض محروقــة، وقالت الصحف 
الإسرائيلية التي تشن هجوماً شــديداً وانتقادات لاذعة لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتهمه بالفشل، إن البالونات الحارقة وصلت 
إلــى عمق 35 كيلومتراً مــن الحاجز الأمني عند قطاع غــزة! ووصف آبي 
جباي رئيس الحزب الصهيوني نتنياهو بأنه ســيد الميكروفون، ولم يعد 

سيد الأمن بعد فشله في إيجاد حل لمشكلة البالونات الحارقة والطائرات 
الورقية، وأن الجنوب يحترق بينما يتهرب رئيس الوزراء من المسؤولية، 
ويدعو وزير دفاعــه أفيغدور ليبرمان إلى حرب جديــدة على قطاع غزة 

بسبب الطائرات الورقية«.

قانون للصمت
»قانون تنظيم الصحافة لا يتخطى فقط ما جاء في الدســتور من كفالة 
حرية الصحافة وإلغاء العقوبات الســالبة للحريــات، ولا يعيد الحبس 
الاحتياطي في قضايا النشر مرة أخرى، لكن هذا القانون، كما تؤكد كريمة 
كمال في »المصري اليوم«، منح المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعام 
السلطة التي يمارســها عدد من الجهات الآن خارج إطار القانون، ليصبح 
من حق المجلس قانونا منع تداول مطبوعات وسحب تراخيص مؤسسات 
وحجب مواقع إلكترونية ووقف النشــر لمواد إعامية وحظر النشر لمواد 
إعاميــة، أي أن القانون يمكن المجلس الأعلــى لتنظيم الإعام، بالمخالفة 
للدستور، من القيام بالرقابة والمنع، حيث أن القانون منح المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعام صاحيات مطلقة في ما يخــص الحريات، بل منح الهيئة 
الوطنيــة للصحافة من ناحيــة أخرى الحق في دمج وإلغاء المؤسســات 
الصحافيــة. لكي ندرك خطورة إقرار القانــون علينا أن ندرك أولا الهدف 
الأساســي الذي مــن أجلــه تم التفكير أصا في تشــريع هــذا القانون، 
فالأســاس هنا كان في الأصل أن يتم إلغاء وجــود منصب وزير الإعام 
ووضع تشــريعات بديلة تمكن المؤسسات الصحافية من أن تغدو مستقلة 
عن طريق إيجاد مؤسســات تقــوم بالدور المطلوب، بعــد غياب منصب 
وزير الإعام، حيث تصبح هي المشــرفة على الإدارة، وهي المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعــام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئــة الوطنية للإعام، 
أي أن الأصــل في إيجاد هذه المؤسســات كان توفير الاســتقالية للعمل 
الصحافي الذي عانى طويا من الســيطرة من أعلى، في ظل وجود سلطة 
وزير الإعام، ومن هنا كان على هذه المؤسســات أن تمنح الاســتقالية 
للمؤسســات الصحافية، وأن تحــرس حرية الصحافــة وتحرص على 

تحقيقها«.

صنع في مصر
حلم إنتاج ســيارة مصرية الصنع ورخيصة الثمن يراود الكثيرين من 
بينهم محمد الســيد عيد في »الأخبار«: »هناك حديث جاد عن ثاثة أنواع 
من السيارات يمكن أن تكون بديلة للتوك توك. وتوفر المايين من العمات 
الصعبة التي ندفعها لاستيرادها سنوياً. السيارة الأولى من تصميم علماء 
الأكاديمية البحرية، وهي ســيارة ذات أربعة أبــواب، وزجاج كهربائي، 
وفتحة ســقف، وإشــارات، ومرايا، وأحزمة أمان. تم تصنيعها في الهيئة 
العربية للتصنيع، وتشــكلت لجنة لاعتمادها من الهيئــة العامة للتنمية 
الصناعية، وهيئة المواصفات والجودة، والإدارة العامة للمرور، وقســم 
هندســة السيارات في كلية الهندسة، لكن المشروع توقف لاعتراض إدارة 
المرور. المشروع الثاني لســيارة صممها شاب اسمه أحمد سعيد، ويمكنها 
أن تحمل ستة أفراد، ونســبة تصنيعها تبلغ 90 ٪، ولها موتور 300 سي 
سي. أما ســعرها فيبدأ من ثاثين ألف جنيه، أي أقل من سعر التوك توك. 
وهذا المشــروع أيضاً ينتظر الترخيص له. المشروع الثالث يسمى سيارة 
مايسترو، وصاحب الملكية الفكرية له هو عاء خلف، وتم تصنيع السيارة 
في مصنع الطائرات في الهيئة العربية للتصنيع، ومكوناتها مصرية أيضاً 
بنسبة 90٪، وفيها جميع الكماليات، وتستهلك ثاثة لترات ونصف اللتر 
بنزيناً في كل مئة كيلومتر، وتتســع لخمسة أفراد، وتصل سرعتها لستين 
كيلومترا في الســاعة. غير أنها أيضاً لم تُعتمد من الإدارة العامة للمرور. 
ولا بد أن نشكر الإدارة العامة للمرور لحرصها على سمعة المنتج المصري، 
وســامة المواطن المصري، لكني أسألها، وأرجو أن تعذر جهلي، هل حصل 

التوك توك على اعتمادكم؟ وهل هو أكثر أمناً من هذه السيارات؟«. 

تكلم يا دكتور
منذ أيام بدأ عباس الطرابيلي شــن حملة صحافية في »المصري اليوم« 
على رئيس حزب الوفد الســابق: »ســألت محدثي: أليس صمت الدكتور 
الســيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، يعني اعترافه بما يتردد على 
ألسنة الناس؟ ثم أليس طول الصمت يزيد الحيرة؟ ويستمر وجود النقطة 
الســوداء، لتلوث الثوب الأبيــض للوفد، خصوصاً أن هنــاك من يقول 
إن الدكتور أهدر أمــوال الحزب ونحن الآن نعلم كــم يحتاج الوفد لهذه 
الأموال، لكــي ينطلق في عمليات إعادة بناء هــذا الحزب العريق. أليس 
كل ذلك عبثاً بالمال العام؟ فإن كان لديه دفاع فلينشره، وبكل صراحة. إن 
صمت الدكتور يدينه، على الأقل في قضية عقد شــركة الإعانات وحقوق 
الوفد فيه 18 مليون جنيه. ولا أذيع سراً إذا قلت إن الدولة تحركت لكشف 
الحقيقة، إذ بدأت نيابــة الأموال العامة - ومنذ ســاعات قليلة - تحقق 
في ما نشــرته، وما يعرفه شــرفاء الوفد عن هذه الأمــوال المهدرة، وكم 
أكون ســعيداً إذا أثبتت التحقيقات الجارية نظافة يــد الدكتور، ونظافة 
ذمته المالية، لأنه جلس يوماً في مقعد ســعد زغلــول ومصطفى النحاس 
وفؤاد ســراج الدين، وكان النحاس وسراج الدين شغا منصب سكرتير 
عام الوفد، وهو المنصب الذي شــغله الدكتور عقب وفاة ســعد بك فخري 
عبدالنور.. كما شغل ولسنوات موقع سعد والنحاس كرئيس لهذا الحزب 
العريق. تكلم يا دكتور ســيد.. ليس دفاعاً عن نفســك فقط.. ولكن دفاعاً 
عن الحزب وعن نظافته.. ونســتصرخ الدكتور ليرد ويقول كما قال أحد 
الفاســفة العظام: تكلم حتــى نراك.. وإنا لمنتظرون فاســتمرار الصمت 

اعتراف بالحقيقة، فهل هي كذلك فعاً؟ أم ليس عنده ما يرد به؟«.

لن تنهار
»الذين يشــنون حمات الكراهية والتحريض ضد مصر ارتضوا، على 
حد رأي مرســي عطا الله في »الأهرام«، أن يبيعوا أنفســهم وضمائرهم 
لحلف الشــر والكراهية المعادي لمصر.. وربما يزيد من شــدة الأســف أن 
هؤلاء الذين باعوا أنفســهم للشــيطان يعرفون الحقيقة ولا يغيب عنهم 
أن مصر تمضــي على الطريق الصحيــح، ومع ذلك يستســلمون لأوامر 
وتوجيهات هدفها وضع الأحجــار على طريق النهضة تحت وهم الاعتقاد 
أن هذه الأحجار يمكــن أن تعطل الحركة على الطريق. والحقيقة أننا إزاء 
حالة غريبة ومستهجنة لم تعرف المعارضة المصرية شبيها لها.. وربما لهذا 
السبب أصبحت أشد ميا لآراء لها وزنها وقيمتها في المشهد المصري بأنه 

لا فائدة من الحديث مع هؤلاء الناس ومحاولة إســداء النصح لهم، لأنهم 
اختاروا ـ وعن عمد ـ أن يســيروا على الطريــق الذي لا عودة منه. ورغم 
أنني مثل غالبية المصريين، لا يســاورني أدنى شك في أن هذه المخططات 
العدائية ضد مصر سوف تفشل وسوف تندحر مهما أنفق عليها من مايين 
الدولارات لتمويل الإرهاب الأســود، أو شــراء بعض النفوس الضعيفة. 
الذين يحلمون بإعادة بناء تجمعات الكراهية المعادية للدولة الوطنية من 
جديد على غرار ما جرى قبل أكثر من 7 ســنوات، فإنني أحذر من أن تغفو 
عيوننا عن متابعــة وماحقة نذر الخطر التي مازالت ماثلة، حيث مازالت 
رؤوس الشر في حلف الكراهية تحلم بإحراز مجرد انتصار معنوي يؤدي 
لهز نفســية الشعب وتشــكيكه في قدرة قيادته السياســية على تثبيت 
الاســتقرار الأمني أو تخفيف المعاناة الاجتماعيــة والاقتصادية، واتخاذ 
ذلك ذريعة لإعادة نشر الفوضى.. ولسوف نرى خال الأسابيع والشهور 
المقبلة جهدا مســتميتا من جانب الأشرار لصنع شيء ما لتشكيك مصر في 

ذاتها وتشكيك المجتمع الدولي في حقيقة استقرارها!«.

نكسة ونكسة
»أرجع بعض الكتاب سبب نكسة المنتخب الوطني إلى أن لاعبي العالم 
يأكلون الطعام بالســمن البلدي.. ومصر تأكل بالسمن الصناعي. أحياناً! 
أهم ســبب من وجهة نظر عبد الرحمن فهمي في »الوفد« عن نكســة كرة 
القــدم منذ هذه الســنوات الطويلة، يتمثل في الفســاد العلني في اتحاد 
الكرة طوال هذه الســنوات، ولا أحد يجرؤ على أن يتخذ قراراً للإصاح.. 
حــاول طاهر أبوزيد حينما كان وزيراً فحاربــه رئيس الوزراء وألغى كل 
قراراته، في اليوم نفســه. وهناك حكاية طريفة بمناسبة تشكيل مجلس 
مؤقت للنادي الأهلي برئاســة عادل هيكل، فألغــى رئيس الوزراء القرار 
بعد خمس ساعات. عادل هيكل منذ ذلك اليوم حتى الآن يقول: أحمد باشا 
عبود كان رئيساً للأهلي 19 ســنة وصالح سليم 21 سنة والفريق مرتجى 
عشر ســنوات.. وأنا خمس ســاعات. زمان قبل ثورة يوليو/تموز كانت 
كل وزارة جديدة تضــع ميزانية جديدة ببعض الأفــكار الجديدة، وكان 
خطــاب العرش في بدايــة افتتاح البرلمان الجديد يذكــر هذه التعديات 
الجديدة في الميزانيــة.. وكان أبرز وأهم ما حدث في هذا الموضوع كان في 
حكومة الوفد 1950 حينما كتب الدكتــور زكي عبدالمتعال مقالًا في جريدة 
»المصري« عن أهم تعديل في الميزانية اقتنع به النحاس باشا فقام بتعديل 
تشــكيل الوزارة بعد أقل من أسبوع، ليتولى زكي عبدالمتعال وزارة المالية 
قبل انعقاد جلســة البرلمان. وفي جميع أنحاء العالم.. حينما تقوم ثورة 
في بلد مــا تتغير الميزانية تغييراً جوهرياً، لتعبــر الميزانية عن اتجاهات 
الثورة الجديدة. هذا في جميع أنحاء العالم كشــيء طبيعي. في مصر بلد 
العجائب ميزانية الدولة قبل ثورة يوليو، وبعد ثورة يوليو، لم تتمخض 
إلا على تغيير واحد.. تغيير مضحك.. قررت الثورة أن مصر ولدت يوم 23 
يوليو 1952.. لذا السنة )المصرية( تبدأ في هذا التاريخ وتنتهي بعد انتهاء 

الـ12 شهراً )يونيو/حزيران( أما أي تغيير يواكب ظروف ما فا«. 

هل نريد الحرب؟
ســؤال اليوم يطرحه عماد أديب في »الوطن«: »مــن يريد الحرب مع 
إســرائيل ويعمل ليل نهار علــى القضاء عليها قضاءً مبرمــاً؟وإذا أردت 
أن أصعّب المســألة على نفسي وعليكم أطرح الســؤال المخيف وهو »مين 
فــي أي حرب مع إســرائيل كان يريد القضاء عليهــا؟«. الحرب الوحيدة 
الجادة كانت حرب أكتوبر/تشــرين الأول 73 لتحرير ســيناء، والأخرى 
حرب تحرير الجنوب، بهدف إخراج الاحتال الإســرائيلي. بقية الحروب 
والتصريحــات والبيانــات والمؤتمــرات كلها »ورق علــى ورق« وكانت 
لاســتهاك المحلي، ولدغدغة مشاعر الشــارع العربي، وإبعاد أولوياته 
السياســية عن الملفات الداخليــة واختطاف الاهتمام كلــه نحو العداء 
لإســرائيل وتأجيج المشــاعر القومية العروبية. ســمعنا عــن صواريخ 
ستقسم إســرائيل إلى نصفين. وسمعنا عن اســتخدام الساح النووي 
تجاه الصهاينة. وســمعنا عن فيلق القدس في إيــران، وعن جيش الـ7 
مايين مقاتل في العراق. وســمعنا عن مليون مشــروع لقيادة عسكرية 
عربية موحدة. تحدثنا عن الحرب ولم نحارب إلا حينما كان السيف على 
الرقبة. واليوم أصبح البعض منا يعيش في كوكب آخر لا يدرى أن القدس 
والجولان قد تم ضمهما رســمياً للدولة العبرية، وأن محيط غزة، ومحيط 
وداخــل الضفــة الغربية، وحول القــدس أصبح يعيش داخــل غابة من 
المســتوطنات، وأن أهل القدس الأصليين من العرب يتناقصون تدريجياً، 
ولا يتم تجديد هوياتهم المقدســية إلا بصعوبة. نتحــدث عن الحرب ولا 
نحارب، وندعو إلى مشروع سام، ونخجل من تحمل تبعاته. أسوأ ما في 
الأمور أن إســرائيل توقفت عن البحث عن شريك سام فلسطيني، أو عن 
ضامن ســام عربي. أسوأ ما في الأمور أنه لم يعد هناك مشروع الدولتين، 

ولكن مشروع دولة واحدة هي إسرائيل«.

إثيوبيا تتنفس
التقارب الإثيوبي الإريتري مصدر اهتمام الكثيرين، من بينهم حســن 
أبو طالب في »الوطن«: »فتح المرافئ الإريترية أمام إثيوبيا يتيح للأخيرة 
فرصاً أكبر للمشــاركة في جهود الأمن الإقليمي والدولي في جنوب البحر 
الأحمر، وفــي مواجهة النفوذين التركي والإيرانــي المتزايدين في القرن 
الإفريقي. بعض المصادر الصحافية الإثيوبية أشارت إلى قناعة أبي أحمد 
بأهمية أن يكون لإثيوبيا أسطول بحري، وهو أمر يصعب بناؤه في حالة 
عدم توافــر مرافئ مفتوحة با قيود أمام حركة هذا الأســطول. إذا توافر 
هذا الشــرط في الموانئ الإريترية يمكن لإثيوبيا أن تنشــئ هذا الأسطول 
البحري. وهنــا يتغير مفهوم توازن القوى في القــرن الإفريقي. التقارب 
مع أديس أبابا يحقق لإريتريا بعضاً من المكاســب الاســتراتيجية المهمة، 
إلى جانب عودة »بادمي« لســلطة الدولة الإريترية. تصريحات الرئيس 
أســياس أفورقي في العامين الأخيرين، خاصة أثناء اشتعال الإضرابات 
الإثيوبية، توضح إلى حد كبير انشغال أسمرة باستقرار إثيوبيا، واعتبار 
ذلك شــرطاً جوهرياً لأمــن إريتريا ذاتهــا وأمن المنطقة، وهو انشــغال 
موصول بالرؤية الســائدة لــدى حزب الجبهة الشــعبية الحاكم بأهمية 
أن يكون للتيجراي المسيحيين دور رئيســي في تحديد مستقبل إثيوبيا، 
وهم الأقرب للتيجراي في إريتريا، الذين تشاركوا معاً في سنوات الكفاح 
ضد نظام هيا سياسي، حتى أن بعض التفسيرات انتهت إلى أن اهتمام 
أســمرة بموضوع الهوية التيجرانية المســيحية ربما يعكــس قناعة بأن 
المســتقبل الحقيقي لإريتريا يرتبط بالوحدة مــع تيجرانيي إثيوبيا، في 

مواجهة صعود القوميات المسلمة في الإقليم«.

الإخوان يتعرضون لمزيد من الهجوم والحكومة تعد الجماهير بقرب عبور الأزمة

وزيرة الصحة أرادت تجميل السلطة فحفرت لها حفرة والسلام الوطني لا يشفي من أمراض القلب ولا يعالج السكري
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أرادت وزيــرة الصحة الجديدة أن تغازل الســلطة التي دفعت بها نحو المنصب المرموق فوضعتها في مــأزق.. بالتأكيد فإن الدكتورة 
هالة زايد لم تكن تتوقع، أن القرار الذي أطلقته مؤخراً بشــأن بث الســام الوطني في مستشــفيات مصر كل صباح، ســوف يســفر عن 

موجات متتالية من السخرية والهجوم، الذي وصل مداه حتى للصحف الحكومية.
 وقد وجدت الســلطة الحاكمة والوزيرة الوطنية نفســيهما في ورطة، لا تعرف الحكومة كيف تتعامل معها حيث لم يثبت طبياً لا في 
باد الغرب أو الشــرق وجود عاقة بين التعافي من المرض وســماع الســام الوطني، كما أن الوطنية لا تقاس بعدد الاســتماع لاغاني 
الوطنيــة، ولا لتحيــة العلم، وقــد اختزل الحقوقي جمال عيد الملهاة في عبارة ســاخرة: »تخفيض ميزانيــة الصحة من 3٪ إلى ٪1.7 

والمرضى ياخدوا بالباقي نشيد وطني«. 
وفي الســياق ذاته تابع أنور الهواري: »الســت وزيرة الصحة في قرار وزاري صادر عنها بشــأن إذاعة النشيد الوطني ويمين أبقراط 
يوميا في مستشــفيات وزارة الصحة، تشــير إلى ما تسميه )تنفيذا للتوجيهات الحالية في هذا الشأن( هي لم تقل توجيهات من؟ لكنها 

أشارت إلى وجود توجيهات هي مكلفة بتنفيذها.. ربنا يستر وما يطلعش الموضوع )أوامر عليا(«. 
أما محمد سعد عبد الحفيظ فصرخ مندداً بقانون الإعام الجديد: »إن غاية ما تستطيع الحكومة فعله هو أن تكمم الألسنة عن الكام، 

وتمنع الكام عن الصرير، والاشخاص عن الاجتماع، ولكنها لا تستطيع أن تمنع القلوب عن التقلب والعقول عن التفكير«.
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ثقـافـة

الحبُّ الأخير
 

انشــغلتُ بمراقبته من حيٍن لآخر؛ خمسينيٍ 
مكتنــز، صلــفِ الملامــح، بــه غلظــةٌ فــي بنيته 
وصوتــه ذكّرتــــــني بممثّــــــل قــديم اشــتهر 
بأدوار الشّــر في السّــينما المصريّــة، ولم أعلم 
لمــاذا خلته من محدثــي النّعمة … ثــروةٌ طارئة 
شــجّعته على الارتباط بتلك الشّابة العشرينيّة 
التــي ترافقــه، لينجبَ ذلك الطّفل الــذي بدا أنّه 
شُــغلُه الشّــاغل طوال الوقت، لأقولَ لنفســي 
باســتهزاء: طبعــاً، لابــدَّ مــن إثبــات الذّكورة 
والفحولة المطلوبة في لقــاء خريفِه بربيعها … 
لابدَّ مــن إنجابِ مخلوقٍ بريء يتّســلى به فيما 

تبقّى له من عمر!
الرّحــلات  إحــدى  خــلالَ  هــذا  حــدث       
السّــيّاحيّة، حــين بقيــتُ أرصــدُ حالــة الرّجل 
إلــى أن لمحــتُ الطّفلَ يبتســمُ لــي ذات صباح، 
فاقتربتُ بسعادة لأحيي الرّجلَ والصّبيّة وأنا 
أداعــبُ الصّغير وأقــول: »اللــه يخليكم لبعض 
أنــت والمــدام أســتاذ، ويحميــه لكمــا، فرصة 
ســعيدة ». وفيما كنتُ أهــمُّ بالابتعاد وصلني 
صــوتُ الرّجــل يشــكرني ليضيــفَ ضاحــكاً:  
»هذه ابنتي، وليســت المــدام … وهذا حفيدي، 
تفضّلــي إشــربي معنا قهــوة«. وفعلًا لــم أقوَ 
على الاعتذار، فانضممتُ لهم وأنا أوّبخ نفسي 
على توّقعاتي السّخيفة … إذ عرفتُ أنّه سافرَ 

خصّيصــاً إلــى بلد الغربــة حيث تســتقرُّ ابنتُه 
وزوجهــا، حتى يُحضرَها والصّغير ليشــاركاه 
هــذه الرّحلــة، ثمَّ قــال بتأثّــر: »أبوه مشــغول 
جــدّاً، ولم يتمكّــن من قضاء الإجــازة معي هذا 
العــام، وأنا اشــتقتُ لحفيــدي، والباقي عندك 
… » فتبادلنــا الضّحــكات إلــى أن أضافَ وهو 
يحتضنُ الطّفــل، وبنبرةٍ مشــحونةٍ بالحزن: » 
آه لو تعرفين حالتي لّمــا تنتهي الإجازة، ويحيُن 
موعدُ عودتــه إلى هناك، كلّمــا أتذكّر هذا اليوم 

أشعر بقلبي يكاد يتوقّف!«.
    وهكــذا، غادرتــه مطرقــةً وأنــا نادمةٌ على 

خيالاتي البلهاء! 
    ثــمَّ حــدث أن حضــرتُ أحــدَ المؤتمــرات 
الرّســميّة فــي بلــدٍ عربــي ذات مــرّة، ليقــوم 
بمرافقتي إلى المطار يوم العودة أحدُ مســؤولي 
الجهة الدّاعية كمــا أوحت به هيئته وعمره. بدا 
متنفّــذاً في المــكان فأنهى الإجــراءاتِ جميعَها 
بســرعة غير متوقّعة، إلــى أن انتهى بنا المطاف 

في قاعة انتظار باذخة الأناقة ... 
    مرَّ وقتٌ ما وكلٌ منّا منشغلٌ بتصفّح هاتفه 
المحمــول دون أن نتبادلَ حرفاً واحداً، ثمَّ ليُعلنَ 
عن تأخير الرّحلة لمدّة ســاعتين … نظرتُ نحوه 
وأنا أتأفّــف لأفاجــأ بملامحِه هادئــةً محايدة 
لا تحمــلُ أيّ تعبيــر، فشــغلتُ نفســي بقــراءة 
بعض المطبوعــات حولي حتى ســئمت. الوقتُ 
كان يمضــي بطيئــاً مّملًا فــي قاعة بــدت فيها 
درجةُ الحــرارة حول الصّفر بقليــل كما بدا لي 

حينها، فقلت لاختراق حاجــز الصّمت القاتل، 
وكمحاولةٍ يائســة لكســر جليدِ المــكان: »الجوّ 
ملتهــب في الخــارج، وبــاردٌ جداً هنــا … »فهزَّ 

رأسه موافقاً من دون أن ينظرَ نحوي!
 بدأ السّــأمُ ينخرُ فــي كتلتــي العصبيّة وأنا 
أتأمــلُ ألوانَ السّــتائر، والجــدران، والّلوحاتِ 
التّجريديّةَ الغامضة، والبحثُ الجادّ عن الثّقوب 
الّلعينة في السّــقف كمحاولةٍ لاكتشاف مصدر 
الهــواء القطبــي الذي يحتــلُّ المــكان، والزّمان 
كذلــك … ذاك الــذي تجمّــدَ وصــارَ عصيّاً على 

المضيّ!
    ســألته دون تفكيــر وأنــا أعبــثُ بمكوّنات 
حقيبتــي اليدوّية بلا ســبب: »عفــوأ، هل لديك 
أبناء؟ بماذا تحبُّ أن أناديك؟«. هنا، فوجئتُ به 
يلتفتُ نحوي بكامل جســده ليجيبَ بحماسة: 
»لــديّ الكثيــر منهم، ولــديّ حفيــدةٌ أيضاً… » 
فوجئــت بــه يغيّر جلســته، ويقتــربُ منّي وقد 
فتحَ هاتفه على بعض الصّور ويبدأ في الحديث 
والشّــرح »هذه حفيدتي … انظــري ما أحلاها، 
لا أراهــا إلا فــي نهاية الأســبوع، أعــدُّ الدّقائق 
حتــى تأتيني!« وبدأ يُقلّــبُ صورَها واحدةً بعد 
الأخرى، منذ كانت في يومها الأوّل حتى دخلت 
الرّوضة قبل شــهر … وأنا أردّدُ: »ما شــاء الله 

… ما شاء الله … ما شاء الله«!
كان يُحدّثنــي عن حركاتهــا، وطريقة نطقها 
للكلمــات، ومــاذا تحــبُّ مــن الألعــاب، وكيف 
يضبطهــا تعبــثُ بأغراضــه، وكيــف أنَّ الأمــرَ 

يُفرحه بــدلَ أن يُزعجَه، أو أنّه نســي بالأحرى 
كيف يغضبُ من شقاوتها!

    وهكذا حتى حان وقتُ المغادرة، فأوصلني 
إلــى باب الطّائرة وهو مــا زال يقلّبُ في الصّور 
وأنــا أردّدُ بصـــــبر: »ما شــاء الله … ما شــاء 

الله!«. 
    وماذا بعد، إلهي كم كتبنا وقرأنا وانشغلنا 
بما يُســمّى الحبّ الأوّل … لكن يبدو أنَّ الحياة 
تُهدينا مــا يمكن أن نطلقَ عليــه »الحبّ الأخير« 
ذلــك المتمثّل في ولعِــــــنا بمخلوقــاتٍ صغيرةٍ 
رائعــة تمــأ قلوبنــا المتعبــة فــي نهايــة العمر 
بكميّاتٍ من الرّقة والرّهافــــة والعذوبة، وتهدمُ 
ببــراءة كلَّ مــا اصطنعنــاه من وقارٍ وتماســكٍ 
وهيبــة مزعومة في مســيرة حياتنا، مخلوقات 
تمــأ قلوبنا حبّاً وشــغفاً وفرحاً لــم نعرفه في 
تجاربنا العاطفيّة السّابقة البائسة مهما ادّعينا 

غير ذلك!

٭  وزيرة الثقافة الأردنية السابقة

لانا مامكغ٭

ص
ن

في رواية محمد خضير سلطان »شبح نصفي«

الذهاب خارج سلطة السرد

منصف الوهايبي٭

محمد الديهاجي٭

الاستعارة والهوية السردية
عند ريكور

*
إن مــا يميز الأعمــال الأدبية هو انطــواء بنيتهــا الدلالية على 
المعنى المزدوج، أو ما يســميه ريكور »بفائض المعنى«. وما دامت 
الاســتعارة هي محــك القيمــة الإدراكيــة لأعمال الأدبيــة، فإن 
ريكور، من خلال الوقوف عندها، يعطــي »نظرية الدلالة اللفظية 

كامل امتدادها الممكن«.
ولئــن كانــت الاســتعارة عنــد مونــرو بيــر ســلي »قصيــدة 
مصغــرة« فإن ريكــور يرى في المعنى الضمني للاســتعارة إيحاء
connotation  أكثــر منــه مطابقــة denotation. إن الاســتعارة 
،عنــده دائمــا، هــي الاســتعمال  المنحــرف لأســماء وانزيــاح 
التسمية. الاســتعارة بالأحرى استعمال منحرف للمسندات في 

إطار الجملة كلها.
لقد ظلــت الاســتعارة، طيلة المســار البلاغي القــديم، أي منذ 
السفســطائيين وأرسطو، وإلى حدود القرن التاسع عشر مجرد 
تعبيــر مجــازي أو صورة شــعرية »توفر فيها المشــابهة ســببا 
لإحــلال كلمة مجازية محــل كلمة حرفية غائبــة«، ومن ثم فإنها 
تختلف عن الكناية »التي تحل فيهــا المجاورة الموقع الذي تحتله 
المشــابهة في الاســتعارة«. كان هــذا فيما مضى، أمــا النظريات 
النقدية المعاصرة، فإنها ترى في الاســتعارة نوعــا من المنافرة، 
بتعبيــر جان كوهــن، أو نوعا مــن المجافاة والتناقــض والتوتر. 
وبهذا المعنى الأخير، تكون الاســتعارة » خلقــا تلقائيا، وابتكارا 
دلاليا، لا مكان له في اللغة الســائدة«. ولذلك »تشــبه الاستعارة 
حل لغز أكثر مما تشــبه اقترانا على المشابهة، لأنها تتكون أصلا 

من حل لغز التنافر الدلالي«.
إن الاســتعارة الحية، بهــذا المعنى، هي ابتــكار دلالي تلقائي، 
غم من تموقعها في اللغة العادية، لكن بمسند غير متوقع  على الرُّ
على عكس الاســتعارات الميتة التي لم تعد تحمل من الاســتعارة 
ســوى الاســم فقط لأنها حصرت المعنى وســيّجته وأصبحت، 
من ثم، كلاما عاديا. فعبارة »أرجل الكرســي« مثلا لم تعد تحقق 
التنافر في الجملة، وبذلك فقدت دهشتها وديناميتها في تغريب 
الــكلام. هذا هو مصيــر الاســتعارات المكرورة كما فــي التداول 

اللغوي اليومي، أي إن مصيرها هو الموت.
ولما كانت الاستعارة، باعتبارها بناء لغويا يتميز بالانسجام، 
نو من بنية المعنى أمــرا ممكنا، فإن الرمز على  ويجعل مــن ثم الدُّ
النقيــض من ذلك. إن الرموز حســب طبيعتهــا المزدوجة، طبيعة 
لغوية، وأخرى لغوية مقيدة بالكون، تجعل من مســألة الاقتراب 
مــن بنيتها في غاية الصعوبة. لذلك ســعى ريكور إلى توضيحها 
فــي ضوء نظرية الاســتعارة، ذلك أن »الاســتعارة هــي العنصر 
الكاشــف المناســب، لإضاءة هذا الجانــب من الرمــوز، الذي له 

مساس باللغة«.
 وتجدر الإشــارة إلى أن مشروع ريكور الفلسفي، ومنذ كتابه 
»الزمن الســردي«، حتــى أواخــر حياته، نهض علــى مفهومين 
أساســيين، الأول هو »المخيال الاجتماعي« الذي يعني بالنســبة 
إليــه، تلــك الكفاية المنتجــة لتمثلاتنا فــي التاريــخ والمتجلية إما 
في صــورة الإيديولوجيا، أو في صــورة اليوتوبيا. وأما المفهوم 
الثانــي فهــو »الهويــة الســردية« باعتبارها صوغــا حكائيا، أو 
وظيفة حكائية، يكتســبها الانســان عبر إنتاجه لمختلف صنوف 

القص والسرد والحكي.
فالحكــي، باختــلاف أشــكاله، يســتطيع أن يختــزل الطابع 
المشــترك للتجربــة الإنســانية علــى اعتبــار أن الفعل الســردي 
زمني بالأســاس. يقول ريكور: »كل مــا نحكيه يحدث في الزمن، 
ويســتغرق زمنا ويجــري زمنيا، وما يحدث فــي الزمن يمكن أن 
يحكى. ولعل كل ســيرورة زمنية، لا يعترف لهــا بهذه الصفة إلا 

بمقدار ما هي قابلة للحكي بطريقة أو بأخرى«.
تبدو الإشــكالية الزمنية والسردية في غاية الصعوبة إلا أنها 
تتقلــص اســتحالتها كلما انتظمــت اللغة في خطابــات أكبر من 
العبــارة، كالنصــوص مثلا، محكيــة كانت أم شــعرية أم نقدية. 
وفــي هذا الإطار يســتعير ريكور من أرســطو مصطلــح الميثوس 
الــذي يعنــي الخرافــة أو الحبكــة، وذلــك بغاية تحديــد عمارة 

التركيب اللفظي لأي نص حكائي.
لقد وجهــت موضوعة الحبكة كل الجهود الــذي بذلها ريكور 
فــي أثنــاء بحثــه فــي التاريــخ، والملحمــة، والقصة الشــعبية، 
والروايــة الحديثــة. لأجل ذلك، نجــده يقف عندهــا معرفا إياها 
قائــلا: »الحبكة هي مجموع التنســيقات التي تتحول من خلالها 
الأحداث إلــى حكايــة ]...[ إن الحبكة هي الوســيط بين الحدث 
والحكاية]...[ ذلك أن الحدث ليس مجرد حادثة أو شيء يقع بل 
هو مكون سردي«. ولعل الكفاية القادرة على رصد ومتابعة هذه 
الترســيمة )أي الخطاطة الســردية(، والمســماة حبكة، ستمكن 

صاحبها، لا محالة، من الفهم.
ولمــا كان الحكي هو ســرد لتاريخ بشــري، ســمته الأســاس 
اللّاتجانس، فإن الحبكة، كوحدة ســردية، هــي وحدها القادرة 
على أن توحد بين هذه العناصر اللامتجانسة لتجعل منها » كلية 

واضحة مفهومة«. 
لقــد اعتــرض ريكور علــى الزعــم القائل بــأن تطــور الرواية 
المعاصــرة إعــلان صريــح عن عــدم كفايــة الحبكة فــي وصفها 
لأحــداث الســردية. فــكل هــذه الآراء أســاءت فهــم وتحديــد 
العلاقــة بين البرادغم )الصوغ الحبكــي( والعمل الأدبي المتميز. 
فالبنــاء الحبكــي الرائــع، هــو نتــاج للتراكمــات التــي حققتها 
الممارسة السردية نفســها، ومن ثم فإن للخطاطة السردية بعدا 
كرونولوجيــا يتناوب فيه التجديد والترســب الاســتقراري. إن 
الانحراف عن المألوف الحاصل فــي الحالة الأولى )التجديد( لا 

يتم إلا على خلفية نقدية. 
وأمــا بخصوص مســألة التعارض بــين واقعيــة التاريخ ولا 
واقعية التخييل، علــى اعتبار أن للتاريخ مرجعية وأن التخييل لا 
مرجعية له، فإن ريكور يرى في الحبكات المبدعة قدرة كبيرة على 
اســتخلاص التجربة البشــرية الزمنية المضطربة، » إن الوظيفة 
المرجعية للحبكة، تكمن داخل قدرة التخييل على تشــخيص تلك 

التجربة الزمنية شبه الخرساء«.
والحاصــل إن عالم النــص )التخييل(، يدخل فــي صراع مع 
العالــم الواقعــي )التاريــخ(، إما من أجــل إثباته أو نفيــه. إلا أن 
العمــل الفني الرائع، هو ذاك الذي يقلق علاقتنا بالواقع، ويجعل 

اللغة تبدو »خطيرة »، بتعبير هولدرلين قبل نيتشه.

٭ شاعر وناقد مغربي

عتبــة 

»شبح نصفي« عتبة تتقاســمها لوحة الغلاف، في 
محمد  رواية  سلطان. تشكلات  خضير 
لكنه  مرئي،  الشــبح 
وســط  متخفياً  يبدو 
شك الرؤية، أي أنه لا 
إلا  صورته  يستكمل 
عبر تشــكله الشكي 
وبالتالــي تشــكله 
التاريخي كما يُسفر 
فهو  المــن،  عنــه 
متماه مع ما حوله، 
تحين  حين  منبثق 
لــذا  اللحظــة. 
وهــو  فالفنــان 
يقــدم توصيفــاً 
ومــن  للعتبــة 
الرواية عمد إلى 
لجزء  اختياره 
مــن منحوتــة 
)جواد  الفنان 
لأنه  ســليم(، 
خــلال  أدرك 
المؤلف  إشارة 
تعنيــه  مــا 
وحدات نص 
تــة  منحو

)نصــب الحريــة( . لــذا فاقتطاع جســد الأم 
)حصراً( أو كمــا نراه، وهي تتمســك بقامتين، يعني 
تشــبثها في الأرض، كما هو ظاهر أسفل جزء النصب. 
وهذه إحالة إلى التعبير عن النصفين وما يلي في المن 
أيضاً، فهو ســردية تاريخية بأســلوب الرؤى وليس 
الســرد المتعارف عليه. فقد وجد الفنان بالصدفة أن 
الطيــر) الحمامة( تقف فــوق رأس النصف المضيء، 
وهو رؤية لفأل حَسٍنْ، فتظهر مدوّنات الأزمنة واضحة 
بينما النصــف الذي يحمل ظِلا العتمة المضافة لتاريخ 
الأشــياء، تتماهى فيه المدوّنات رغم أنها موجودة في 

واقع جزء النصب. وبهذا تحققــت دلالة الـ)نصفي( 
كوّنه من أخلاق الأزمنة . فالمعادلة التي تحملها المرأة 
) الأم( متوازنة ومتعادلة، لكن الذي يحيل تفاصيلها 
إلى نــوع من التغطيــة المعرفيــة هو واقــع الزمن. 
ولعل مصمم الغــلاف الدكتور) فرات 
العتابي( أحال كل جزء 
دلالة  إلى  اللوحــة  من 
كانت  روايــة(   ( فكلمة 
يحاكي  أحمــر،  بلــون 
كوّن  قد  لكنه   . الدم  لون 
لأنه  إخصابيــا  معــادلًا 
ورد بمقابلة اســم المؤلف 
سلطان(.  خضير  )محمد 
وبهذا تكــون دائرة لوّحة 
اســتكملت  قــد  الغــلاف 
لم  كوّنها  الفنيــة،  عبارتها 
تُعط صورة ســلبية، لما هو 
دلالي لمفردة ) شــبح( ثم ) 
وضعتا  فالكلمتان  نصفــي( 
فإذا  مختلــف،  فضاء  ضمن 
كان )شبح( قد تاه مساره في 
)نصفي(  فـ  مفتوحة  مساحة 
قد استقر مقامه في أن كوّن له 
المؤلف.  اسم  إلى  ممتدة  علاقة 
وفي هذا تعالق دلالي يمحو أثر 
ثمة  نجد  هذا  من  )شــبح(.  الـ 
تجاوبا موضوعيا قد تحقق بين 
النص وقارئه )الفنان(، وسوف 
يكون افتراضــاً بين الرواية بكل 

تشكيلاتها والقارئ المرتقب. 

إشارات قارّة

 أراد المؤلف أن يســتهل نصه الروائي بإشــارات، 
فقســمها إلى )نبذة انتقائية/ المن الحكائي/ إشارات 
أُخر(. وبهذا اســتكمل رؤيته وهو يحقق كتابة نص 
روائي، له تخريــج، تواءم مع مــا كتب من نصوص 
قصصية ســابقاً. فهو ليس معنيا بالمغايرة حســب، 

وإنما معني بتقديم رؤى عملية فــي كتابة النص. في  
)نبذة تقنية( صنــف نصه على أنــه ينضوي ضمن 
حــراك النصوص ذات الهم الفكــري. والفكري هنا لا 
يعني إحداث جدل بشأن قضية معيّنة، بل أنه يسعى 
لمداولة مســار زمني ) تاريخ(، وهــو تاريخ العائلة، 
العائلــة المضمر تاريخها، أو المنســي بحكــم التراكم 
الكمي. لكن النــوع يتصدى له الســرد بتقنيته هذه 
ليزيح عن ســطحه أولًا مــا تراكم، ومن ثم التســلل 
بمعرفة إلى من التاريخ الدال، بما اصطلح عليه المؤلف 
)المروية( بتعدد مفاصلها ورواتها. وبهذا ساير جدلية 
التاريخ حين صنفها إلــى ) رعوية + التحوّل الحديث 
+ الحصيلة الرمزية(. وبهذا اكتسبت جدليتها كمدوّنة 
تندرج ضمن ســياق التاريخ، ولا تنحو إلى تفاصيله 
كما اعتاد السرد المتعارف عليه. بمعنى سوف لا يكون 
ثمة انسياق وراء غواية اللغة، وإنما اختيار مؤشرات 
اللغــة ومضمراتهــا، لحصد الــدلالات. هذا المســار 
الروائي قاد إلى تشــكيل إطار كما ذكر المؤلف. الإطار 
هنا جاهد على أن لا يتأســس علــى تراكم الأحداث، 
وإنمــا يكون المتحقــق عبر الرمزية التــي تتغذى من 
ضرع الواقــع فليس ثمة مخيال ســردي خالص، ولا 
توصيــف واقعي خالص. إن المحصلــة هنا هي مزيج 
من رؤى لكل هذه الوحدات التي تشــكّل النص، رؤى 
متمكنة من صياغة وحداتها النصية دون إســفاف، لا 
في التجريب خارج هذا الإطار، ولا الإغراق في غواية 
اللغة البلاغية. بلاغة النص من بلاغة إشــاراته. في 
جانب آخر اســتطاع الكاتب أن يُشــير إلى ما سماه ) 
الخط الســردي الرئيسي( الذي نســبه إلى مؤسسة 
العائلة، فكأن لهذه العائلة مســاراً هو مسار تاريخها. 
ولعل الإشــارة تخص موازاة هذا المســار مع مســار 
)السلطة( وتقلباتها الدموية. وبهذا حقق طرفا جديدا 
لمعادلته النصية في كون النص يتداول تاريخا عنيفا 
بين الاســتحواذ على )الملك/الوطن(، ومصادرة حق 
المالكين الأصليين. فالوطن له ملكية عامة، والأزمنة من 
خلق تيارات الاستحواذ على هذه الملكية. وبهذا نرى 
أن النص حاز ويحوز علــى قراءات متعددة في كونه 
يحمل إشارات تؤكد حراكا اجتماعيا سياسيا ــ فكريا 
تنتجها قراءات متعددة. هذه القراءات تتواصل خلال 
انفتاحها على النص، وانفتاح النص عليها. إن إنتاج 

وحدة متماســكة بين الطرفين، تؤكد صيرورة النص 
وتؤشر مســتواه باعتباره محركا معرفيا، يقود إلى 
الحرث في القدرات الذاتية من جهة، وتحقيق صيرورة 
نصية من جهة أخرى. إن الإشــارات المقدمة والسابقة 
للمــن الروائي تؤكد طبيعــة الرؤى التــي اعتمدها 
الكاتب، كوّنها تتناول الكيفية التي تشــكّل بها ومنها 
النص، لاســيّما تغيير ضمير الســرد )الأنا، الثالث، 
النحن( لتقديم فرشــة ســردية بعيداً عن التفاصيل. 
في الجانب الموضوعي، يتأكد مســار النص باعتماده 
)الهجــرات( وهــو يعني مســار التاريخ البشــري. 
صحيح أن النص يتناول سيرة حياة عائلة ) آل فالح( 
إلا أنها تعتبر مدونة تاريخية مصغرة لتسلسل تاريخ 
وارتباطاته  حصراً،  الأنثروبولوجي  البشري  الوضع 
بآلية الانتــاج ونمو الأفكار، أي أن الحراك الاجتماعي 
وتحوّلاته ساير تحولات المناحي الأخرى التي رافقت 
التطور البشــري. فالتحــوّل بين )المــاء والصحراء 
والسهل والجبل( لاقى بطبيعة الحال ظاهرة تصادم، 
كما أشــار المؤلف في من إشاراته والتي أكد فيها على 
)طبيعة هذا التحوّل وتصادمه بين أصل المراحل الُأول 
وارتقــاء العهود الجديدة( وهذا أكســب النص صفة 
المدوّنة، حيث نشــب نوع من النزاع على الملك. المروية 
تحوّلت بفعل السرد إلى تداول مرويات هي مرويات) 
الجدة، الأب( كل هذا اتخذ توصيفاً معنيا برفع التراكم 
التاريخي الذي غيّب عائدية الُملك بما أســبغه من أُطر 
الاســتحواذ والسيطرة. وقد أشــار في نهاية التقديم 
إلى مصادر مهـــــــمة ساعــــدت علــى إنضاج من 
النص. وهي بطبيعتهــا ذات مناح متعددة، تصب في 
ذات الصيرورة النصيــة التي تمثلت التاريخ، بل أنها 
غــدت تاريخاً لأصغر وحدة، هي الأســرة تعبيراً إلى 
أكبر أســرة هي التشــكيل البشــري، وبالتالي تأكيد 
الاجتماعية،  الآصــرة  اضطراب  إزاء  الوجود  جدلية 
وتكالب القوى علــى محو التواريــخ الجزئية، التي 
لولاها لما تشكل التاريخ الكلي. إن ما نمت عنه المقدمة 
دليل على رؤيــة المؤلف الذي حــاول ويحاول خلال 
نصوصه كـ )رقعة خزيمة( أن يجترح لنصه مساراً ذا 

حراك فكري. 

٭ كاتب عراقي

جاسم عاصي٭

العرب والأشياء
ما وَجَدَتْ أُنثى  ليتَ الفتى حَجَرٌ يا ليتني حَجَــرُ / أكُلَّ

أُنوثتها أضاءني البرقُ من خصري وأحرقني.
محمود درويش  
يقول ابن المقفع عن العرب: »إنّهم أهل بلد قفْر ووحشة 
من الإنس، احتاج كلّ واحــد منهم من وحدته إلى فكره 
ونظره وعقله«. وقد اســتخلص زكي نجيب محمود من 
هذه القولة أنّ العربي كان يعتمد على ومضات البصيرة 
ولا يحيا مع الاشــياء، فلم يكن يرســمها لأنّها لا تمتزج 
بنفسه. ولعلّه تعجّل القول في حمل العرب على عموهم، 
ورأى في الخصيصة التي التقطها ابن المقفّع؛ احتجاجا 
على المتناهي واحتماءً باللامتناهي. والعرب لم يكونوا 
كلّهم أهل وبر أو بادية، بل كان فيهم أهل المدر أو الحضر؛ 
وما قاله ابن المقفّع يخصّ الأعراب ويسمّون عربا أيضا. 
وفي قولته إشــادة بهؤلاء الأعــراب إذ جعلهم أهل فكر 
ونظر وعقل. وهو رأي ينهض له ســند كبير من شعرهم 
الذي قام على الإصابة في الوصف أي قلب السمع بصرا، 
والمقاربة في التشــبيه، والتشبيه ذو مرتكز عقليّ إذ هو 
قياس وموازنة بين أشياء تحتفظ بوضوحها وتمايزها 
ســواء حضرت أداة التشــبيه أو اختفــت. وهو ليس 
كالاســتعارة من حيث هــي إخبار غير مألــوف، وبنية 
تداخل بالمطابقــة تختفي فيها الحــدود والفواصل بين 

الماهيات والأشياء. 
والأشياء في نظر العربيّ القديم هذا الرّحّالة الذي كان 
يســلك طريقا لا تفضي إلى أيّ مكان؛ هــي التي جعلت 
على ما نرجّح من أدب العرب منظوما أو منثورا محاولة 
لتثبيت لحظة هاربة والتشبّث بها. وكانت الذكرى قادح 
هذا الأدب منذ أن أنشــد أمرؤ القيس«قفا نبك من ذكرى 
حبيب ومنزل »حيث حسّ الزّمن في الشّعر وبخاصّة في 
مقدّمة القصيدة مثلما هو فــي قصص الحبّ عند العرب 
المســلمين؛ حسّ فاجع يشــي بزوال الاشياء وتلاشيها. 
بل إنّ الامنية التي كانت تســتبدّ بالعربيّ القديم هي أن 
يصبح هو نفسه شــيئا أو مادّة غفلا، أو أن يجمع في آن 
بين خفض العيش ولينه أو ســعته، وبين صلابة الحجر 
واســتدارته وشــدّته؛ كما يقول تميم بن مقبل في هذا 

البيت الذي عرف محمود درويش كيف يوظّفه:
ما أطيبَ العيشَ لو أنّ الفتى حجرٌ / تنْبو الحوادث عنه 

وهو ملمومُ 
ولكن هل يعني ذلك أنّ الاشــياء لا تخبّئ بالنّسبة إلى 

ة دلالة متـعالية أو أيّ معـنى ميتا فيزيائي«  ّـ العربي »أي
وأنّ«شــعوره بالانفصال عنها هو شــعور كامل بذاته 

المستقلّة« كما يقرّر أدونيس متعجّلا هو أيضا؟ 
 إنّ في أخبار قدماء العرب إشارات كثيرة إلى أنّ الأشياء 
في المجتمع الجاهلي كانت محفوفة بقداسة مثيرة أو هي 
متلبّســة بلبُوس التصورّ الأســطوري؛ فقد عبد العرب 
»الأشــجار وأغصانهــا وجذورهــا والعظــم والرّيش 
والحجر  والظّفــر  والســنّ  والحافر  والمخلــب  والناب 
وأنــواع الحيوانات وآلات الحرب والشــمس والقمر«. 
وهي ظاهــرة ترتدّ إلى »المذهب الحيــوي« الذي يعتقد 
مريدوه بوجود روح أو قوّة سحريّة مؤثّرة في الأشياء 
وعناصر الطبيعة. ولا يفوتني أن أشير في السياق الذي 
أنا به، إلى أنّ مترجمي دراســات في حضارة الإســلام 
 Animismلهاملتون جــب آثروا أن يترجمــوا مصطلح
بـ»النسميّة«، وسوّغوا ذلك بالنسمة التي تعني النفس 
أو الروح؛ وبأنّ اللفظة الأنجليزيّة وهي لاتينيّة الأصل، 
تعني المبدأ القائل بوجود الأرواح أو النســم في المظاهر 
الطبيعيّة. كمــا أنّ بين اللفظتين الأنجليزيّــة والعربيّة 

»النسميّة« تقاربًا صوتيّا ملحوظا.
غير أنّ السؤال الذي ينشأ: هل كان العربي القديم ينظر 
إلى أشــياء الطبيعة على أنــّـها مجرّد أدوات تستخدم 
للنّفع ويقف منها موقف المعتزل المحايد؟ أي أنّه كان يحيا 

»مع« الاشياء وليس »في« الاشياء؟ 
إنّ هذا القول قــد ينطبق على فنّ الرّقــش أو التّوريق 
الإسلامي )الأرابيسك(، هذا الفنّ الذي لا يرسم كائنات 
الطبيعة وأشــياءها، وإنّما يستبدل بها خطوطا وزوايا 
ومربّعــات ومثلثّــات ودوائر. أمّا في الشّــعر وقصص 
الحبّ، فــإنّ حضور الأشــياء حضور لافت . وشــاهد 
أ« الــذي تحويه هذه  ذلك هذا الجســد المجزّأ أو«المشــيّ
النّصوص، وفي صورته يتعاشق الجسد )جسد الانثى( 
والجســم )الأشياء أو كلّ ما يشــغل حيّزا من الفضاء(، 

ويتواشج المتخيّل والمرئيّ. 
إنّ الجســد الذي يحتفي به شعر العرب وقصصهم في 
الحبّ جسد مضخّم، ولكن ما أن يشرع القاصّ أو الرّاوي 
في وصفه حتى تتخلّع أعضاؤه، وتتفكّك عناصره، فإذا 
الجســد هذا الكيان المتلاحم فسيفساء مؤلّفة من أجزاء 
شبقيّة. وإذا الجســد هذه الوحدة العضويّة التي يشدّ 

بعضها بعضا رقع مشتتّـة و»أشياء« مقطّعة.

والقاصّ مثل الشــاّعر مأخوذ بتجزئة الجسد إلى شعر 
وجبين وحاجب وعين وشفة وأنف   وجيد ونهد ومعصم 
وسرّة وعجيزة وفخذ وساق... وهي تجزئة تشمل جسد 
الإنســان )المرأة( مثلما تشمل جســم الحيوان وأشياء 
الطّبيعــة ومفرداتها: فقوام المرأة قــوام ظبية وعيناها 
عينا غزال أو بقرة وجيدهــا جيد جؤدرة ونهدها رماّنة 
أو حقّ وشــعرها عناقيد كرم وأســنانها درر وشفتاها 
وردتان… بــل انّ المثل الأعلى لجمال جســد المرأة عند 
قدماء العرب موزّع أو مشــتّت بــين القبائل؛ وكلّ قبيلة 
تختــصّ بجزء من أجزائه وعنصر مــن عناصر جماله: 
فالأطراف الجميلــة في خزاعة، والقامة الجميلة في بني 
مرّة، والعينان الجميلتان في بني فزارة، والثغر الجميل 

في طيء: 
خزاعيةُ الأطراف مرّيّة الحشــا / فزاريّةُ العينين طائيّة 

الفمِ
والانســان إنّما يجزّئ عادة الأشــياء التــي يملكها أو 
يرغب في الاســتئثار بها والقبض عليها مخافة أن تفلت 

منه.
ولكنّها قد تنطوي علــى دلالة اجتماعيّة أكثر منها دلالة 
ميتافيزيقيّة متعاليــة؛ إذ أنّ العرب عامّة لم يعرفوا قبل 
الإســلام حياة خارجة عــن الطّبيعــة فـ«الطّبيعة هي 
المذهــب والحقيقة التي لا حقيقة بعدهــا عندهم. بل انّ 
الرّوح في اعتقاداتهم لم يكن شــيئا مفارقا أو مســتورا 
وراء الحجــب الطبيعيّة؛ فهو طائر يــدرك ويلمس أي 
انّه حياة وحركة. وإذا كان ذلك كذلك فإنّ الجسد المجزّأ 
أو المشــيّأ قد لايكون ســوى تعبير عن رمزيّة اجتماعيّة 
متبادلة، فمثلما يشــحن هذا الجسد الواقع بالمعنى فإنّ 

الواقع يشحنه هو الآخر بالمعنى بنية ووظيفة. 
الجسد المجزّأ يحيل على واقع مجزّأ، والواقع الـــمجّزأ 
يحيل على جســد مـــجزّأ. ذلك ما يمكــن تقريره بكثير 
مــن الاطمئنان استئناســا بهــذه النّصــوص. فكثيرا 
ما يســتحضر الــرّاوي أو الشّــخصيّة غائــب الذّكرى 
ويستـــعيد حميم اللّحظــة، وهو يفزع الــى التّفاصيل 
فيجزّئ جسد الأنثى إلى شــرائح. على أن لا يفضي بنا 
ذلك إلى اســتنتاج متعجّل، كأنْ نرى فــي هذا الضّرب 
من الوصف انصرافــا عن الأنثى إلى أعضاء جســدها 
وأشيائها، إذ لو صحّ ذلك لأمكن القول إنّ عشّاق العرب 
كلّهــم منصرفون إلى »الفيتيشــية« أو عبادة الأشــياء 

بنســبة أو بأخرى، فيما الجســد المجزّأ قاســم مشترك 
بينهم؛ وملمح عــامّ ملازم لقصصهم وشــعرهم. وربّما 
اســتثنينا نصوصا »خلاعيّة« في ألف ليلــة وليلة، أو 
مقامات جلال الدين السيوطي »رشف الزّلال من السحر 
الحلال« وهــو ضرب مــن التّوظيف الأدبــيّ، وطريقة 
خاصّــة في تحوير نصّ ســابق وإحلاله في نصّ لاحق 
حيث المصطلح )القرآني ـ النّحوي ـ البلاغي ـ العروضي 
ـ الهندسي( لا يكافئ مـنـــزلة المفهوم الذي وضع لـــه، 
وإنّما يتعدّاه إلى الجســد والجنس، وما هو أوفر حياة 
وأوْفى دلالة، حيث تغدو اللّغة نفسها حـمّـالة »مفاهيم« 

و»صور« جنسيّة ليس إلّا.
 وهــو نصّ يغيب فيــه الحبّ، ولا يحضــر إلّا الجنس 
والأشــياء، ولكن على طريقــة العرب فــي الجمع بين 
الإمتــاع والإفادة أو الحســن والنافــع؛ إذ هو ينضوي 
إلى«الأملوحة« أو النادرة أي ما لذّ واســتملح من الكلام 
الذي يتولّــد من اســتعمال الأداة الواحدة اســتعمالا 
متعدّدا؛ وهو ما ينشئ »المعنى المزدوج« ويدفع بالقارئ 

إلى عقد المعاني المختلفة. 
فإذا كانت المرأة »شــيئا« أو »بضاعــة« أو »متاعا« فإنّ 
الاحتفاء بالجســد مجزّأ قد يخفي نزوعــا إلى الاتّصال 
بجسد الأنثى من حيث هو جنس خالص، لا من حيث هو 
كيان يفعل وينفعل. ومن ثمّة فــإنّ مديح الحبّ في أكثر 
هذا الأدب مديح للجســد، أو هو حبّ حسّــي إيروسي. 
ولكنّه ليس »مجــرّد حبّ طبيعي بيولوجي على نحو ما 
يقول أدونيس وهو يقرّر أنّ »المرأة فيه لا تعرف الرّجل. 
وهي لا تأمل بأن تصير الآخــر أو تتخطّاه«. وأنّه ليس 
هناك امرأة بل نســاء. وكأنّ هدف العاشق أن ينفذ إلى 
جســد الانثى فيتذوّق أطايبه دون أن ينفذ إلى انسانيّة 
المرأة. ففي هذا قدر غير يســير من التّمحّل والاعتساف 
على صورة العاشــق أو المعشــوقة في أدب الحبّ عند 

العرب، وعلى عالم أسمائهم وأشيائهم. 

٭ كاتب تونسي
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ثقـافـة

معرض للصّور الفوتوغرافية للأفلام من الموجة الفرنسية الجديدة 

حياة موازية للشريط السينمائي
باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك:

استطاعت “الموجة الجديدة“ في السينما الفرنسية أن 
تكون بذاتها حدثاً ســينمائياً ممتداً ومؤثّراً وتاريخياً، ما 
ف على  يمكّننا القول إن الســينما الفنّية في العالم قد تُصنَّ
أنّها قد تأثّرت بتلك الموجة أو لم تتأثر بها. وهذه الســينما 
صنعهــا أفراد أتوا إلــى التصوير من الكتابــة والنّقد، من 
مجلة “دفاتر الســينما“، أتوا خارج الأطر المحدّدة ســلفاً 
لصناعة السينما، فحملوا كاميراتهم ونزلوا إلى الشوارع. 
وفي مجلة »الاكسبرسر«، أكتوبر/تشرين الأول عام 1957، 
أطلق الناقد فرانسوا جيرود تســمية “الموجة الجديدة“ 

على هؤلاء الشباب وسينماهم.
عن جانب من هــذه الموجة التي ما تزال ثورية وجديدة 
حتــى يومنا هذا، بأســاليبها الســينمائية، وتحديداً عن 
التّصويــر في تلك الأفــام، افتُتح معرض فــي “غاليري 
جوزيف“ في باريس، في الخامس من هذا الشهر، بعنوان 
“أيقونات: من الموجة الجديدة إلى السبعينيات“، مكرّس 
لصــور فوتوغرافية لعمليــات صناعة تلــك الأفام، وقد 
التقطهــا جميعها كل من ريموند كوشــتيير وجورج بيير، 
وهذه هي الاستعادة الباريسية الأولى للمصوّرَين، بعيداً 
عن “طغيــان“ صانعي الأفام وقتها، كجــان لوك غودار 
وجاك ريڤيت وفرانســوا تروفو وكلود شــابرول وجاك 
ديمي وألان رينيه وآخريــن ممن تواجدوا في المعرض من 

خال المصوّرَين.
ويأتــي المعرض كامتــداد لتكريم آخــر للموجة ولأحد 
المصوّرين كذلك، كمــا أنّه لجان لوك غــودار، حيث صُنع 
ملصق الــدورة الأخيرة من مهرجان كان الســينمائي من 
الصورة التي التقطهــا المصوّر جورج بيير، والمأخوذة من 
فيلم »بييرو المجنون« لغودار، حيث يقبّل كل من جان بول 

بيلموندو وآنا كارينا بعضهما البعض.
انتشــرت تســمية “الموجة الجديدة“ فــي الصحافة 
الفرنســية، واســتُعملت كلّمــا تمت الإشــارة إلى هؤلاء 
المخرجين الشباب المتمرّدين على “قوانين“ صناعة الأفام، 
وقد صنعــوا أفامهم الأولى بــين العامــين 1958 ,1960، 
وكانــت الواقعية والتلقائية عنصرين أساســيين يميّزان 
بين هذه الأفام وبين ما سبقها في السينما الفرنسية، وقد 

ركّزت على القصص اليومية للحياة العادية لشخصياتها، 
بدون بطولة فيها، مســتفيدة من الســينما المابعد واقعية 
الإيطاليــة، نذكر منها فيلم ڤيتوريو دي ســيكا »ســارق 

الدراجة «، إنتاج عام 1948.
أمّا تقنياً، فكانــت أفاماً بميزانيات منخفضة، التّصوير 
كان خارج الاســتديوهات، في الشــوارع غالباً، بإضاءة 

طبيعيــة، الكاميرات أصبحت 
أخــف وأكثر حركة )اســتفاد 
المخرجــون مــن الكاميــرات 
الخفيفة التي اســتُعملت على 
العالمية  الحــرب  في  الجبهات 
أتت  السيناريوهات  الثانية(، 
كذلك خفيفــة ومعتمدة بجزء 
الممثلين  ارتجــالات  على  منها 
فعلهم  وردود  المحترفــين  غير 
للأســس  رفض  مع  التلقائية، 
الأكاديمية والتقليدية في سرد 
وقد  الصّور.  وتقطيع  الحكاية 
قــال غودار إنّ “علــى القصّة 
ومنتصف  بدايــة  تشــمل  أن 
بالضرورة  ليس  لكن  ونهاية، 
وكان  الترتيــب“،  بهــذا 

للمونتاج تأثير أساســي في صناعــة “الموجة الجديدة“ 
على أساس نظرية غودار هذه. 

وكان لهذه الرّوح الثوريّــة أن تُلتقط من قبل مصوّرين 
من  ويلتقطون  الفيلــم  صناعــة  يرافقون  فوتوغرافيــين 
مشــاهده صوراً لها وظيفة آنيــة وهي الترويــج للفيلم 
صحافيــاً وإعانياً قبل نزولــه إلى الصــالات، ووظيفة 
ممتدة زمانياً، تخلّد بعض مَشاهد الفيلم، وتسمح بإعادة 

إنتاجها، كما هو الحال مع ملصق مهرجان كان الأخير.
كان على المصوّرين أن يعملوا بخفّة، أن يلتقطو صورهم 
لَمشاهد الفيلم وكذلك للمخرج أثناء عمله، دون أن يعيقوا، 
بكاميراتهم العديدة وضجيجها، عمل الآخرين، وأساســاً 
أن يجدوا مكاناً مثالياً لالتقاط الصّور، وأحياناً كان مصوّرٌ 
يطلب من ممثلين، أثناء الاســتراحة بين مشــهدين، إعادة 

»تمثيل« أحد المشاهد ليتلقط هو الصّورة له.
مثــال على أهميّة هــذه الصّور، هي تلــك المأخوذة عن 
 ،1960  ،»À bout de souffle« الأوّل،  غــودار  فيلــم 

الأشــهر  الصــورة  وهــي 
فهي  الفيلم،  ذلــك  عن/من 
الفيلم  مــن  إطاراً  ليســت 
صوّره غــودار، بل صورة 
للمصــوّر  فوتوغرافيــة 
تماماً  منفصلة  كوشــتيير، 

الفيلم، وهي “أيقونة“  عن 
يُظهر  وهذا  اليــوم،  الفيلم 
لهــذه  الأساســي  الــدور 
الفوتوغرافيــة،  الصــور 

الخارجة عن الفيلم، في صناعة صورة الفيلم المتشكّلة متى 
نزل الفيلم إلى الصالات.

الفيلم وصناعته

الاســتديوهات  الجديدة“  “الموجة  أفــام  صنّاع  ترك 
ونزلوا إلى العالم الخارجي، ليصــوّروا بواقعيّة، الحياة 
واليوميات في ذلــك الزمان والمــكان. وإن كان التصوير 
خارجيــاً غالبــاً، فقــد كان التصوير الداخلي في شــقق 
مُســتأجرة. وكانت باريس الديكور المثالــي كونها المدينة 
التي يعيــش فيها صانعو هــذه الأفام، فصوّروا أناســاً 
حقيقيــين في شــوارع حقيقيــة ومدينة حقيقيــة، يؤدي 

الممثلون بينهم وفيها أدوارَهم. وكان هؤلاء الممثلون شبّانا 
غير محترفين وصــاروا لاحقاً نجوماً، وصارت، النّســاء 
منهم تحديداً، أيقونات ســينمائية عالمية، منهن آنا كارينا 

وكاترين دينوڤ وجان مورو ورومي شنايدر وأخريات.
ما صنعه المصوّرون الفوتوغرافيّون، في ظلّ المخرجين، 
هو تخليــد ثابت للأفام، وهــو الأكثر تــداولًا )إنترنت، 
صحافة، ملصقات… الخ(، كمــا هي الأفام تخليد متحرّك 
لنفســها، الثابــت صنعه المصــوّرون والمتحــرّك صنعه 
المخرجون، وهي صور خارج إطار الفيلم، خارج إرشادات 
المخرج، فــا يمكن للمصوّر أن يتّخذ مــكان مصوّر الفيلم، 
السينماتوغرافر، ليلتقط الصّورة نفسها التي ستظهر في 
الفيلم، بالإطار نفســه. فكانت هذه الصّور الفوتوغرافية 

حياة موازية للشريط السينمائي.

بعد أكثر من ثمانين عاما على رحيله  

200 مثقف إسباني يطالبون بمنح لوركا جائزة نوبل
مدريد ـ »القدس العربي« 

من محمد محمد الخطابي:

أطلق ما ينيف على 200 من المثقفين والكتّاب والشّعراء والفنانين 
والمطربــين والمفكّريــن ورجال العلم والسياســة بمبــادرة فريدة في 
بابها في اســبانيا يطلبون فيها من الأكاديمية السويدية منح جائزة 
نوبل للآداب للشــاعر الغرناطــي الراحل فيديريكو غارســيا لوركا. 
ويطالب هؤلاء بإجــراء تغيير أو تعديل جديد علــى المعايير المعمول 
بهــا فــي هــذه الأكاديمية حتى اليــوم ليتســنّى تحقيق هــذا المطلب 
الُمســتحقّ في نظرهم مع شــاعرهم ومع مبدعين عالميــين آخرين من 

مختلف الجنسيات والأعراق. 
المبادرة 

المعاييــر المعمــول بهــا في 
الوقــت الراهن لا تســمح بأن 
التكــريم الأدبــي  يمنــح هــذا 
الكبير لمثقفين وكتّاب وشعراء 
أو مبدعين من الراحلين، إلّا أنّ 
أصحاب هذه المبادرة الجريئة 
الأكاديميــة  أنّ  يعتقــدون 
السّــويدية السّاهرة على منح 
جوائــز نوبــل فــي مختلــف 
أن  يمكنهــا  الاختصاصــات 
تقوم بعمل إستثنائي في هذا 
الاعتبار  لتأخذ بعــين  القبيــل 
هــذا  بمســيرة  الاعتــراف 

الشاعر. لقد تّم تقديم هذا المقترح بشكل 
رســمي من طرف هؤلاء المثقفين أواخر 
شــهر حزيران/يونيــو الماضــي 2018 
بحضور شــخصيات ثقافيــة، وأدبية، 
وفنيــة، وقانونية وازنة فــي مقدمتهم 
القاضي الإســباني بالتاثار غارسُون، 
ورئيسة مؤسّسة خوسّــيه ساراماغو 
الكاتــب  هــذا  أرملــة  ترأســها  التــي 
البرتغالي )الحاصل على جائزة نوبل 
فــي الآداب كذلــك(، فضلًا عــن كتّاب 
آخريــن.  ومبدعــين  ونقــاد  وشــعراء 
وقــد تّم خــلال هــذه التظاهــرة قراءة 
بيــان ذكّر فيه المنظمــون بأهمية لوركا 
كشاعر وكاتب مســرحي واستحقاقه 
الجائــزة  هــذه  علــى  الحصــول  فــي 
العالمية المرموقة« ليس بسبب مصرعه 

آب/أغســطس  فــي  المأســاوي 
المتمرّديــن  يــد  علــى   1936

)التابعــين  الفرنكاويــين 
الإســباني  للجنــرال 

فرانكو  فرانسيســكو 
البــلاد  حكــم  الــذي 
لمدة  حديــد  مــن  بيــد 
بعــد  عامــاً  أربعــين 
انتصــاره فــي الحرب 

الاهلية الإســبانية التي 
 ،)1939 أوزارهــا  وضعت 

بل لجودة أعمالــه الإبداعية، 
فــي  وتأثيراتهــا  وتداعياتهــا، 

مختلف أنحاء المعمورة«.
يرى أصحاب هذه المبادرة أنّ الاســتجابة لهــذا المطلب من طرف 
الأكاديمية الســويدية »ستشــكّل ســبقاً إعلاميــاً وتفوّقــاً أدبياً في 
تاريــخ هذه الجائــزة، كما ســيكون تأكيداً واضحاً للدفــاع عن مبدأ 
حقوق الإنســان والحياة، كما تشــكل إدانة صارخة لاغتيال مواطن 
حرّ، وشــاعر أكد دفاعه المســتميت عن الفكر التقدميّ، وإسهامه من 

أجل الحرية والانعتاق ومواجهة الفاشية الغاشمة.
ويعتبــر لــوركا من أكثر الشــعراء شــعبيةً بين المبدعــين في بلده 
إســبانيا وخارجها، وهم يذكّرون كذلك في بيانهم أنّ لوركا كان من 
أكثر الشعراء دفاعاً عن تحرير المرأة والمساواة بين الجنسين، حدث 
ذلك في بلد كان غارقاً في الهيمنة »الذكورية والرجعية وتزمّت رجال 
الدّين«، ولم ينحصر دفاع لوركا عن المرأة في الحواضر وحسب، بل 
إنــه دافــع كذلك عن المــرأة في القــرى، والبوادي التــي كانت غارقة 
فــي غياهب التأخّــر والتزمّت والجهــل. كما أدان لــوركا في حياته 
القصيرة، وفي مختلف إبداعاته، ومداخلاته كلّ الجهات التي كانت 

تعمل على تهميش المرأة واحتقارها، وعدم توفير الوســائل الناجعة 
لتعليمها، وتثقيفها، وتحرّرها.

ويؤكد الموقّعون على هذا البيــان أنّ هؤلاء الذين اغتالوا لوركا لم 
يتمكّنوا من إســكات صوت شاعرٍ حرّ، ومثقف ديموقراطي يهيم في 
عشق شعبه، ويدافع باستماتة عن الُمهمشين، والكادحين، والمعذّبين 

في الأرض. 
 كان الشّاعرالأندلسي رفائيل ألبرتي قد كشف النقاب قبيل رحيله 
عن تفاصيل مصرع لوركا وكيف أنّه واجه الموت بشجاعة وصلابة، 
يقول في هذا الخصوص: إنّ طبيباً إسبانياً يُدعى فرانسيسكو فيغا 
ديّاث كان شــاهد عيان في مقتل الشاعر لوركا، قد حكى قصّة بهذا 
الشأن ردّدها له ســائق التاكسي الذي قاد لوركا، إلى جانب معتقل 
آخر وثلاثة من العســاكر الذين ينتمون 
إلــى الحــرس المدنــي. إنّ الطريقة التي 
قتل بهــا لوركا كانــت حتــى الآن لغزاً 
محيّراً، وقد أعطيت تفســيرات مختلفة 
حول هذا الأمر، وحســب« فيغا دياث » 
فانّ ســائق التاكســي كان قد زا ره في 

عيادته في 13 اغسطس/آب 1936.
الأحــداث وقعــت فــي الليــل، وقــد 
تعرّف سائق التاكســي على واحد من 
الذيــن تّم القبض عليهما وهوالشــاعر 
الغرناطــي بواســطة الكشّــافات التي 
بعمليــة  للقيــام  الحــرّاس  أوقدهــا 
الإغتيــال. وكان لــوركا قــد ســافر من 
مدريــد إلى مســقط رأســه غرناطة إذ ـ 
حســب الشــاعر ألبرتــي - كان لوركا 
يعتقــد أنّــه فــي أرضــه ســيكون في مأمــن من 
الخطر. وأضاف: »إنّ لوركا كان يغشــاه خوف 
الأطفال، وكان يعتقــد أنّه في غرناطة لن يحدث 
له شيء« فركب القطار إليها، إلّا أن الموت فاجأه 
هنــاك، فكلّ منــا يحمل موته معه ». ولقد ســمع 
ســائق التاكســي الشّــاعر لوركا يقــول لقتلته: 
مــاذا فعلــت حتــى تعاملونــي هكــذا؟ ثــم ألقى 
الحرّاس بعد ذلك بلوركا والشــخص الذي كان 
معه - كان مســنّاً وأعرج ـ داخل غَمْرٍ منخفض، 
فعمل الشــاعر على مساعدة زميله على الوقوف 
مّمــا زاد في حنق الحرّاس حيــث ضربه أحدُهم 
بمؤخّرة سلاحه وشجّ به أمّ رأسه، ثم بدأ القتلة 
يشــتمون الشــاعر ويرمونــه بأحــطّ النعــوت، 
وطفقوا بعد ذلك في إطلاق النار عليه على الفور. 
وأكّد السّــائق أنّ إثنــين من مصارعــي الثيران، 
وعشرة من الأشــخاص الآخرين قد قتلوا كذلك 

في تلك الليلة.
والناقــدة  وتشــيرالكاتبة 
فوينتيــس«  »إيرمــا  المكســيكية 
معلقــة على ذلك: »إنّ الشّــعراء 
مثل الأبطال والأنهار يطبعون 
شــعوبَهم بطابعهم ويجعلون 
شــعبَهم يختلف عن الشعوب 
الأخــرى، فالشّــعراء يتركون 
في العالم ضوءاً مشعّاً متعدّد 
الرّجــال  يجعلــون  الألــوان، 
يجتمعون ويتوحّدون رغم تباين 
أجناســهم وثقافتهــم، والخلافات 
والسياســية،  يولوجيــة،  الإيــد 
والمشــاحنات والمشاكســات التــي قد تنشــب 
بينهــم، وقــد تصل حدّ الحــروب والمواجهة.  فكلّ شــاعر من هؤلا ء 
بغــضّ النظر عن الزّمن الذي يولد فيه، يصبح بمثابة »معزف« كوني 
متعــدّد الأوتار، وإن اختلفت أنغامه فهو يعــزف لحناً واحداً يعظمه 
كل موجود حيّ في أيٍّ صقــع من أصقاع العالم«، وتضيف الناقدة: 
»وعليه فإنّ فقدان أيّ شــاعر لدى أيّ أمة هــو حدث تراجيدي يمسّ 
الإنســانية جمعاء وليس رقعته الجغرافية وحســب، هذا على الرّغم 
من وجود شــعراء آخرين كبار، وأمّا إذا اغتيل شــاعر فانّ الشــعور 

بالمأساة يتفاقم ويزيد ويكون أفدح«. 
كتب لوركا يقول: 

خليلي أريد أن أموت بريئاً على سريري
الفولاذي إذا أمكن، ذي الملاءات الهولندية

ولــم تتحقــق له هــذه الأمنية فقد لــوركا مقتولًا برصــاص أعداء 
الشّــعر، وأعداء الحياة. ولد في الخامس من شــهر حزيران/يونيو 

من عام 1898، واغتيل عام 1936. 

ضمن فعاليات مهرجان أصيلة في دورته الأربعين:

منجزات العولمة التكنولوجية تخفي واقعا مريرا
أصيلة ـ  »القدس العربي«

 من عبدالدائم السامي:

ضمن الفعاليات الثقافيــة لمهرجان أصيلة الدولي 
في دورتــه الأربعين انعقدت ندوة  فكرية بعنوان »ثمّ 
ماذا بعد العولمة« شــارك فيها باحثون وسياســيّون 
مــن دول عربية وغربيــة وآســيوية وافريقية. وقد 
طــرح محمد بن عيســى، رئيس منتــدى أصيلة، في 
المتصلة  الإشــكالات  من  مجموعة  النــدوة  افتتاحية 
بظاهرة العولمة منها أنّ العالَم يجتاز الآن أدقّ وأحرج 
التطورات الاقتصادية والسياسية سواء على صعيد 
العاقات الثقافية أو على صعيد المسارات السياسية 
بين الشعوب، وهو ما جعل البعض يقرُّ بانتهاء أحام 
العولمة بسبب تأثيراتها الســلبية، حيث ساهمت في 

تشــظّي منظومة القيم والهويات الإنســانية، بل إنّ 
الراهن العالمي لا يُخفي نزوعَ بعض القادة السياسيّين 
وبعض المفكّرين نحو شــعبوية ضيّقــة طالت نُظمًا 
سياسية هنا وهناك، ونحو انعزالية محلية عنيفة، بل 
ونحو مبالغة في إعاء شأن القوميات والعنصريات 
والإثنيات التي أحدثت انفجارات سياسية وإرهابية، 
وهــذا أمر يحيل إلــى أنّ العولمة قــد أنتجت عكس ما 
كانت قد بشّــرت به في مرجعياتهــا الأولى. والحقّ 
أنّ متابعة مداخات المشــاركين في هذه الندوة التي 
امتدّت على مدار يومين تكشــف بجاء عن عمق مأزق 
العولمــة، حيث توزّعت الأفــكار فيها علــى صنفيْن: 
أفكار تُقرُّ بفشــل منظومة العولمة في تحقيق ســعادة 
الشعوب، وأخرى تذهب إلى اعتبار أنّ العولمة ما تزال 

تمثّل الجنة التي سيصير إليها واقع البشرية.

هياج العنف

من المداخــات الجريئة التي حاولــت رصد أزمة 
العولمة مداخلتــان: الأولى مداخلــةُ »بينيتا فيريرو 
والدنر«، رئيســة مؤسّســة »أورو- أمريكا« ووزيرة 
خارجيــة النمســا الســابقة، والمفوضــة الأوروبية 
الســابقة للعاقــات الخارجيــة، والثانيــة مداخلة 
الشاعر ووزير الثقافة والإعام المغربي السابق محمد 
الأشعريّ. حاولت بينيتا فيريرو والدنر« أن تقف على 
مظاهر أزمة العولمة انطاقا مما تحقّق منها في الواقع. 
فقد ذكّرت الحضورَ بأن منجزات العولمة التكنولوجية 
العابرة للقارات إنما هي تُخفي واقعا مريرا عاشــته 
شــعوب الأرض على مدار الثاثين سنة الماضية. فما 
إن انتهت الحرب الباردة وســقط جــدار برلين حتى 
هاج العنــف فــي الأرض، فوقعت هجمــات  أيلول/

سبتمبر سنة 2011 بأمريكا، واستتبع ذلك غزو بوش 
لأفغانستان والعراق، ثم ظهرت الأزمة المالية العالمية 
الخانقــة التي ألقــت بظالها على طبيعــة العاقات 
السياســية بين الدول، وســاهمت في تفشي ظاهرة 
البطالة وعموم اليأس بين الشــباب فــي العالَم. وقد 
أدّى هــذا الوضع إلى بداية تفــكّك الاتحاد الأوروبي. 
هذا بالإضافة إلى ظهور الإرهاب في الشرق الأوسط، 

وتنامــي ظاهرة اللجــوء إلى الغــرب، وعجز الدول 
الغربية عن الإيفاء بوعودها الإنســانية إزاء الهجرة 
غير الشرعيّة من دول افريقيا وبعض مناطق الشرق 
وظهور الرئيس الأمريكي ترامب وسياساته المفاجئة. 
ولعلّ من أبرز أزمــات العولمة بالنســبة إلى »بينيتا 
فيريــرو فالدنر« هي المتمثلة في عجــز الأمم المتحدة 
على اتخاذ قــرارات صارمــة تضمن ســامة المناخ 
وحريّة الإنســان وكرامته، بل عجزها عن تأســيس 
نظام من الَحكَامة يخفّف من سياســات العنف الماديّ 
والرمزيّ في العالَم. وخلصت هذه الباحثة إلى القول 
بــأنّ الراهن العالميّ محكــوم بتكنولوجيا متطوّرة لا 
يعنيها ســوى الربح الســريع والوفير وإنْ كان ذلك 
على حساب انخرام المنظومات القِيَمية التي تحتاجها 
حياة الناس وتكون بينهــم الوازِعَ الذي يَزَعُ بعضَهم 

عن بعض على حدّ عبارة ابن خلدون. 

وانصــبّ اهتمــامُ مداخلة محمد الأشــعري، وقد 
ألقاها بــروح انفعاليــة عالية ذات معجم يســاريّ 
واضح، على ضرورة إنقاذ العولمة من شــرور نفسها. 
حيث اعتبر أنّ ســرديّة »العولمة السعيدة« التي نظّر 
لها مفكّرو الغرب الرأســمالي قد أفل نجمها حتى لدى 
صانعيها، فنحن متأكّدون اليوم من أن »صُنّاع العولمة 
السعيدة أصبحوا الآن غير ســعداء على الإطاق«، 
ومن أن الواقع البشــريّ يشي بكون تلك السعادة لم 
تكن إلّا حلما للإيقاع بالشــعوب الفقيرة وجرّها إلى 
منطقة مظلمة لا تملك فيها تســيير أقدارها السياسية 
والاقتصاديــة والثقافية، بــل إنّ تلك الشــعوب قد 

أُفرغت من هوياتها صارت لقمة سائغة لأهواء النظام 
الرأسمالي الغربي يوجّهها حيث تقتضي مصالحه هو 
لا مصالحهــا هي، وهذا ما جعــل الناس يعودون إلى 
الذوبان  من  خوفا  بمرجعياتهم  ويتشبّثون  جذورهم 
في الآخر المسيطر تكنولوجيا وماليا. وقال الأشعري 
إنّ زمن العولمة قد انتهى، بــل إن العولمة الآن لا تزيد 
عــن كونها »قوســين انفتحا وهما فــي طريقهما إلى 
الانغاق« وما نعيشه اليوم من تشتّت في السياسات 
الدوليــة وتناقضاتها إنما هو صورة من صُور الإفاقة 
مــن ذاك الوهم الحالِم. وأكّد الأشــعري حقيقةَ أنه لّما 
بات العالَم منقســما إلى فئتيْن أولاهما قليلة تحتكر 
التطوّر التكنولوجــي وثانية كثيرة تجاهد يوميا من 
أجــل توفير الرغيــف  والماء الصالح للشــرب، صار 
لزاما على شــعوب الأرض قبل آباء العولمة ومنظّريها 
أن تجد نظامــا كونيا آخر يوفّــر العدالة الاجتماعية 
للجميع ويُفســح فــي المجال لظهور شــراكة 
بشــرية لبناء عالَم جديد يسود فيه التسامح 

والعدل واحترام حقوق الإنسان. 

منطق الآباء

ورئيس  جرســن،  آلان  الأمريكــي  تكفّــل 
مؤسّســة »آلان جرســن للقانــون الدولي«، 
والباحث في عاقــات أمريكا بالعالم العربي، 
بتقديم مداخلة تضمنــت مجموعة من الأفكار 
المتصلــة بظاهرة العولمة بدت لنــا مناقضة لما 
جاء في مداخلتيْ الأشــعري و»بينيتا فيريرو 
والدنر«، حيث اعتبــر أن مصطلح العولمة غير 
شــائع في الملفوظ السياســي وحتى اليومي 
للشــعب الأمريكي، لأن العولمة لا تمثّل سؤالا 
جوهريــا فــي الشــأن الفكري والسياســي 
الأمريكي عدا في بعض الدراســات، وردّ هذا 
الأمر إلى كون العولمــة لم تعد فكرة بل صارت 
»منجَــزة« في المعيــش الأمريكي، وتُشــاهَد 
بالعين. وقال إنّ هناك إشــكالا قد ظهر مؤخّرا 
في مســألة العولمة، وصورتُه هــي أن العولمة 
كما أصّل لها المفكّرون في بحوثهم تســتهدف 
بناء جســور تواصل بين كل الشــعوب، غير 
أن تلقّيهــا قد انزاح بها صــوب خلق فجوات 
بــين الفئات، فالعولمة ليســت مســؤولة عن 
كيفية فهمها وتلقيها مــن قْبل الآخرين، وربما 
هذا هو ســبب نجــاح البعض فــي تحويلها 
إلى عولمة عنف على حدّ مــا ياحظ في ظهور 
الجماعــات الإرهابيــة التــي اســتفادت من 
تفقير  عولمة  وإلــى  المتطوّرة،  التكنولوجيات 
بدل التوزيع العادل للثروات، وإلى نزوع إلى 
الاتواصل بدل تجسير العائق بين الشعوب. 
ودعا آلان جرســن إلــى ضــرورة ألّا تكتفي 
الدراســات المتصلة بالعولمة برصد تطوّراتها 
التقنية فحسب، وإنما عليها أن تهتمّ بجانبها 
الأخاقــيّ بما فيه من تســامح وإخاء وعدل. 
وقال في ختام مداخلتــه إن مَن يقفون اليوم 
ضدّ العولمة هم الذين فشــلوا في الاســتفادة 
منها، بــل إنّ دعواتهــم إلى نبذهــا إنما هي 

دعوات حسد وانطوائيّة.
وفــي الســياق ذاته قــال ميغيــل أنجيل 
الإســباني  الخارجية  وزيــر  موراتينــوس، 
السابق، إنّ ما يميّز أيامنا هذه هو سيطرة عدم 
اليقــين على أفكارنا حول العولمة، وشــعورنا 
بالخوف من المستقبل، وقد ردّ ذلك إلى أسباب 
عديدة منها مبالغة بــوش الابن في ردّة فعله 
العالمية، وانهيار  على تدمير برجي التجــارة 
النظام الجيوسياســي في الدولي، وسيطرة 
الشــركات العماقة على التكنولوجيا وريعها 
المالــيّ. واعتبر موراتينــوس أنّ ما يظهر من 
سوءات العولمة أمر مبالَغ فيه، بل ربّما وقع تضخيمه 
من قبــل البعض، ومن ثمّ علينــا أن نتذكّر أن العولمة 
هي مَن أنعشت دولا عديدة بافريقيا، وهي من أدخلت 
الشعوب جميعا في القرن الحادي والعشرين مسلّحة 
بأرقى المعارف وتكنولوجيــات التواصل، وهي التي 
وفّرت لنا كل وســائل الرفاه اليوميّ. ووجّه في ختام 
مداخلته دعوة للجميع بأن »نكون متفائلين، صحيح 
أنّ العالم أصبح اليــوم أكثر تعقيداً وأقل يقيناً، إلّا أن 
ذلك لن يمنعنا مــن أن نكون قادرين على جعله عالَما 

سعيدًا«.

المشاركون في ندوة العولمة

الوزيرة النمساوية  بينيتا فيريرو والدنر

من الفيلم

فيديريكو غارسيا لوركا

رفائيل ألبرتي
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منوعــات

 

الحمل

 الإلحاح المتواصل من قبل الشريك قد 
يؤثر سلباً في العلاقة، فحاول أن تأخذ 

المبادرة إذا كنت مهتماً

الثور

لا تكن هجومياً مع الشريك في طريقة 
تعاطيك معه، فقد يكشر عن أنيابه ويفجر 

غضبه في وجهك

الجوزاء

أجواء رومانسية تحيط بعلاقتك 
بالشريك، وتمضيان أجمل الأوقات 

وتستعيدان الذكريات السعيدة

السرطان

استعدادك للدفاع عن الشريك حتى 
النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك 

ويعزز موقعك عنده

الأسد

يترتّب عليك دفع مبلغ من المال، او 
تضطر إلى شراء أمنك وسلامتك بنفقات 

لم تكن محسوبة

العذراء

تثبت لك الأيام أنّ الشريك أكثر وفاءً 
مما كنت تتصور، وذلك يرفع المنسوب 

الإيجابي في علاقتكما

الميزان

الرتابة في العمل من الأمور التي 
تسبب لك انزعاجاً كبيراً، من الأفضل أن 

تجد الحلول سريعاً لهذه المسألة

العقرب

حبّ جديد ومحاولات لتعزيز العلاقة، 
لكن هنالك عوائق يجب تخطيها للوصول 

إلى ما تسعى إليه

القوس

 لا تقدّم على قرارات عشوائية للفت 
نظر الشريك، فهو راضٍ عمّا قدمته حتى 

اليوم ولست مجبراً على بذل المزيد

الجدي

التصرّفات غير المسؤولة ليست في 
مصلحتك، فالمطلوب اليوم هو الالتزام 

الجديّ

الدلو

 يخف الوهج العاطفي بعض الشيء 
وتجعلك المستجدات تضاعف الجهود 

للحصول على استحسان من تحب

الحوت

تتعزز علاقاتك الشخصية وتفتح 
صفحة جديدة في حياتك العاطفية، 

ويغمرك هذا اليوم بالأشواق والحب 
والرومانسية

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

سميرة توفيق في المستشفى وطبيبها يطمئن جمهورها 

بيروت - »القدس العربي«:
خضعت  ســمراء الباديــة الفنانــة القديرة 
سميرة توفيق إلى عملية جراحية في القلب على 
يد الطبيب المعالج فادي شــربل في مستشــفى 
القديــس جاورجيــوس فــي بيــروت تكللّــت 
بالنجاح، بناء على ما أعلنته الصفحة الرســمية 
للســيدة توفيق على موقع التواصل الاجتماعي 
»الفيسبوك«، إذ أكدّت »أن سميرة توفيق أدخلت 
في  جاورجيوس  للقديس  الروم  مستشــفى  الى 

بيــروت، حيث خضعت لقســطرة فــي القلب أو 
»تمييــل« على يــد الطبيب بول شــربل، وطمأن 
الطبيب عائلة توفيق أن كلّ شــيء على ما يرام. 
ونشــرت الصفحة ذاتها صوراً للفنانة من داخل 

المستشفى.
وفور شــيوع الخبر ضجّت مواقــع التواصل 
الاجتماعي بالتعليقــات للاطمئنان على صحتها 
وللتمني لها الشــفاء العاجل. وبدورنا نتقدّم منّ 
السيدة توفيق ومن عائلتها بالتمنيّ بأن يمنّ الله 
عليها بالشفاء العاجل وبدوام الصحة والعافية.

هوليوود تتأهب 
لفيلم عن فتية كهف تايلاند

■ لــوس أنجليــس – رويترز: اســتحوذت 
المســاعي المســتميتة لإنقــاذ فريــق ناشــئين 
تايلاندي لكرة القــدم ومدربهم من كهف غمرته 
ميــاه الفيضانات على اهتمــام متابعي الأخبار 
حــول العالــم لأكثر مــن أســبوعين، حتى أن 
هوليوود تتأهب لإنتاج فيلم يعيد ســرد أحداث 

القصة.
ونجح الغواصون في إنقــاذ آخر أربعة فتية 
من الفريــق الذي يضم 12 لاعبــا ومدربهم يوم 

الثلاثاء.
وتعيــد القصــة للأذهــان إنقــاذ 33 عاملا 
حوصروا داخل منجم في تشــيلي لمدة 69 يوما 
عام 2010، فــي أحداث صورها فيلــم أنتج عام 
2015 بعنــوان )ذا ثيرتــي ثــري( أو )الثلاثة 

والثلاثون( بطولة الممثل أنطونيو بانديراس.
وتبحث شــركتا إنتاج حاليــا تحويل قصة 

إنقاذ الفريق التايلاندي إلى فيلم سينمائي.
وقال جــون بينوتي رئيس شــركة )آيفانهو 
بيكتشــرز( في بيان إن البحريــة التايلاندية، 
التــي قادت وحدة مــن قواتهــا الخاصة عملية 
الإنقاذ، والحكومة التايلاندية اختارتا شــركته 

لإنتاج فيلم من إخراج جون إم. تشو.
ولشــركة )آيفانهــو بيكتشــرز( مكاتب في 
الولايات المتحدة وآســيا، ويتركز اهتمامها على 

آســيا وأمريكا الشــمالية. وهي المنتج المشارك 
للفيلم القادم )كريزي ريتش إيجانز( أو )أثرياء 
مجانين من آسيا( من تأليف كيفن كوان وإخراج 

تشو.
أما الشــركة الثانية التي تبحــث إنتاج فيلم 
عن قصة الفريق التايلاندي فهي شــركة )بيور 
فليكــس( ومقرهــا الولايــات المتحــدة، وهي 

متخصصة في الأفلام المسيحية والأسرية.
لشركة  المشارك  المؤسس  سكوت  مايكل  وقال 
)بيور فليكــس(، والــذي يعيش فــي تايلاند 
فترة كل عام، إن مخرجين من شــركته يجرون 
مقابلات مع عاملي إنقاذ من أجل الفيلم المحتمل. 
وأضاف أن زوجته شــبت مع ســامارن بونان 
البحرية  الغواص السابق بالقوات الخاصة في 
التايلانديــة والذي لقي مصرعــه خلال عملية 

إنقاذ فتية الكهف.
غيــر أن تحويــل القصــة إلى فيلــم يواجه 
عراقيل، إذ يحتاج المنتجون لضمان الحقوق من 
كل أسرة من أسر الفتية والمدرب ورجال الإنقاذ 
كــي يحصلوا علــى رواياتهم للأحداث بشــكل 

مباشر. وتتراوح أعمار الفتية بين 11 و16 عاما.
كما أن إنتاج الفيلم قد يكــون مكلفا. وتكلف 
إنتاج فيلم )ذا ثيرتي ثري( الذي تم تصويره في 

كولومبيا وتشيلي حوالي 24 مليون دولار.

»وأنت معايا« أغنية مشتركة بين الشاب خالد وتامر حسني
القاهرة - »القدس العربي«:

الشــاب  النجمــان الجزائري  يســتعد 
خالــد والمصــري تامــر حســني لاطلاق 
أغنية مشــترك الأســبوع المقبــل بعنوان 

»وأنت معايا«.
هذا الدويتــو المنتظر يأتــي بعد تعاون 
الشــاب خالد مؤخرا مع عدد من النجوم 
العرب في طرح عدد من الأغاني المشتركة 

والتي لاقت استحسانا كبيرا.
المــوزع  الحمــداوي،  جــلال  وكشــف 
الموســيقي للدويتو الجديد، عــن انتهائه 
من وضع اللمســات الموســيقية الأخيرة 
على المشروع المشترك، ومن المقرر أن يتم 
ظهور الأغنية بشــكل رســمي خلال أيام 

قليلة لا تتجاوز حاجز الأســبوع من الآن، 
مشــيرًا إلــى أن الأغنية ســتكون مفاجآة 
للجمهــور العربــي لمــا تحويها من شــكل 

جديد ومغاير.
أصــداء  الحمــداوي  جــلال  ويتلقــى 
النجاح الجماهيري في مصر عقب إطلاق 
أحــدث أعمالــه الغنائية »آمــر« مع النجم 
المغربــي الــدوزي، والتــي صــدرت منــذ 
يومين فقط وتخطــى الكليب الخاص بها 
حاجز الـ5 ملايين مشاهدة في اليوتيوب.

وترافــا مع الديــو اختار تامر حســني 
اســم »عيــش بشــوقك« ليكــون عنــوان 
ألبومه الغنائي الجديد والمنتظر منذ أكثر 
من عامــين. ويظهربــه بمفاجــآت غنائية 

تامر حسني والشاب خالد عدة.

أفراد فريق الانقاذ داخل كهف تايلاندا

■ لندن - أ ف ب: تعرض اعتبارا من اليوم 
أعمال لبانكســي من رســوم ذائعــة الصيت 
إلى لوحات زيتية أقل شــعبية، مرورا ببعض 
المنحوتات، في صالة في لندن تكشف عن نواح 
جديدة من موهبــة الفنان الحريص على إبقاء 

هويته طي الكتمان.
ويشــتهر بانكســي وهو من بريستول في 
انكلتــرا برســوم ينفذها بالأبيض والأســود 
بغالبيتها مثل »غيــرل ويذ بالون«، الذي يمثل 
فتاة صغيرة تطلق بالونا أحمر على شكل قلب 
أو »فلاوير ثروير«، الذي يمثل متمردا يســتعد 
لرمي باقة من الورد وهما عملان مشاركان في 

المعرض.
لكن المعرض يضــم أيضا لوحات زيتية غير 
الأعمال الشــهيرة، للتنديد بانحرافات مجتمع 
الاســتهلاك او للتطرق الى الكــوارث البيئية 
مثــل »صن فلاورز فــروم بترول ستايشــن« 
المســتوحاة مــن لوحات دوار الشــمس لفان 

غوخ. ويصورها فنان الشارع ذابلة.

هذه اللوحات الموضوعة في إطارات بعيدة 
عن اعمال الغرافيتــي المنجزة بالرذاذات. فاي 
مــن الأعمال المعروضة في غاليــري لازينك لم 
ينفذ في الشــارع وهي كلهــا انجزت لاغراض 

تجارية.
وقد أعارها مالكوها وهم جامعو قطع فنية، 
الــى المعرض الــذي يحمل عنوان »بانكســي 
والــذي   »2008-2002 هيتــس:  غريتيســت 

يستعيد هذه المرحلة الغزيرة الانتاج.
»أهم  نظمت  القليلة  الســنوات  هذه  فخلال 
و«بيرلي  اويل«  »كرود  مثل  بانكسي«  معارض 
ليغل« و«تــورف وور« على ما يقول ســتيف 
لاتزاريديس احد مؤسســي غاليــري لازينك 

لوكالة فرانس برس.

سياسي أكثر فأكثر

والتقــى لاتزاريديــس الفنان الــذي تبقى 
هويته ســرا العام 1997 بعدمــا لاحظ »طاقته 

النابعــة من الأعمــاق« و »حريتــه« واصبح 
أن  قبل  أعمالــه  وعــارض  الخــاص  مصوره 

ينفصلا قبل عشر سنوات.
وعلــى مــر الســنين ارتفعت قيمــة أعمال 
بانكســي بشــكل صاروخي وقد بــاع الفنان 
لوحــات واعمــال ســيريغرافيا باصــدارات 
محدودة. ويؤكد لاتزاريديس أن »ذلك سمح له 
بالعمل اكثر فاكثر وبالقيام باعمال في الشارع 

اكثر تعقيدا«.
واستمرت شعبية الفنان بالارتفاع وقد حقق 
عمل تشــارك فيه مع مواطنه داميين هيرست 
)كيب إيت سبوتلس( ســعر 1,8 مليون دولار 
في مزاد نظمته دار »سوذبيز« في نيويورك في 

العام 2008.
ويشير ستيف لاتزاريديس الى لوحة زيتية 
بعنوان »شــو مي ذي مونيه« )2005( تستعيد 
اللوحة  »هــذه  قائلا  »النيلوفر«  مونيــه  عمل 
بعناها بســعر 15 الف جنيه استرليني حينها. 
ويريد صاحبها الان ان يبيعها بخمسة ملايين 

تقريبا«.
ويمكن للزوار شــراء الاعمال المعروضة إلا 
أن لاتزاريديس يحذر من »أن ما من قطعة يقل 

سعرها عن 500 الف جنيه )565 الف يورو(«.
الفنانين  أكثــر  وقد أصبح بانكســي أحــد 
المعاصرين شعبية لأنه »لا يخيف الناس« على 
ما يؤكد لاتزاريديس، موضحا »لقد جعل الفن 
فــي متناول الجميع ولا يحتاج الشــخص الى 

ماجيستير في تاريخ الفن لفهم اعماله«.
ويضيف أن بانكســي أصبح »سياسيا أكثر 
فأكثر« على مر السنين وهو التزام بدا واضحا 
اخيرا في باريس، حيث عبــر الفنان عن رأيه 

حول مسألة اللاجئين واليمين المتطرف.
ويســاهم الغمــوض الذي يكتنــف هويته 
فــي الهالة المحيطة به. ويرفــض لاتزاريديس 
الخــوض أكثر في هذه المســألة مفضلا الابقاء 
على هذا اللغز ومتســائلا »قــد يكون فريقا او 

ربما توأمين أو امرأة، من يعرف؟«.

أعمال غير معروفة للرسام بانكسي تعرض في لندن

التمييز في الرواتب
بين الذكور والإناث ما زال قائماً

في »بي بي سي« البريطانية
■ لندن - أ ف ب: نشرت هيئة »بي بي 
سي« الإعلامية البريطانية كشفا بترتيب 
رواتب مقدّميها النجــوم أظهر أن التمييز 

ما زال قائما بين الرجال والنساء.
فالقائمة التي تضمّ الاثني عشر مقدّما 
من أصحــاب الرواتــب الأعلــى تخلو من 
النســاء تماما، أما قائمة العشــرين ففيها 

امرأتان فقط.
والمقدّمــة الأولى بــين النســاء في هذا 
الترتيب هي كلوديا وينكلمان، وهي تحلّ 
المرتبة الثالثة عشــرة، فــي تراجع خمس 
مراتب عــن العام الماضي، وهو ما يفسّــر 
»بالتغيّــر الكبير في هيكلية بي بي ســي« 

حسب ما تقول المجموعة نفسها.
وقــد بلغ راتبها الســنوي فــي العامين 
الماضيين 317 ألف جنيه إســترليني )417 
ألــف يــورو(. وهــذا الراتب أقــلّ بخمس 
مــرات مــن راتب غــاري لينكر لاعــب كرة 
القدم الســابق الذي يقدّم برنامج »ماتش 
إوف ذي داي«، والــذي يتقدّم التصنيف 
براتــب ســنوي قــدره مليــون و750 ألف 

جنيه )مليون و890 ألف يورو(.
 رغــم ذلك، تقلّص الفارق المتوسّــط في 

الرواتــب بــين الرجــال والنســاء من 9,3 
% في العــام 2017 إلى 7,6 % في العام 

2018، وفقا لتقرير »بي بي سي«. 
وقــال مديرهــا العــام توني هــال إنها 
»تحــرز تقدّمــا« وأكــد وجــود رغبــة في 
تحقيــق المســاواة، مشــيرا إلــى أن »هذه 

الأمور تحتاج إلى وقت«.
وتعهّــدت »بــي بــي ســي« بــأن تزول 
الفوارق في الرواتب بين الرجال والنساء 

تماما مع حلول العام 2020.
وتتعــرض الهيئــة لانتقــادات عدة منذ 
علــى   2017 تموز/يوليــو  فــي  أجبــرت 
الكشــف عن رواتب مسؤوليها ومقدّميها 

المشاهير.
فقــد تبيّن أن بعــض الرواتب تصل إلى 
مليونــين و200 ألــف يــورو، وأن الهــوة 
واسعة في الرواتب بين الرجال والنساء.
قدّمــت  الثاني/ينايــر،  كانــون  وفــي 
رئيســة تحرير »بي بي ســي« في الصين 

استقالتها بسبب هذه الفروقات. 
وفي آخر شباط/فبراير، أعلنت الهيئة 
أن ســتة من المذيعين الرجال وافقوا على 

تخفيض رواتبهم العالية.

سميرة توفيق 

في جزيرة غيرسون التركية... متعة مشاهدة »هرقل« و»نساء الأمازون«

– الأناضول: تســقتطب جزيرة  ■ غيرســون 
غيرســون شــمالي تركيا، الســياح، الراغبين في 
خلال  من  الإغريقية،  الأســاطير  أجواء  معايشــة 
عروض المحاكاة التي تقدمها فرق تمثيل، والتجول 

بين الآثار التاريخية في الجزيرة.
وتقوم شركة ســياحية خاصة بتنظيم عروض 
تمثيليــة، تحاكي قصة مجيء هرقــل إلى الجزيرة 
، بحثا عن »الصــوف الذهبي«، وهو صوف لكبش 

طائر خيالي تناقلته الأساطير الإغريقية.
المحاربات،  الأمازون«  »نســاء  تجسيد  يتم  كما 
حيث يروى أنهن كن يعشن في المنطقة قبل الميلاد، 

وفق روايات تاريخية.
وهرقــل فــي الميثولوجيــا )علم الأســاطير( 
الإغريقية، هو ابن الإله زيوس والبشرية ألكميني، 
ل أيقونة  اشــتهر بقوته الخارقة ومغامراتــه، ومثَّ
الأدب والفن في ثقافتــي الرومان واليونان. وقال 
هاكان أدانير، الذي ينظم عروضا لـ«الســفر عبر 
الزمن«، إلى الأســاطير القديمــة، في الجزيرة، إن 
المكان يقع على خط تجاري بين اليونان وجورجيا.  
ولفت أن الجزيــرة تقع على طريــق رحلة هرقل، 

أثنــاء بحثه عن الصوف الذهبــي، حيث يقال إنه 
حارب طيورا على الجزيرة. ونــوه أنهم ينظمون 
عروضا تحاكــي التقاء أتــراك الـ »ســاكا« الذي 
يعــدون طلائع الأتراك الذين قدمــوا للمنطقة قبل 
الميــلاد، مع بحــارة الأرجو اليونانيــين. وأردف: 
»بطبيعة الحال يخشى الطرفان بعضهما في بادئ 
الأمــر، ومن ثم يبحثان معا عــن الصوف الذهبي، 
أن »الصوف  الطعام ســويا«. واعتبر  ويتناولون 
الذهبــي يمهد الطريق كي تعيش شــعوب المنطقة 
في أجواء مــن الصداقة«. وقال الســائح التركي 
أرجان بويوك بــاش، القادم من فرنســا، لقضاء 
عطلة، إنه تأثر بالعروض التمثيلية التي شاهدها 
في الجزيرة. وتابــع أنه وأطفاله التقطو صورا مع 
الشــخصيات التي تم تجسيدها مثل هرقل ونساء 
الأمازون، ونصح الجميع بزيارة الجزيرة. بدوره 
قال والي ولاية غيرســون، هــارون صاري فاقي 
أوغوللاري، إن »جزيرة غيرســون« يمتد تاريخها 
إلى ما قبل الميلاد، وتعد الجزيرة المأهولة الوحيدة 
منذ القدم في المنطقة. وأكد أن السياح يبدون إقبالا 
متزايــدا على زيــارة الجزيرة، التــي تضم قبورا 

بيزنطية، وأسوارا تاريخية، وبقايا دير وكنيسة، 
وغيرها من الآثار. كما أوضح أن الجزيرة التي لها 
تاريخ أسطوري، تقع على مسار الطيور المهاجرة، 
حيث تعــد محطة للعديد من أنــواع الطيور، التي 
تحط فــي المنطقة، خــلال رحلة الهجــرة. ولفت 
الوالي إلى إجراء أعمال تنقيــب أثرية في المنطقة 
التاريخية،  اللثام عن كنوزها  باســتمرار، لإماطة 
وأشــار إلى أن الحفريات ســتتواصل هــذا العام 
أيضا. وإضافة إلى الجزيرة التي يقصدها السياح، 
تشــتهر ولاية غيرسون، بدير »الأم مريم«، المحفور 
في كتلة صخرية، إضافة إلى قلاعها ومســاجدها 
القادمين من  وكنائسها، وتعد محط أنظار السياح 
الشــرق الأوســط، والولايات المتحدة، على وجه 
الخصوص. كما تشــتهر غيرسون الواقعة بمنطقة 
حوض البحر الأســود، شــمالي تركيا، بطبيعتها 
الخلابة ومناخها الســاحر، الذي يعد قبلة لعشاق 
الطبيعــة، وهــواة التصويــر. وتــزدان هضاب 
غيرسون بمختلف الأزهار لا سيما مع قدوم الربيع، 
إلى جانب هوائهــا العليل والنقي، ما يجعلها مركز 

جذب لمحبي التصوير.

جزيرة غيرسون التركية 

أحدى أعمال الرسام بانكسي التي عرضت في لندن
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■ إسطنبول – الأناصول: فهمي كنعان؛ فلسطيني 
أبعدته إســرائيل عن والدته لأكثر من 17 عاما، لكن 
مدينة إســطنبول التركيــة كانت مكان لقــاء عابرا 

للتوصيف بين الأم ونجلها.
ففي إســطنبول، وبعد فراق امتد لسنوات، التقى 
المبعد الفلســطيني عــن الضفة الغربيــة مع والدته 
التي حرمه الإحتلال الإســرائيلي لقاءها في الأعوام 

الماضية.

سجون ومطاردة وإبعاد

معانــاة فهمي )47 عامــا( امتدت لثلاثــة عقود، 
تخللتها 5 اعتقالات من قبل الجيش الإســرائيلي في 
الإنتفاضة الأولى )1987- 1993(، كلّفته 4 ســنوات 

وراء القضبان.
الجيش  قبــل  مــن  مطــاردة  الســجون،  وتــلا 
الإسرائيلي، لنحو 6 ســنوات، وفي المرحلة الأخيرة 
من حياته في الضفة الغربية، تم حصار كنيســة المهد 
في بيت لحم بالضفة، حيث تحصن فهمي مع عشرات 

المقاومين الفلسطينيين لمدة 39 يوماً.
وعقــب الحصــار المفــروض، وافقت الســلطات 
الإسرائيلية، بوساطات دولية وأوروبية، على إبعاد 
عشرات الفلســطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع 
غزة أو إلى الخارج فلســطين، علــى أن يعودوا إلى 

الضفة خلال عام أو اثنين.
لكن إســرائيل تنكرت لوعودها، ولم توافق على 
إرجاع فهمي إلى الضفة الغربية، بل لم تســمح حتى 

لعائلته بزيارته في غزة المحاصرة.
وقبل عام ونصــف العام، قدم فهمــي إلى تركيا، 
بهدف إكمال دراسته للحصول على درجة الدكتوراة، 

ومن ثم أحضر عائلته المكونة من 6 أطفال إلى تركيا.

اللقاء 

كاميرا الأناضول رافقــت فهمي إلى مطار أتاتورك 
لاستقبال والدته التي لم يرها منذ 17 عاما.. لحظات 
عاطفية بالنســبة لرجل قضى حياته بين الســجون 
والمطــاردة والإبعاد، محروما من لقــاء أحبّ الناس 
إليه. بــدا اللقاء أكثــر تأثيرا من أن توثقه عدســة 
الكاميرا، وأعمق من أن تصفه الكلمات.. الدموع كانت 
سيدة الموقف، والعناق الحار والتمتمات هيمنت على 
تلك المساحة الصغيرة من المطار، حيث اتجهت أنظار 

جميع المتواجدين نحو الأم وابنها.
وفي أول كلماتها عقب اللقاء، قالت الحاجة فتحية 
كنعان )70 عامــاً(: »الحمد لله على لقاء إبني، مضت 
سنوات كثيرة لم أقابله ولم أره فيها... كنت أتمنى أن 

أضمه إلي، وحجم اشتياقي له لا يوصف«.
ولاحقــا، تحدثــت الحاجة فتحية، عــن تفاصيل 
معاناتهــا وحرمانها من ابنها، قائلة: »إبعاد ابني عن 

الضفة الغربية أورثني معاناة كبيرة«.
وأضافــت: »قبــل ذلــك، وحــين كان معتقلا في 
السجون الإســرائيلية، كنت أذهب لزيارته لوحدي، 
وكان حتى هذا الأمر يسبب مشقة لي، خصوصا وأنه 
سجن خمس مرات، عدا عن ظروفي الصحية الناجمة 

عن آلام في القدم والظهر«.
وتابعت: »عقب إبعــاد إبني إلى قطاع غزة، زادت 
المعاناة والتعب، وقالوا )السلطات الإسرائيلية( لنا 
إنه ســيُبعد من عام إلى اثنين فقط، لكنها طالت حتى 

16 عاما.. كنا مشتاقين ومتلهفين أن يعود إلينا«.
أُبعد فهمي، ليتــرك أما مكلومة وعائلة مشــرّدة. 
»أحفادي تربوا في غزة«، تتابع الحاجة فتحية، و«لم 

نستطع رؤيتهم، وما زلنا نعاني من قسوة الإبعاد«.
وبذات النبرة الحزينة: »كنا نتمنى أن يبقى بيننا، 
وكانت لدينا نيــة أن نزوره مع والــده، لكن زوجي 
توفي قبل عدة أشــهر، ولم نستطع أن نجتمع سوية، 

ونتمنى من الله أن يلم الشمل ويجمعنا على خير«.

رحلة نضال تنتهي 

فهمي عاد إلــى تفاصيل رحلته فــي النضال ضد 
الاحتلال الإســرائيلي، وقال: »منذ الإنتفاضة الأولى 
عام 1987، سجنت خمس مرات، معظمها كانت أحكاما 

إدارية«.
وتابــع: »تنقلــت حينها فــي أكثر من 15 ســجنا 
ومركز تحقيق إسرائيلي، وكانت والدتي تزورني في 
السجون الإسرائيلية الممتدة من الجنوب الفلسطيني 

المحتل إلى الشمال«.
وأردف: »اســتمرت مطاردتي مــن قبل الإحتلال 
الإســرائيلي لأكثر مــن 6 ســنوات، وأصبت خلالها 
مرتين، إحداهما في الإجتياح الإسرائيلي لبيت لحم، 
وبعد ذلك تم حصارنا في كنيسة المهد لنحو 39 يوما، 

قبل إبعادنا إلى قطاع غزة عام 2002«.
وهناك في القطاع، قضّى فهمــي أكثر من 15 عاما، 
ورفض الإحتلال الإســرائيلي منح تصاريح لأقاربه 

في الضفــة الغربية لزيارته، ليحــرم بذلك من رؤية 
أهله. وقبــل عام ونصــف العام، غــادر فهمي غزة 
متوجها إلى تركيا لإكمال دراســته.. وفي إسطنبول، 
كان اللقاء الذي وضع حدا لسنوات طويلة من الفراق 

والألم.
فرحة عارمــة بــدا أن الرجل عاجز عــن وصفها 
بالكلمات، لافتا إلى أن حجم سعادته اليوم لا تشوبها 
سوى فقدان والده الذي كان يتمنى أن يكون موجودا 

أيضا، لكن المنية اختطفته قبل عدة أشهر.
رحلة كفاح طويلة، تحفظ ابنته إسراء )13 عاما( 
تفاصيلهــا عن ظهــر قلب، وهي التــي واكبت بعض 
مراحلهــا. وقالت إســراء: »ولدت في قطــاع غزة، 
وواجهنــا في حياتنــا الكثير مــن الصعوبات جراء 
الحصار المفــروض على غزة، كما أنه لــم يكن لدينا 

أقارب بالقطاع«.

وأضافت: »اتخذنا قرار الخــروج من قطاع غزة، 
وجئنا إلى تركيا، وبدأنا بتأسيس حياتنا من جديد، 
والتحقنا، أنا وإخوتي، بالمــدارس، ومضى علي في 
تركيا نحو عام واحد، واســتطعنا خلاله تعلم اللغة 

التركية«.
وختمت مبتســمة: »أمس، جاءت جدتي، وكانت 
تلك أول مرة ألتقيها فيها.. سعيدة أنا بذلك، وسعيدة 

لأن والدي التقى والدته بعد كل ذلك الزمن«.
وفــي 10 مايو/ أيــار 2002، أبعدت إســرائيل 39 
مواطنًا فلسطينيًا، احتموا داخل كنيسة المهد في بيت 

لحم، وفقاً لاتفاقية فلسطينية إسرائيلية.
وتم إبعاد 13 منهم خارج فلسطين، عن طريق مطار 
عوا على  بن غوريون، قبل نقلهم إلــى قبرص، ثم وزِّ
عدة دول أوروبية، فيما جرى إبعــاد 26 آخرين إلى 

قطاع غزة بواسطة حافلات.
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منوعــات

غاريث ساوثغيت الذي أطاح
 بإنكلترا تيريزا ماي... كرة القدم: 
لعبة تسربت إليها السياسة أم سياسة 

تمظهرت في لعبة؟

طوال شــهرٍ كاملٍ توارت البرامج التلفزيونيّــة الاعتياديّة عن فضائيات 
العالم شــرقه وغربه ترقباً للحضور الساطع للســاحرة الكرويّة المستديرة 
التي وحدها من بين أنشــطة البشريّة تنجح في جمع أعداد المشاهدين الهائلة 
في وقت واحد عبر جغرافياتهم وطبقاتهم وقومياتهم بل وحتى عبر مناطقهم 
الزمنيّة المتفاوتة لتتفوق في ذلك حتى على الشــمس نفسها سيّدة المجموعة 

الكوكبيّة التي ننتمي إليها.  
عندمــا يُطلق الحكم صفارته في حضور ســاحرتنا المســتديرة لا تنطلق 
مباراة رياضيّة شــعبيّة بين فريقين فحسب، بل تتجسّد أمام الجمهور لساعة 
ونصــف على الأقل هويّــات قوميّة كنا نحســبها مُتخيّلة فــي عقول الملايين 
لنجدهــا وقد تحولت إلى أحد عشــر لاعباً تُصفق لهم قلــوب الملايين قبل أن 
تصفق أيديهــم وتصرخ حناجرهم بما أوتيت من قوة كلما نجح أحدهم أو كاد 

في إصابة مرمى خصمه.

رياضة السياسة

كرة القدم لم تعد مجرّد رياضة تســربت إليها السياسة - التي هي بحكم 
العــادة المتأصلة كما لو أنها المــاء الذي يدخل من كل الشــقوق، بل هي تكاد 
تكون في عالم اليوم أشــبه بالسياسة وقد اختارت مؤقتاً أن تتمظهر في حلّة 
مهرجان ذهول جماعي للمتحلقين حول الساحرة المستديرة الذي يستعيد كل 
منهم هوية قوميّة صارخة الحضور لم يكن ربما ليلقي إليها بالًا ســابق الأيّام 
في وقت لا تزال مسألة تعريف الهويّة القوميّة للشعوب موضوع انقسام حاد 
بين تيّار متعاظم من المفكرين الذين يرونها نوعاً من فكرة متخيّلة يقرر مجتمع 
ما تبنيها لأنها تخدم وضعاً قائماً أو يمكنها أن تســند مشروعاً لوضع يسعى 
ذلك المجتمع لإســقاطه حقيقة واقعة علــى الأرض، يوازيهم تيار من منظرين 
لا يزالــون يعتقدون بأن الهويّة القوميّة هي إنجاز بشــري واقعي يأتي نتاج 
العيش المشــترك وما ينشــأ عنه من علاقات بين أفراد ذلك المجتمع في المكان 

والزّمان المحددين.

ما قبل البريكست:
 ما بعد البريكست

ربما يكون الإنكليز تحديداً أقدم الأمم التي شــكلت لنفســها هويّة قوميّة 
واضحة ما تزال حيّة إلــى وقتنا الرّاهن بعد ألف عــام تقريباً على نضوجها 
سياســياً وتوحدها فوق القبائل والدويلات. لكنهم من بين كلّ القوميّات التي 
تمثلت في كأس العالم هذه المرّة، كانوا يعيدون استكشاف هويتهم المشتركة 
كأمّة، هويّة إنكليزية بهتــت أو كادت في ظل اتفاقيّة الإتحاد عام 1707 وتبني 
الهويّــة البريطانيّــة كإطار جامع لســكان المملكة المتحدة يجمــع القوميّات  
الخاضعة لحكم الإنكليز - ويلز واســكتلندا ولاحقاً إيرلندا الشماليّة وجبل 
طارق - تحــت راية واحدة تــدار من العاصمة لنــدن وكذلك تملّــك التيّار 
الليبرالــي الُمعولــمِ التوجهات لمقاليد الســلطة في بريطانيا خــلال العقود 
الأخيرة - وهو تيار يدفع باتجاه الفضاءات المفتوحة، وتراجع سيادة الدّول 
لمصلحة الرأسمال العالمي الذي المعمورة عنده سوق هائلة موحدة - دفع بهذه 
القوميّة التي حكمت العالم يوماً إلى المقاعد الخلفيّة منزوية في الظلام، حتى 
بدا لوقــت بأن الهويّة الإنكليزيّة كما لو انتهت إلى شــيء من فولكلور ثقافي 
مفيد  ربّما في استقطاب السياح لكنه يتوارى على أرض الواقع لمصلحة هويّة 
بريطانيّة - أوروبيّة الطابع معولمة الأداء. لكــن ذلك كلّه تغيّر في يوم وليلة 
ذات صيف عندما أعادت مسألة البريكست - أي القرار بخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي - خلط كل الأوراق وشادت انقسامات عموديّة غير مسبوقة 
بين ســكان الجزيرة البريطانيّة أصبحت تهدد ليس بتفكك المملكة المتحدة من 
خلال اســتقلال الأقاليم في اســكتلندا وويلز، وعودة إيرلندا الشماليّة إلى 
إيرلندا جمهوريّة موحدة وجبل طارق إلى إسبانيا، بل وربما انقسام إنكلترا 

نفسها بين لندن وما هو خارج لندن. 
وللحقيقة فإن الفريق الإنكليزي في دورة كأس العالم الحاليّة بنســختها 
الروســية قدّم أداءً )كرويّاً( لافتاً لم يره جمهوره ربّما من أيام الســتينيات 

الذهبيّة عندما نظمت لندن دورة الكأس عام 1966 وفازت بها. 
ورغم أن الفريــق لم يتمكن الأربعاء الماضي من تجــاوز العقبة الكرواتيّة 
لمقابلة فرنســا على المباراة النهائيّة، وبدد الفرصــة لحمل الكأس الذهبي من 
جديد بعــد غيابه عن منصة التتويــج لأكثر من نصف قــرن الآن، إلا أن هذا 
الفريق مدرِباً ولاعبين نجحوا تماماً وبشكل مثير للدهشة حيث فشل سياسيو 
المملكة المتحدة بجدارة إلى الآن: تقديم شــخصيّة إنكليزيّة جديدة معاصرة 
ليســت رهينة للتاريخ الاستعماري، تقدميّة وقادرة على استيعاب الفروقات 
الإثنية والثقافيّة دون المساس بالأطر الوطنيّة الجامعة، وفاعلة على المسرح 
ة مع أمم العالم  العالمي يمكنها تحقيق نتائج ممتازة في مواجهاتها التنافســيّ
الأخرى. فبعد أن كانت كرة القدم الإنكليزيّة دائماً مسرحاً لإظهار أبشع ما في 
نفســيّة الأغلبيّة الإنكليزيّة البيضاء من عنصريّة وتطرّف وسلوك أعمى ضد 
الأقليّات – اعتبر كثير من الإنكليز عــام 1984 أنهم فازوا على البرازيل بهدف 
يتيم 1 – 0 مع أنهم سجلوا رسميّاً هدفين نظيفين لأن الهدف الأول سجلّه لاعب 
أسود - ، وضد القوميّات الأخرى شريكتها في المملكة المتحدة بل وفي مواجهة 
العالم أجمع، قدّم الفريق الإنكليزي صورة جد مختلفة: فريق وكأنه جُمع من 
ثانويات البلاد ولم تفســده تجارة كرة القدم بعد، تشكل من أصول وأعراق 
مختلفة جمعتها قمصان ألوان عصريّة اختلطت برموز ثقافيّة عتيقة ومشاعر 
ولاء جميل ويقوده مدرّب شــاب – غاريث ســاوثغيت - شديد الأناقة، قوي 
الحضور يتحدث عندما يطلّ على الشاشات التلفزيونية »بعمق ووعي تقدّمي 
بشأن هويتنا القوميّة على نحو يعجز عنه سياسيو البلاد على تعدد ولاءاتهم 
الحزبيّة« –وفق إحدى صحف لندن -. ولم يكتف هذا الفريق بشرف المشاركة 
كما عهده منذ خمسين عاماً، بل كاد أن يكون أحد طرفي المباراة النهائيّة للفوز 
بالــكأس لولا اصطدامه بالجبــل الكرواتي المندفع. وقد دعــم الفريق في كل 
مبارياته على الأرض الروســيّة جمهور عريض نافس برقيّ حضوره - رغم 
بعض الاستثناءات - الجمهور الإيرلندي الساحر ولا يشبه بأي حال جمهور 
الإنكليز الهولوغانز المشــاغبين الذين طالما روّعــوا العواصم الأوروبيّة كلما 

لعب فيها فريق إنكليزي. 

إنكلترا الأخرى الجديدة

لقــد نجح القائد ســاوثغيت باقتدار ليــس فقط في إلهام ســكان إنكلترا 
التاريخيّة لبلــورة هويتهم القوميّة باتجاه التقدم والعصرنة والغد الأفضل، 
ولكنه أيضاً قدّم نموذجاً رياديّاً للأمم الأخرى، التي تجتاحها موجة شعبوية 
تكاد تجــرف الأخضر واليابس بإمكان اســتيعاب الهويــة القوميّة للتعدد، 
وتلاقيهــا حول العمــل المشــترك والأداء الرفيع بدل الســقوط في مهاترات 
موروثة من أجواء فورة الفكرة القوميّة كما عاشــتها أوروبا القرن التاســع 

عشر. 
لم يتمالك المعلقون على الشاشات في التلفزيونات البريطانية والأوروبية 
أنفســهم وقد اندفعوا في عقــد المقارنات بين إنكلترا تيريــزا ماي - العجوز 
الباهتة والمترددة والفاشــلة والمتشبثة بكرسي الســلطة من خلال التحالف 
مع القوى الرجعيّة في البلاد، والتي تُســبب سياساتها الملتبسة بانقسامات 
واســتقطابات غير مســبوقة بــين الفقــراء والأغنياء وبــين الإنكليز وغير 
الإنكليز وبين ذوي البشرة البيضاء وبقيّة ألوان الطيف وحتى بين العاصمة 
والأقاليــم، وإنكلترا الأخرى الجديدة: إنكلترا غاريث ســاوثغيت الشــاب 
الواثق دون تبجح، ابن عصــره والقادر بقوّة الإلهام على قيادة فريق متعدد 
الأصــول لتقديم أداء يثير الإعجــاب والتنافس مــع أمم العالم الأخرى وفي 

ضيافة العدو الروسيّ اللدود برقي وتحضرّ وأداء مشرق. 
لو دُعي إلى انتخاباتٍ عامةٍ غداً، فســتفوز إنكلترا ساوثغيت على إنكلترا  
ماي، وهذا انتصار أهم بمراحل من الفوز بالبطولة الكرويّة الأكبر في نسختها 

الروسيّة. إذ ما قيمة أن تكسب )كأس( العالم وتخسر نفسك؟ 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط٭

فضائيات
وأرضيات

بعد فراق 17 عاما... إسطنبول تلمّ شمل مبعد فلسطيني بوالدته 

فهمي كنعان يحضن والدته

فيلم توم كروز الجديد »يتجاوز التوقعات« 
بالنسبة لأفلام الحركة

المخرج الجزائري أحمد راشدي: 
لم نصل بعد إلى صناعة سينمائية مغاربية 

■ باريــس – رويترز: يعود النجم توم كروز 
هذا الشــهر في أحدث أفلام سلســلة )ميشــن 
بالمظلات  للقفز  مســتحيلة(  إمبوســيبل/مهمة 
فيما يقول الممثل ســايمون بيج، الذي يشاركه 
البطولة إن الفيلم »يتجاوز التوقعات« بالنسبة 

لأفلام الحركة.
ويقوم كروز، المشهور بتنفيذ حركاته المثيرة 
بنفسه، في الفيلم الجديد )ميشن إمبوسيبل - 
فــول أوت( بالقفز من طائرة نقل عســكرية من 
على ارتفاع 25 ألف قدم ويقود طائرة هليكوبتر 
بين وديــان جبلية ويقود دراجــة نارية بدون 
خوذة في الاتجاه المعاكــس لحركة المرور حول 

قوس النصر في باريس.
وقال بيج إن الفيلم »يتجاوز التوقعات تماما. 

إنه شكل جنوني للتطور«.
ويعود بيــج في الفيلم الجديــد لدور البطل 
المساعد للجاســوس إيثان هانت، الذي يجسد 
شخصيته كروز، على الرغم من أن بيج يقول إنه 
لن يتبادل الأدوار مع نجم هوليوود، الذي حقق 
فيلمه الأخير في سلســلة )ميشــن إمبوسيبل( 
عام 2015 أرباحا عالمية بلغت 682 مليون دولار.

وأبلــغ بيح قبيــل العــرض الأول للفيلم في 
الذي  الشــخص  لكوني  »ســعيد  أمس  باريس 
يشــغل جهاز الكمبيوتر علــى الأرض. أنا جزء 
للمخاطرة  مضطــر  غير  ولكنني  الأحــداث  من 

بحياتي«.
وســيبدأ العرض العالمي للفيلــم الجديد في 

دور السينما في 25 الشهر الجاري.

■ وجــدة - محمــد لخلوفي: قال المخــرج أحمد 
راشــدي )79عاما(، أحد رواد الســينما الجزائرية، 
إن منطقــة المغرب العربي »لم تصــل بعد إلى مرحلة 

صناعة سينمائية مغاربية«.
وأضاف، في مقابلــة أنه »في الجزائر مثلا لا يمكن 
الحديث حاليا عــن صناعة ســينمائية وفق المعنى 
الحقيقي لهذا المفهوم، رغــم أن الجزائر كانت تتوفر 
على 450 قاعة سينمائية كان يمكن استغلال عائداتها 
لخلق صناعة سينمائية رائدة«. ورأى راشدي، الذي 
كان والده يمتلك قاعة سينما، أن »العمل السينمائي 
الجزائري يمكن إدراجه ضمن العمل الثقافي أو أعمال 
ثقافية، بينما في المغرب يتم كل عام إنتاج بين 25 و30 
عملا ســينمائيا«. وتابع أنه »في هذا الإنتاج المغربي 
يمكن اختيار 4 أو 5 أعمال لإدراجها في خانة الأعمال 
المتميــزة، على غرار ما ينتج مثلا فــي اليابان، فهذه 
الدولة رغــم أن إنتاجها الســينمائي يتميز بالوفرة 
بحوالي 200 فيلم سنويا، لكن أفلاما قليلة تتمكن من 
الخروج إلى العالم«. وأشاد بـ»الإمكانيات والقدرات 
التي يتوفر عليها المخرجون المغاربة، والتي انعكست 

على إنتاج أفلام تميزت بالجرأة في المضامين«.
واعتبر أن »الإنتاج الســينمائي المغاربي لم يصل 
بعد إلى مرحلة الصناعة، علــى اعتبار أن هذا العمل 
له آليات ومحددات، فالأعمال الســينمائية تمر عبر 
82 محطة قبل عرضها، وبالتالــي فإن التقييم يجب 
أن يشــمل كل هــذه المحطات لمعرفة قــدرة بلوغ هذا 
الهدف«. وشدد على أن »هذه الصناعة لها من الفرص 
والإمكانات في المنطقة المغاربية مــا يجعل منها أمرا 
واقعــا، زيادة على أن هذه الصناعــة لا تتوقف فقط 
على إمكانيات المخرجين وتدخلهم، بقدر ما تتكامل مع 

أمور التوزيع واستغلال القاعات السينمائية«.
ودعا إلى »ضــرورة أن تتخطــى الأعمال المنتجة 
الحدود الوطنية، والاشــتغال في إطار فضاء أوسع، 

حتى لا تظل السينما المغاربية سينما مهرجانات«.

سينما الثورة 

ينتمي راشــدي إلى جيل الثورة الجزائرية، وهو 

جيل آمن باستخدام كافة الوسائل، بما فيها السينما، 
لطرد الاستعمار الفرنسي )1830: 1962(.

وبعد إكمال دراسته في التاريخ والأدب والسينما، 
انخرط في العمل الســينمائي الموجه لخدمة الثورة، 
وشــارك بين عامي 1958 و 1962 في أعمال تسجيلية 

عديدة عن حرب التحرير الوطنية )1954: 1962(.
وبعد الاســتقلال شغل مناصب رســمية عديدة، 
وكان أول مدير للمركز السمعي البصري في الجزائر.

وطــوال مســيرته الفنية، أخرج راشــدي أعمالا 
ســينمائية لازالت تحظى باهتمام المهتمين بالشــأن 
الســينمائي، منهــا »الأفيون والعصا«، و«مســيرة 

شعب«، و«فجر المعذبين«.

جوانب خفية

المخرج الجزائري انتقد قلة الإنتاج الســينمائي، 
الــذي تناول حقبة حــرب التحريــر الجزائرية ضد 
المستعمر الفرنســي. وقال: »كواحد من جيل الثورة 
غير راضٍ عن حجــم الإنتاج؛ لأن الثورة الجزائرية، 
التي قدمت 8 ملايين ونصف شــهيد، تســتحق أكثر 
من ذلــك«. وأردف أن »حرب التحرير تســتحق أن 
يخصص لها أعمال ســينمائية عديــدة للتعرف بها، 
خصوصــا في ظل وجــود جوانب خفية لــم تتمكن 

السينما الجزائرية ولا العربية عامة من تناولها«.
وتابع أن »السينما الجزائرية، التي استغرقت في 
إنتاج أعمال طوال العقود الثلاثة التي تلت الاستقلال 
)عام 1962(، كانت وفية لشــعار )البطل الوحيد هو 
الشعب(«. وعُرض لراشدي، عام 2015، فيلم »العقيد 
لطفــي«، وهو يجســد ما قام به أحــد أعضاء جيش 
التحرير الجزائري، »دغين بنعمر«، المعروف باســمه 

الثوري »العقيد لطفي«.
وختم راشــدي بأن هذا العمل »يبرز أهم الأسباب 
التي دفعت الشــعب الجزائري إلى حمل السلاح في 
وجه الاستعمار، وهو استغلال الإمكانيات الطبيعية 
للبلاد، خاصــة وأن العمل الثوري عــرف أوجه مع 
اكتشاف السلطات الاستعمارية للبترول في ولايات 

الجنوب«. )الأناضول(

ملصق الفلم 

مقاه متخصصة في الدوحة تقود »ثورة« في صفوف محبي القهوة
■ الدوحــة - أ ف ب: يبــدو مركز طــوّار في 
الدوحة كأي من المجمعات التجارية المنتشــرة في 
عاصمــة قطر، لكن تدور في احــدى زواياه ثورة 
ثقافيــة مركزها مقهى صغير شــعارها احتســاء 
القهوة في جو لم تختبــره المدينة من قبل يطغى 

عليه اسلوب »الهيبستر«.
في »فلات وايت«، يختار الزبائن بين مجموعة 
كبيرة مــن أنواع البن الممــزوج بالزنجبيل ومواد 
اخرى، ومن الحبوب المســتوردة من كولومبيا أو 
تنزانيا او البيرو، ثم يجلسون ليحتسوا قهوتهم 

وهم يقرأون سيرة جمال عبد الناصر، أو رواية.
لكن قــراءة الكتاب لا تســتهوي كل الزبائن إذ 
يفضّل بعضهم احتســاء القهوة وهم يتأملون في 
الديكور الحديــث مع جدران اســمنتية وثريّات 
عصرية تتدلى من الســقف لتبــدو كمجموعة من 

القبعات الصغيرة المشعّة والطائرة.
وبينمــا يقرأ هــؤلاء كتبهــم، او يحّدقون في 
الجــدران وهواتفهم النقالــة، تعمل آلات متنوعة 
الأحجام، تبلغ كلفــة كل منها حوالى 3500 دولار، 

على صناعة القهوة من دون توقف.
ويقــول ناصــر النعيمــي الذي يملــك المقهى 
بالشــراكة مع زوجته مريم »لم يكن لدينا اسلوب 
»الهيبســتر« هذا من قبل. هذا مــا كان ينقص في 

قطر«.

»ننام في أي وقت«

وناصر )35 عاما( من محبي القهوة، وقد تعرف 
علــى الطريقة الغربية في صناعتها أثناء ســفره 
واحتساء القهوة في عدد من الدول بينها الولايات 
المتحدة حيــث زار المقاهــي المتخصصة بصناعة 

القهوة، قبل ان يقرر ان يأتي بالفكرة الى بلده.
وافتتح ناصر، الذي يعمل فــي مجال التأمين، 
أول مقاهــي »فلات وايت« في الدوحــة في العام 
2012، ثم فتح بعد ذلك فرعين آخرين في العاصمة 

القطرية.
ويقول »بعد الســاعة الخامسة عصرا، الناس 
في اوروبا لا يحتسون القهوة بل يشربون البيرة. 
هنا القهوة مصدر شــغف بالنسبة لنا، نحتسيها 

في أي وقت، وننام في أي وقت«.
وغالبا ما يكون المقهى في »طوّار مول« مزدحما 
بالزبائن القطريين الذين يشكلون نحو 10 % من 

مجموع سكان الامارة الغنية بالغاز.
وتقول شــما )19 عاما( وهي تحتســي شراب 

»كابوتشــينو« وتتناول قطعة مــن قالب حلوى 
برفقة صديقتها منيــرة »نحب القهوة هنا، والجو 
العــام، والطاقة التي نشــعر بهــا«، مضيفة »لقد 
زرت مقاهي متخصصــة بصناعة القهوة في لندن 

وأحببتها كثيرا واليوم أصبحت متوافرة هنا«.
ورأت ان الأمر بات عبارة عن »عادة اجتماعية 

أكثر مما هو مجرد احتساء للقهوة«.
بالقــرب من شــما ومنيرة، جلس المهندســان 
محمد وجاسم. ويرى الرجلان أن المقهى أثار فيهما 
حب احتســاء القهوة بطريقة لــم تكن مألوفة من 

قبل في قطر.
ويقــول محمــد »يختارون حبــوب )البن( من 
أماكن مميزة. جعلنا ذلك ندرك أن ما كنا نحتسيه 

من قبل لم يكن قهوة«.
ويعرف عن سكان المنطقة حبهم للقهوة العربية 
المرتبطة بشــكل وثيق بثقافة دول شبه الجزيرة 
العربية، لكن جاســم يقول إن سكان هذه الدول 
يفضّلون احتســاء القهوة العربية فــي منازلهم 

فقط.

 مطاعم نباتية 

المقاهي  فــي  تبــاع  التــي  القهــوة  وأســعار 
المتخصصة مرتفعة، ويبلغ معدلها نحو 7 دولارات 
القهوة  للفنجان الواحد في مدينة يصنّف فنجان 

فيها على انه الاغلى في العالم.
فقد أظهرت دراســة اجرتهــا مجموعة »يو بي 
اس« الاستشــارية المالية أن معدل ســعر فنجان 

القهوة في الدوحة يبلغ 6,4 دولارات.
وبدأت تزداد فــي الفترة الأخيرة أعداد المقاهي 
المتخصصــة بصناعــة القهوة فــي الدوحة، لكن 
أسلوب »الهيبستر« ليس حكرا على القهوة فقط، 
بل أن مطاعــم تتبع هذا الأســلوب بــدأت تفتح 
أبوابها أيضــا وبينها مطاعــم متخصصة بتقديم 

الفطور، واخرى نباتية.
ووصلت المقاهــي القطرية الى شــوارع لندن 
أيضا، حيث قام قطريون بافتتاح مقاه متخصصة 
في مناطق راقية في العاصمــة البريطانية، بينها 
»ماي فير« وبالقرب من متاجر »هارودز« الشهيرة.

وبينما تســتمر الأزمة الدبلوماســية بين قطر 
والبحرين،  والامــارات  الســعودية  وجاراتهــا 
تخطط الامارة الثرية لانتــاج حبوب البن محليا 
بســبب المقاطعة الاقتصادية التي تفرضها عليها 

هذه الدول وازدياد الطلب على القهوة فيها.

أحد الموظفين في قهوة »فلات وايت «
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد يمنح مصر تقييما قويا 
■  القاهرة - رويترز: أبقــى »صندوق النقد الدولي« 
أمس الخميس علــى نظرة مســتقبلية إيجابية لاقتصاد 
مصر، في ثالث مراجعة رئيســية يجريها لبرنامج قرض 
للبــاد، لكنه حذر مــن مخاطــر ارتفاع أســعار الوقود 

وتخارج المستثمرين من أسواق ناشئة.
وقــال الصندوق أنه لا يزال يتوقــع أن ينمو الاقتصاد 
المصري 5.5 في المئة في الســنة المالية 2018-2019، بدعم 
من تعافي الســياحة وزيادة في إنتاج الغــاز الطبيعي. 
وسيســاعد ذلك في تقليص العجز في ميــزان المعامات 
الجاريــة إلى 2.6 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي من 

أربعة في المئة في توقعات سابقة.
وقدر الصندوق أن مصر ستواجه فجوة تمويلية قدرها 
مليار دولار في الســنة المالية الحالية، يمكن تغطيتها من 
خال ســندات دولية أو من احتياطيات الباد، مما يشير 
إلى أن مصر قد تستفيد من الأسواق الدولية هذا العام بعد 

بضعة إصدارات مؤخرا.

أمريكا تخرج من قائمة  
الدول الخمس الأكثر ابتكارا في العالم

■  كانبيــرا - د ب ا: تراجع تصنيف الولايات المتحدة 
إلى المركز السادس على مؤشــر أكثر الاقتصادات ابتكارا 

في العالم خال العام الحالي.
يصدر »مؤشر الابتكار العالمي 2018« سنويا عن جامعة 
كورنيل والمنظمة العالمية للملكيــة الفكرية التابعة للأمم 
المتحدة والمعهد الأوروبي للشؤون الإدارية »آي.إن.إس.

إي.أيه.دي«.
ويضم المؤشــر 126 اقتصادا يتم تصنيفها على أساس 
80 مؤشــرا تتراوح بين عدد طلبات تسجيل حقوق الملكية 
التي  الفكرية، وحتى عــدد تطبيقات الأجهــزة المحمولة 
ينتجها الاقتصاد والإنفاق على التعليم والنشــر العلمي 
والفني. ورغــم تراجع تصنيــف الولايــات المتحدة من 
المركز الرابع في العام الماضي إلى المركز السادس، وصف 
التقرير الولايات المتحدة بأنها »قــوة ابتكار تنتج الكثير 
من الابتكارات التي تغير شــكل الحياة، وتضم الشركات 

الرائدة في التكنولوجيا المتقدمة في العالم«.
وأشار معدو التقرير إلى صعود الصين من المركز 22 في 
العام الماضي إلى المركز 17 العام الحالي اختراقا بالنسبة 
لاقتصاد يشهد تحولا ســريعا مدفوعا بسياسة حكومية 

تعطي الأولوية للأبحاث والتنمية المستندة إلى الابتكار.
وحافظت سويسرا على المركز الأول على المؤشر، تلتها 
هولندا ثم الســويد وبريطانيا وســنغافورة والولايات 

المتحدة وفنلندا والدنمارك وألمانيا وأيرلندا. 

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي 
 بعد تصريحات إردوغان بشأن الفائدة

■ اسطنبول - وكالات: تراجعت الليرة التركية أمس 
الخميس إلى مســتوى قياســي جديد مقابل الدولار في 
المعامات الآسيوية لتصل إلى 4.9767 ليرة للدولار، بفعل 
مخاوف تتعلق بالإدارة الاقتصادية والسياســة النقدية 
في ظل نظام الرئاســة التنفيذية الجديــد الأكثر قوة في 

تركيا.
وفقدت الليرة نحو 22 في المئة من قيمتها مقابل الدولار 
منذ بداية العام الحالي، حيث يخشــى المســتثمرون من 
التأثير السلبي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على 
السياســة النقدية ودعواته المتكررة إلى خفض أســعار 
الفائــدة، على عكس مــا يقوله خبــراء الاقتصاد، الذين 
يدعون الى تشــديد السياســات النقدية )رفع الفائدة( 

لمحاربة التضخم.
وذكرت صحيفــة )حريت( نقا عــن تصريحات أدلى 
بها إردوغان للصحافيين بعــد أول جولة خارجية له منذ 
تنصيبــه »لدينا كثير مــن الأدوات. أعتقد أننا سنشــهد 

تراجعا في أسعار الفائدة خال الفترة المقبلة«.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك 
المركزي في 24 يوليو/تموز الجاري. ورفعت اللجنة أسعار 
الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس )خمس نقاط مئوية( منذ 

أبريل/نيسان في محاولة لدعم العملة، لكن دزن جدوى.
من جهتــه تعهد وزير المالية التركــي الجديد بالحفاظ 
على اســتقال البنك المركزي وخفــض التضخم إلى رقم 

واحد، وذلك بعد ثاثة أيام من تعيينه في المنصب.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد عين يوم 
الإثنين الماضــي زوج ابنته الكبرى براءت ألبيراق، وزيرا 

للمالية والخزانة.
وقــال فــي مقابلة »مــن أهــم أهدافنا الأساســية في 
سياسات المرحلة الجديدة، جعل البنك المركزي فعالا أكثر 
من أي وقت مضى«. واعتبر أن التشــكيك في اســتقالية 

البنك المركزي »أمر غير مقبول«.
وارتفع التضخــم بصورة حادة فــي يونيو/حزيران 

الماضي ليصل إلى 15.4% وهو أعلى معدل في 15 عاما.
وقال ألبيراق »سياســاتنا ستتشكل من خال التركيز 
أولا علــى انضباط الميزانية وخفــض التضخم إلى خانة 
واحــدة والإصاحات الهيكليــة، في إطار هــدف النمو 

المستقر والمستدام لاقتصاد التركي«.

أمريكا تقول إنها عرقلت تمويلات إيرانية في الإمارات 
■  دبــي - رويترز: قالت مســؤولة أمريكية كبيرة أمس 
الخميــس ان الولايات المتحدة والإمــارات العربية المتحدة 
نجحتا في تفكيك شــبكة لنقل أموال غير قانونية إلى إيران، 
في الوقت الذي تكثف فيه واشــنطن جهودها لتقييد تجارة 

إيران وحصولها على العملة الصعبة في المنطقة.
وقالت ســيغال مانديلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية 
لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية »فككنا معا شبكة لصرف 
العملة كانت تنقــل مايين الدولارات إلــى فيلق القدس في 

الحرس الثوري الإيراني«.
وأضافت أنه جرى تفكيك الشــبكة في مايو/أيار، مشيرة 
إلى أن شــركات صرافة اســتخدمت النظام المالي الإماراتي 
لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات أمريكية 

لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة.
وأبلغــت الصحافيــين أن الشــبكة التــي كان يديرهــا 
مســؤولون كبار في البنك المركزي الإيرانــي زورت وثائق 

واستخدمت شركات وهمية وواجهة ستارا لمعاماتها.
ولم تذكر المزيد من التفاصيل عن هذه العملية. 

وفي مطلع يونيو/حزيران أعلن مصرف الإمارات العربية 
المتحدة المركزي أنه خفض نشاط سبع شركات صرافة بسبب 

انتهاكات غير محددة لقواعد مكافحة غسل الأموال وغيرها.
ولم يرد مصــرف الإمارات المركــزي ولا المكتب الإعامي 
للحكومة الإماراتية أمس على أسئلة عن الحملة التي تحدثت 
عنها مانديلكر، وما إذا كانت تشــمل شركات الصرافة السبع 

المذكورة.
وكانــت مانديلكر تزور الإمارات بعدما زارت الســعودية 
والكويت لحشد الدعم لمساعي الولايات المتحدة إلى الضغط 
على إيــران، بعدما قــرر الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
الانسحاب من الاتفاق العالمي المتعلق ببرنامج إيران النووي 

وإعادة فرض عقوبات على طهران.
وقالــت ان الحكومات والمؤسســات المالية فــي الخليج 

تتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة لأنها متفقة على النفوذ 
الضار لإيران في المنطقة. وأضافت أن واشنطن تحاول تقييد 
التجــارة الإيرانية بصفة عامة، وليــس فقط مبيعات النفط 
والغاز التي تمثل أكثر من نصف إيرادات التصدير الإيرانية.

لكن واشــنطن قــد تواجــه صعوبة في خفض أنشــطة 
الشــركات الإيرانية كثيرا في الإمارات. فدبي عادة ما تكون 
مركزا للصادرات إلى إيران وتتلقى اســتثمارات إيرانية في 

شركاتها وسوقها العقارية.
وأظهرت بيانات صندوق النقــد الدولي أن إجمالي قيمة 
الصادرات الإماراتيــة إلى إيران بلــغ 19.9 مليار دولار في 
عام 2017 أو نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

للإمارات.
وردا على ســؤال فــي هذا الشــأن، قالــت مانديلكر إن 
واشــنطن لديها »شــراكة ممتــازة« مع الإمــارات العربية 
المتحدة. وأضافت »لا شــك عندي في أننا نســتطيع بالعمل 

معا اتخاذ إجراء مهم )ضد إيران( يعرقل قدرتهم على تمويل 
أنفســهم«. من جانبه طالب وزيــر الخارجية الأمريكي مايك 
بومبيو أمس حلفاء الولايات المتحدة بالمســاعدة في فرض 

ضغوط اقتصادية على إيران. 
وكتــب في تغريدة علــى )تويتر( قبل اجتمــاع مزمع مع 
مسؤولة السياســة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا 
موجيريني في بروكســل »يجب أن نقطــع كل التمويل الذي 
والحروب  الإرهــاب  لتمويل  الإيرانــي  النظام  يســتخدمه 

بالوكالة«.
وتطلب واشــنطن من الدول، منذ انســحابها من الاتفاق 
مع إيران، وقف كل وارداتها مــن النفط الإيراني اعتبارا من 
الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني وإلا واجهت إجراءات مالية 

أمريكية دون أي استثناء.
وتواجه الدول الأوروبية صعوبات في العمل على ضمان 
حصول إيران على مزايا اقتصاديــة كافية لإقناعها بالإبقاء 

على القيود النووية التي ينص عليها الاتفاق.
لكن ثبــت، حتــى الآن، صعوبة تعويض أثــر العقوبات 
الأمريكية مع تردد الشركات الأوروبية في المجازفة بالوقوع 
تحــت طائلة العقوبــات الأمريكية من أجــل إقامة أعمال مع 

إيران. 
وقال مسؤول من وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين 
المســافرين مع بومبيو على الطائرة ان مسؤولين بارزين من 
وزارة الخارجية الأمريكية اســتكملوا كذلــك محادثات في 
السعودية استمرت ثاثة أيام بشــأن إيران و«بحثوا سبا 

جديدة لحرمان النظام من العائدات«.
وفي الســعودية، قال المســؤول ان المسؤولين الأمريكيين 
بحثــوا العقوبــات النفطيــة الأمريكية لحرمــان إيران من 
الإيــرادات، ولإبقــاء مخزونــات كافية في أســواق النفط 
لحمايتها من تقلبات الأسعار ومساعدة الشركاء على إيجاد 

بدائل للنفط الإيراني.

بنكان يابانيان يوقفان التعامل مع إيران
■  طوكيــو - رويترز: تتحرك بنوك يابانية صوب 
وقف جميــع المعامــات ذات الصلة بإيــران التزاما 
بمهلــة تنتهي في نوفمبر/تشــرين الثانــي وضعتها 
الولايــات المتحدة بعد انســحاب الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب في مايو أيار مــن الاتفاق النووي مع 

إيران.
اع عليهــا أمس الخميس أن  وتفيد وثيقــة تم الاطِّ
مجموعــة »ميتسوبيشــي يو.إف.جيــه« المالية، أكبر 
بنوك اليابان، ســتوقف جميع المعامات ذات الصلة 
بإيران التزامــا بالعقوبات الأمريكيــة المعاد فرضها 

على طهران هذا العام.

كمــا قالــت الوحــدة المصرفيــة التابعــة لمجموعة 
»ميزوهــو« المالية في وقت لاحق أمس إنها ســتتخذ 

إجراء مماثا.
وقالت مصادر في القطــاع ان من المرجح أن يجبر 
تحرك اكبر بنوك اليابان شــركات يابانية على وقف 
مشــترياتها من النفــط الخــام الإيراني لأنــه يتولى 

الجانب المالي الأكبر المتعلق بتلك الواردات.
وغُــرم البنك مئات المايين من الدولارات في 2014 
بســبب تضليله للجهات التنظيمية الأمريكية بشــأن 
تعاماتــه مــع دول خاضعــة لعقوبات بمــا في ذلك 

إيران.

وقال محلل طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية 
المســألة »البنك متخوف من العقوبات الأمريكية، لذا 
ليس بمقدوره تولي المعامــات التجارية. من المرجح 

أن تكون بنوك يابانية أخرى في نفس الوضع«.
واليابــان من أكبر مشــتري النفــط الإيراني. لكن 
شــركات تكرير النفط في الباد قالت أنها قد تضطر 
لوقف تحميــل النفط الإيرانــي اعتبارا مــن أكتوبر/
تشــرين الأول إذا لم تستطع الحصول على إعفاء من 

العقوبات الأمريكية.
وبخاف النفط، فإن التجارة بــين اليابان وإيران 

محدودة.

صعود صادرات أمريكا النفطية  
إلى الهند قبل سريان عقوبات على طهران

■  هيوســتون/نيودلهي - رويترز: ســجلت صادرات 
الولايات المتحدة من النفط الخام إلى الهند مستوى قياسيا 
مرتفعا فــي يونيو حزيران، وتضاعفــت تقريبا منذ بداية 
العــام مقارنة مع العام الماضي بكاملــه، مع تحرك المصافي 
الهندية لاســتبدال إمدادات من إيران وفنزويا في مكسب 

لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وإجمالا، ستبلغ شــحنات منتجون وتجار في الولايات 
المتحــدة إلى الهند ما يزيد عن 15 مليــون برميل من الخام 
الأمريكي منــذ بداية العام وحتى نهاية يوليو/موز، مقارنة 

مع ثمانية مايين برميل في عام 2017 بأكمله.
وقال إيه.كيه شــارما المديــر المالي لــدى إنديان أويل 

كــورب، أكبر شــركة لتكرير النفــط في الهنــد، إن الخام 
الأمريكي يكتســب جاذبية نظرا لانخفــاض تكلفته، وقد 
يتســع أكثر إذا خفضت الصين وارداتها من مصادر الطاقة 
الأمريكية. في الشــهر الماضي، طلبت وزارة النفط الهندية 
من مصافي التكرير في الباد الإستعداد لتقليص الواردات 

من الخام الإيراني قبل العقوبات الأمريكية.
وقال ريد لانســون، المحلل لدى شــركة »كبلــر« لتتبع 
الشــحنات، ان رابع أكبــر بلد في تكريــر النفط من حيث 
الطاقة التكريريــة »يخفض وارداته من الخــام الإيراني. 
وتلــك فرصة أمام المنتجــين الأمريكيين للبيع في الســوق 

الهندية. الطلب الهندي قوي جدا«.

»وكالة الطاقة الدولية«: فائض الطاقة الإنتاجية
 للنفط ربما استنفد بالكامل

■ لندن - رويترز: قالت »وكالة الطاقة الدولية« أمس 
الخميس ان فائض الطاقة الإنتاجية للنفط ربما يكون قد 
اســتُنفد بالكامل، بســبب حالات تعطل الإنتاج الممتدة 

لفترات طويلة، مما يدعم الأسعار ويهدد نمو الطلب.
وارتفعت أســعار النفــط إلى أعلى مســتوياتها منذ 
2014 في الأســابيع الأخيرة، جــراء الانخفاض المتوقع 
فــي صادرات الخــام الإيرانية هذا العام بســبب تجدد 
العقوبات الأمريكية، إلى جانــب تراجع إنتاج فنزويا 

وتعطل إمدادات في ليبيا وكندا وبحر الشمال.
وفي ظل شح المعروض، قامت منظمة البلدان المصدرة 
للنفــط »أوبك«، وبعض كبــار المنتجــين خارجها ومن 
بينهم روسيا، بتخفيف اتفاقهم السابق لخفض الإنتاج، 
حيث تعهدت الســعودية بدعم السوق، في الوقت الذي 
اتهم فيه الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب المنظمة بدفع 

الأسعار إلى الارتفاع.
وقالت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري 
لأســواق النفط ان هناك بالفعل مؤشرات »مبشرة جدا« 
علــى أن إنتاج كبــار المنتجين يزيد وقد يبلغ مســتوى 

قياسيا.
لكنها أشــارت إلى لن حــالات تعطل الإنتــاج تبرز 
الضغط الذي تتعرض له الإمدادات النفطية العالمية في 
الوقت الذي ربما يكون فيــه فائض الطاقة الإنتاجية قد 

استنفد بالكامل.
ويشير فائض الطاقة الإنتاجية إلى قدرة المنتج على 
زيادة الإنتاج في وقت قصير نسبيا، ومعظمه في الشرق 

الأوسط.
وتقول وكالة الطاقة ان إنتــاج »أوبك« من الخام في 
يونيو/حزيران بلغ أعلى مســتوى في أربعة أشهر عند 
31.87 مليون برميل يوميا. وبلغ فائض الطاقة الإنتاجية 
في منطقة الشــرق الأوســط في يوليو/تموز 1.6 مليون 
برميــل يوميا وهــو ما يعــادل نحو إثنين فــي المئة من 
الإنتاج العالمي.  وقالت وكالة الطاقة أنه في الوقت الذي 

من المتوقع فيــه أن تضرب العقوبــات الأمريكية إيران 
بقوة في الربع الأخير من العام الجاري، فإن السعودية 
قد تزيد الإنتــاج مجددا، مما ســيخفض فائض الطاقة 
الإنتاجية للمملكة إلى مســتوى غير مســبوق يقل قليا 

عن المليون برميل يوميا.
ويواصل الإنتاج من خارج »أوبك« الارتفاع أيضا، بما 
في ذلــك إنتاج النفط الصخري الأمريكــي المتزايد، لكن 

الوكالة تقول إن ذلك قد لا يكون كافيا لتهدئة المخاوف.
وأضافــت »نقطة الضعــف هذه تدعم حاليا أســعار 
النفــط، ويبدو مــن المرجح أن تواصل ذلــك. لا نرى أي 
مؤشــر على ارتفــاع الإنتاج من أماكن أخــرى قد يهدئ 

المخاوف من شح المعروض في السوق«.
وأبقت الوكالة على توقعاتها لنمو الطلب على النفط 
في 2018 عند 1.4 مليــون برميل يوميا، لكنها حذرت من 
أن ارتفاع الأسعار قد يخفض الاستهاك، وقالت »ارتفاع 
الأسعار يتسبب في استمرار مخاوف المستهلكين في كل 
مكان من أن تتضرر اقتصاداتهم. في المقابل قد يكون لهذا 

أثر ملحوظ على نمو الطلب النفطي«.
وقالــت وكالــة الطاقة ان صــادرات نفــط إيران قد 
تنخفض أكثر كثيرا من المقــدار البالغ 1.2 مليون برميل 
يوميا المسجل في الجولة السابقة من العقوبات الدولية. 
وتصدر إيران نحو 2.5 مليون برميل يوميا من النفط 

يذهب معظمها إلى آسيا.
وذكرت »وكالــة الطاقة الدوليــة« أن الصين والهند، 
ثاني وثالث أكبر مستهلكين للنفط في العالم، قد تواجهان 
»تحديات كبيــرة« في العثور على نفــط خام بديل بعد 

انخفاض صادرات النفط الإيرانية والفنزويلية.
وقالــت ان صــادرات الخــام الإيرانية إلــى أوروبا 
انخفضت نحــو 50 في المئــة في يونيــو، حيث توقف 
شــركات التكرير على نحــو تدريجي مشــترياتها قبل 
بدء ســريان العقوبات الأمريكية في نوفمبر/تشــرين 

الثـــاني.

محافظ المركزي اللبناني يتوقع  نمو الاقتصاد 2% العام الحالي
■  بيروت - رويترز: قال رياض ســامة حاكم )محافظ( مصرف 
لبنان المركزي أمس الخميس أنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة اثنين في 
المئة، وأن يسجل التضخم بين أربعة وخمسة في المئة في 2018، مشيرا 

إلى أن الأسواق المالية تترقب تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف خال مؤتمر اقتصادي في بيروت أن هذه التقديرات تأتي 

في ضوء تباطؤ قطاع العقارات واستقرار الاستهاك.
ويعاني لبنان من ضعف معدلات النمو منذ ، بســبب الاضطرابات 
التي تجتاح المنطقة. وتشــير تقديرات »صنــدوق النقد الدولي« إلى 
معــدل نمو في 2017 و2018 بين واحد و1.5 في المئة، مفســرا ذلك بإن 
المحــركات التقليدية لاقتصــاد، والمتمثلة في التشــييد والعقارات، 

مازالت ضعيفة.
ودعــا الصنــدوق إلى تعديل مالــي »فوري وملموس« لتحســين 
القدرة على خدمــة الدَين العام الذي تجاوز 150 فــي المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في نهاية 2017. وأشــار سامة إلى الوضع السياسي 
في لبنان، حيــث لم يتم بعد الاتفاق على حكومــة وحدة جديدة بعد 
الانتخابــات البرلمانية التي أجريت في مطلــع مايو/أيار. وقال خال 

المنتدى الاقتصادي العربي إن الأسواق تترقب تشكيل الحكومة.
وكثيرا ما دق قادة من المؤسســة السياســية المنقســمة في لبنان 
ناقوس الإنذار بشــأن الاقتصاد، والحاجة الملحة إلى تشكيل حكومة 
لتنفيذ الإصاحات التي تأخرت كثيرا، وخفض الدَين العام الذي بلغ 

مستويات لا تُحتمل.
وقال سامة أنه يتوقع تراجع الإقراض المصرفي بنسبة 1.6 في المئة 
في 2018 مقارنة مع العام الماضي، استنادا إلى بيانات الأشهر الخمسة 
الأولى من العام الحالي، بينما يتوقع زيادة الودائع المصرفية أكثر من 

خمسة في المئة هذا العام.
ويعتمد الاقتصــاد اللبناني على ثقة مايــين المغتربين اللبنانيين 
الذيــن يودعون أموالهم فــي البنوك المحلية. وتشــتري هذه البنوك 
الدَين الحكومي مما يســاهم في توفير التمويل لعجز الميزانية والدين 

الآخذين في الاتساع.
وتباطــأت تدفقات الودائــع الخارجية على النظــام المصرفي منذ 
2011. ويقول صندوق النقد ان ودائع القطاع الخاص نمت بمعدل 3.8 

في المئة في العام الماضي، وهو ما يقل عن متوسط الأعوام الأخيرة.

رئيس »أوبك«: لا نريد تقلبات في أسعار النفط
■  كالغــاري - رويترز: قال ســهيل المزروعي رئيس 
منظمة البلدان المصــدرة للنفط »أوبــك« أمس الأول ان 
تقلب ســوق الخام أمر غير مرغــوب، وأن المنظمة تفضل 

مناخا أكثر استقرارا للأسعار.
جــاءت تصريحــات المزروعي بعدما تكبدت أســعار 

النفط أمس الأول أكبر خسائرها اليومية في عامين.
وأضــاف أن المنظمــة وبعض كبار المنتجــين خارجها 
يعكفــون على خطة طويلــة الأمد لبناء طاقــة إنتاجية 
فائضة تحمي السوق من أي تعطل غير متوقع للإمدادات.

وحين أعادت ليبيا فتح موانئ رئيسية لتصدير النفط 
أمس الأول، هبطت أســعار الخام العالمية بشــدة، حيث 
هوت العقــود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 6.92 في 

المئة، مسجلة أكبر هبوط يومي في عامين.

وقــال المزروعي متحدثا على هامش مناســبة لمجلس 
الأعمــال الكنــدي الإماراتي في كالغــاري »التقلب ليس 

جيدا، ولا نود رؤية الكثير من التقلبات في الأسعار«.
وأشــار إلى ان التقلبات ستســتمر ما دام غياب خطة 
طويلة الأجــل للإنتاج. وأضاف »أوبــك والمنتجون غير 
الأعضاء يعملــون على هذه الخطــة الطويلة الأجل من 
أجل استقرار السوق«. وفي حين لا يمكن للمنظمة توجيه 
الدول بالاســتثمار لزيــادة الإنتاج، فقد قــال المزروعي 
إن وجــوده فــي كندا يهدف إلــى تعزيز الاســتثمار في 

استكشاف النفط وإنتاجه.
وتابــع »أنا واثق من أننا لدينــا طاقة إنتاجية فائضة 
تكفي لتلبية الهــدف الذي تبنته أوبــك والمنتجون غير 

الأعضاء«.

سعر النفط يعوض بعض خسائر اليوم السابق
■  طوكيــو - رويتــرز: ارتفع ســعر لبرميل من خام 
برنــت أكثر مــن دولار أمس الخميــس، معوضا بعض 
خســائره بعد تكبــده أمس الأول أكبــر انخفاض ليوم 
واحــد في عامــين، إثر إعــان ليبيــا أنها ستســتأنف 
صــادرات النفــط، وتنامــي التوتــرات التجاريــة بــين 
الولايــات المتحــدة والصين، الأمر الــذي يثير المخاوف 

بشأن الطلب.
وفي المعامات الآســيوية المتأخــرة كان خام برنت 
مرتفعــا 1.23 دولار بما يعادل 1.7 فــي المئة إلى 74.63 

دولار للبرميل بعد أن هوى 6.9 في المئة أمس الأول.
وزاد الخــام الأمريكي غرب تكســاس الوســيط 46 
ســنتا أو 0.7 فــي المئــة إلــى 70.84 دولار للبرميل بعد 
أن نزل خمســة بالمئة الجلســة الســابقة. وقــال كريغ 

مكينــا، كبير محللي الســوق لدى »أكســي تريدر« في 
سيدني »الأسواق في آسيا أكثر استقرارا اليوم بكثير. 
التحــركات، التي رأينا مثلها في برنت وبدرجة أقل في 
غرب تكساس الوســيط الليلة الماضية، عادة ما يتبعها 

نوع من الانتعاش في اليوم أو الجلسة التالية.«
وكان إعــان »المؤسســة الوطنية للنفط« فــي ليبيا 
إعــادة فتــح أربعة مرافــئ تصدير، بما ينهــي مواجهة 
أوقفــت معظــم إنتاج النفــط الليبي، أحــد العوامل في 

التصحيح حسبما ذكر المحللون.
تســمح إعادة الفتح بعــودة ما يصل إلــى 850 ألف 
برميــل يوميا من الخام إلى الأســواق العالمية في وقت 
يثير فيه النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة 

والصين بواعث قلق بشأن الطلب.

رياض سامة

 تراجعات طفيفة لمعظم البورصات 
الخليجية بفعل القلق بشأن أسعار النفط

■  دبي - رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض طفيف 
أمس الخميس، وسط القلق من انخفاض أسعار النفط وفي غياب محفزات محلية 

تدفع البورصات إلى الصعود.
وهوى خام القياس العالمي مزيــج برنت 5.46 دولار أو 6.9 في المئة أمس الأول 
بعدمــا هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رســوم جمركية جديدة على 
الصين، وقالت ليبيا أها ستستأنف تصدير النفط. وعوض النفط بعض خسائره 
أمس ليجري تداوله حــول 74.30 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1210 بتوقيت 

غرينتش.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.3 في المئة، مع انخفاض 96 من 

179 سهما تم تداولها.
وهبط ســهم »البنك الأهلــي التجاري«، أكبــر مصرف في المملكــة من حيث 
الأصول، 2.3 في المئة. وانخفض سهم »جبل عمر« للتطوير العقاري 2.2 في المئة، 
بينما تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« عماق إنتاج 

البتروكيميائيات 0.5 في المئة.
لكن ســهم »أبناء عبد الله الُخضَري« ارتفع 1.5 في المئة بعدما قالت الشــركة 
أمس أنها جددت اتفاقية تســهيات إســامية قائمة بقيمة 231.4 مليون ريال مع 

»بنك الرياض«.
وزاد سهما »مجموعة سامبا المالية« و«« 0.9 و1.4 في المئة على الترتيب.

وتراجع مؤشــر سوق دبي 0.3 في المئة مع هبوط ســهم »دبي لاستثمار« 2.9 
في المئة. وتعافى ســهم »إعمار« العقارية من خسائر الجلسة السابقة التي بلغت 
2.2 في المئة، ليغلق مرتفعا 0.8 في المئة. وصعد سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 

واحدا في المئة.
وأغلق المؤشر العام لســوق أبوظبي مستقرا. وانخفض سهم »الدار« العقارية 

0.9 في المئة، بينما صعد سهم »دانة غاز« 1.9 في المئة.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.4 في المئة تحت ضغط تراجع سهم »بنك قطر 

الوطني« 1.6 في المئة.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.4 في المئة، متأثرا بانخفاض 
ســهم »البنك التجــاري الدولي« 1.9 فــي المئة، وهبوط ســهم »مجموعة طلعت 

مصطفى« للتطوير العقاري 3.1 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 8362 نقطة. كما انخفض مؤشر 

دبي 0.3 في المئة إلى 2884 نقطة، بينما استقر مؤشر أبوظبي عند 4687 نقطة.
وتراجع المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 9319 نقطة. كما تراجع المؤشر الكويتي 

0.6 في المئة إلى 5334 نقطة.
واستقر المؤشر البحريني عند 1343 نقطة، في حين نزل المؤشر العماني 0.3 في 

المئة إلى 4441 نقطة.
وفي  مصر هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 15901 نقطة.
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روســـيا 
2018
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الأوروغواي × فرنسا

11
4/3 بركلات الترجيح

روسيا × كرواتيا

11
2/3 بركلات الترجيح

20

البرازيل × بلجيكا

3210

السويد × إنكلترا

11
4/3 بركلات الترجيح

2 0

فرنسا × بلجيكا

2 0 1 1 2 4/3 بركلات الترجيح1

إنكلترا × كرواتيا
0 1

 بلجيكا × إنكلترافرنسا ×  كرواتيا

هاري كاين: الخسارة مؤلمة
 لكننا خرجنا مرفوعي الرأس

■ موســكو - د ب أ: أعرب هاري كاين، قائد منتخب 
انكلترا، عن أســفه لإخفاق منتخب بــلاده في التأهل 
للمباراة النهائية لــكأس العالم. وقال: »إنه أمر صعب. 
لعبنا بجد والجمهور كان رائعا، وأعتقد أن المباراة كانت 

متكافئة وصعبة«.
وأضاف: »كان بإمكاننا اللعب بشــكل أفضل، ولكنه 
شــيء مؤلم سنشــعر بمرارته وقتا طويلا«. وأوضح 
هداف النســخة الحالية لــكأس العالم برصيد ســتة 

أهداف، قائلا: »رغم الخســارة، يجب أن نرفع رأســنا 
ونتعلم من تلك الخســارة«. وتابع: »أهدرنا عدة فرص 
لتعزيز تقدمنــا في الشــوط الأول. تراجعنا كثيرا ولم 
نضغط على المســتحوذ على الكرة بشــكل جيد. أعتقد 
أنــه لا ينبغي أن تشــهد مثل تلك اللقــاءات أي هامش 
للخطأ«. وختم: »المنتخب الكرواتي يســتحق الفوز... 
لعبوا مباراة جيدة للغاية وجعلوا الأمور صعبة للغاية 

علينا«.

مانزوكيتش يقهر إنكلترا ويقود كرواتيا إلى نهائي كأس العالم للمرة الاولى 

■ موسكو - رويترز: سجل ماريو مانزوكيتش 
هدفا في الدقيقة 109 ليقود كرواتيا للفوز 2-1 على 
إنكلترا بعد وقت إضافي، والتأهل للمباراة النهائية 
لكأس العالم للمــرة الاولى فــي تاريخها لتواجه 

فرنسا يوم الأحد.
وبدا أن إنكلترا، التي لعبت في الدور قبل النهائي 
للمرة الاولى منــذ 1990، في طريقها لبلوغ النهائي 
لأول مرة منــذ 1966 عندما تقدمت مبكرا عبر كيران 
تريبيير من ركلة حرة في الدقيقة الخامسة وفرضت 
هيمنتها تماما في الشوط الأول. وتعادلت كرواتيا، 
التي وصلت لقبــل النهائي للمرة الاولى منذ 1998، 
عبر إيفان بريشــيتش في الدقيقــة 68 ثم أصبحت 
المواجهة. وخاضــت كرواتيا  الطرف الأخطر فــي 
الوقت الإضافي للمباراة الثالثــة على التوالي في 
بركلات  وروسيا  الدنمارك  اجتازت  بعدما  البطولة 

الترجيح. وكادت كرواتيا تصبح أول فريق يحتكم 
لركلات الترجيــح ثلاث مرات في نســخة واحدة 
بــكأس العالم لكن بــدا أنها تدخــر طاقتها ونجح 
مانزوكيتش في انتزاع الفوز بتســديدة منخفضة 
ومتقنــة قرب المرمــى. ومنذ مســيرتها المبهرة إلى 
المربع الذهبي في 1998 في أول مشاركة لها في كأس 
العالم كدولة مســتقلة فشــلت كرواتيا في اجتياز 
دور المجموعــات. لكــن التشــكيلة الحالية حققت 
انجازا أفضل من أبطال نسخة 1998 وباتت الفرصة 
سانحة للثأر من فرنسا التي هزمتها في قبل النهائي 
قبل 20 عاما. وستعود كرواتيا لاستاد »لوجنيكي« 
مجددا في موســكو لخوض المباراة النهائية. وقال 
زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا: »نستحق الوصول 
للنهائي. الأداء الذي قدمه هؤلاء الفتية كان خياليا 
الليلة. صنعوا تاريخا ولكن لم نلق كلمتنا الأخيرة 

بعد وتتبقى مباراة واحدة أمامنا ونأمل بأن نكون 
أبطال العالم«.

وكانــت انطلاقة إنكلترا رائعــة عندما افتتحت 
التســجيل مبكرا بركلة حرة لا تصد مــن تريبيير 
ليحــرز هدفــه الأول بقميص منتخــب بلاده وهو 
الهدف رقــم 12 لانكلترا في البطولة والتاســع من 
ركلــة ثابتة. لكــن كان يجب أن تضاعــف إنكلترا 
التقدم خــلال تفوقها في الشــوط الأول. وتصدى 
لتســديدة  كرواتيا  حارس  سوباشــيتش  دانييل 
هاري كاين الذي ســدد في القائم لاحقا، كما شكل 
رحيم سترلينغ تهديدا مستمرا لدفاع كرواتيا لكنه 
افتقد الدقة في اللمســة الأخيــرة دائما. وأتيحت 
أفضل فرصــة لإضافة الهدف الثاني أمام جيســي 
لينغارد غير المراقب لكنه لم يسدد بقوة أمام مرمى 
سوباشيتش. وبدت كرواتيا بائسة وشبحا للفريق 

الذي ســحق الأرجنتين فــي دور المجموعات حتى 
عــادت للحياة مع زيادة نشــاط لــوكا مودريتش 
بعد مرور نحو ساعة. ودفعت إنكلترا ثمن الفرص 
المهدرة وأظهر بريشيتش اصرارا كبيرا على تجاوز 
كايل ووكــر لتحويل تمريرة فرســاليكو العرضية 
المباراة  التعادل. وتغيــرت  إلى الشــباك ليخطف 
رأســا على عقب بعد ذلك وأظهرت كرواتيا تفوقها 
بينما تراجعت إنكلترا رغم أن كاين أهدر فرصة من 
ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع. وأبعد 
فرساليكو تسديدة جون ســتونز بالرأس من على 
خط المرمى في الشــوط الإضافي الأول. وانتزعت 
كرواتيــا الانتصــار عندما مرر بريشــيتش الكرة 
برأســه داخل منطقة الجزاء وانقض مانزوكيتش 
عليها ليهز شباك الحارس جوردان بيكفورد قبل 11 

دقيقة على انتهاء الوقت الإضافي.

لحظة تسجيل مانزوكيتش )17( هدف الفوز في الشوط الاضافي الثاني

الدور قبل النهائي 

■ موســكو - د ب أ: قال غاريث ســاوثغيت مدرب المنتخب 
الإنكليزي إن غرفة خلع الملابس كان مــن الصعب التواجد فيها 

عقب الخسارة أمام كرواتيا.
وقال ســاوثغيت: »في هذه اللحظة نشــعر كلنــا بألم هذه 
اللحظة. لا أعتقد أننا توقعنا أن نكون هنا. ولكن بمجرد تواجدك 
ولعبك بنفــس الطريقــة الجيدة التــي لعبنا بهــا، فإنك تريد 
اســتغلال هذه الفرص في الحياة. غرفة خلــع الملابس يصعب 
التواجــد فيه ». وأكمــل: »أنا فخور للغايــة بمجموعة اللاعبين 
ورد فعــل الجماهيــر مقارنة قبل عامين يظهــر أن البلاد فخورة 
بالطريقة التي لعبنا بها«. وأضاف: »في الوقت المناسب سيكون 
هناك العديد من الأشــياء الإيجابية سنأخذها ولكن من الصعب 
للغاية ومن المبكر جدا أن نضع هذا في الســياق. يجب أن تعاني 
من النتائج المخيبة للآمال لفتــرة من الوقت«. وتابع: »أنا فخور 
للغاية بما فعلناه. لم أكن أتمنى أكثر من ذلك. لقد تخطوا العديد 
من الحواجز في الأســابيع الماضية«. وعــن مباراة تحديد المركز 
الثالث أمــام المنتخب البلجيكي قال ســاوثغيت: »إنها مباراة لا 
يريد أي فريق اللعب فيها. لدينا يومان للإعداد لها. نريد أن نقدم 
أداء جيــدا«. وتابع: »في كل مرة نرتدي فيهــا القميص نريد أن 
نلعب بشكل جيد ونفوز. ستكون مهمة صعبة للغاية. خلال الـ24 
ســاعة المقبلة يتعين علينا أن نعيد الجميع لتركيزهم. هذا تحد«. 
وقال جوردان بيكفورد حــارس مرمى المنتخب الإنجليزي لقناة 
»اي تي فــي« :«ربما تقدمنا مبكرا. ولكننا كنا بحاجة لتســجيل 
الهدف الثاني لقتل المباراة«. وأضــاف: »حظينا ببعض الفرص 
الجيدة، ولكننا لم نســتغلها. لديهم بعــض اللاعبين المميزين، 
وهذا ما ظهر في الشــوط الثاني. ربمــا كان هناك خطأ لمصلحة 
كايل ووكر من إيفان بيريسيتش في الهدف الأول. ولكن لا يمكنك 

أن تنظر للخلف، لقد أظهرنا الفخر والعاطفة«.

مدرب انكلترا: من الصعب البقاء في غرفة الملابس بعد الخسارة

مودريتش: الفوز بالمونديال أهم من الكرة الذهبية
■ موســكو - د ب أ: أكــد لــوكا مودريتــش، 
قائد منتخــب كرواتيا، أنه لا يفكــر في فوزه هذا 
الموســم بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل 
لاعب في العالم، مشيرا إلى أن أهم شيء له الفوز 

بكأس العالم الأحد المقبل مع بلاده.
وقال لاعب وســط ريال مدريد: »هذه الأشياء 
لا تقلقنــي، الأهــم لي هو نجــاح كرواتيــا، ورفع 
الكأس إذا أراد الرب هــذا«. وإذا نجح مودريتش 
فــي الفــوز بالمونديــال، الذي ســيكون ثاني أهم 
ألقابه هذا الموسم بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا 
للمــرة الثالثة علــى التوالي، فإنه ســيصبح أحد 
أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية ليضع نهاية 

لســيطرة الثنائي كريســتيانو رونالدو وليونيل 
ميســي على هذه الجائزة خلال السنوات العشر 
الأخيــرة. لكــن مودريتش يفكــر فقط فــي الفوز 
بالمونديــال، حيــث قــال: »ســنكون 22 محاربا، 
سنبذل كل شيء، هذا هو أهم شيء لي«. وأشار 
إلــى الحالــة الجنونيــة التــي ضربت الشــوارع 
فــي كرواتيا عقــب التأهل إلى نهائــي المونديال، 
وأوضــح: »كرواتيا في حالــة جنون الآن، لا أحد 
ينام في كل البــلاد وفي البلدان المجاورة أيضا«. 
وتعهــد مودريتش بصبغ شــعره إذا فــاز بكأس 
العالــم، وختم: »ســأصبغ شــعري وكل الفريق 

سيقوم بهذا«.

فرساليكو: كرواتيا ستفوز بكأس العالم!
■ موسكو - د ب أ: يثق ســيمي فرساليكو مدافع 
المنتخب الكرواتي على قــدرة فريقه في التغلب على 
المنتخب الفرنســي عندما يلتقيان الأحــد في نهائي 

كأس العالم.
وقال فرساليكو: »ســنفوز بكأس العالم، أعتقد أن 
بإمكاننا فعل هذا«. وأكد :«نعم، أعتقد أننا قادرون«، 

مضيفــا ان المنتخب الكرواتي قــادر على التعافي من 
الإرهاق بعد خوض الفريق أشواطا إضافية في ثلاث 
النهائية. وعن مباراة  مباريات من للتأهل للمبــاراة 
المنتخب الإنكليزي قال: »لدينا طاقة إيجابية للغاية، 
نحن أقوياء للغاية. لم نمت بعد، كنا نعلم أننا سنفوز 

بتلك المباراة«.

مدرب كرواتيا: الشخصية
 والطموح مفتاحا عبورنا إلى النهائي

■ موسكو - د ب أ: أكد زلاتكو داليتش مدرب 
منتخــب كرواتيــا أن الشــخصية والطموح لدى 
لاعبيه هما الســبب الرئيســي في تحقيــق الفوز 
الثالــث على التوالي بعد وقــت إضافي في كأس 

العالم. 
وأوضــح داليتش: »مــا قام به اللاعبــون أمرا 
مذهــلا، أردت إجراء تبديل فــي الوقت الإضافي 
لكن لم يرغــب أي من اللاعبين في مغادرة الملعب، 
لم يستســلم أحــد«. وبعــد الفوز علــى الدنمارك 

في دور الســتة عشــر بركلات الترجيح ثم الفوز 
بالطريقــة ذاتها على روســيا فــي دور الثمانية، 
اضطــر منتخب كرواتيــا لخوض وقــت إضافي 
امــام الأســود الثلاثــة قبل حســم الفــوز بهدف 
ماندزوكيتــش. وأوضــح داليتــش: »ربمــا تكون 
تلــك مشــكلة فــي النهاية لأننــا لن نحصــل على 
الوقت الكافي للتعافي، لكن ليســت هناك أعذار، 
سنخوض المباراة النهائية كما لو أنها أول مباراة 

لنا في البطولة.

8 أرقام شهدتها مباراة كرواتيا وإنكلترا
■ موســكو - الأناضول: شــهدت مبــاراة كرواتيــا 
وإنكلترا، والتي انتهــت بفوز الأول في نصف نهائي كأس 

العالم، 8 أرقام. وجاءت على النحو الآتي:
لايوجــد منتخب منذ 1966 ســجل 9 أهــداف في كأس 

العالم من كرات ثابتة أكثر من إنكلترا.
المنتخــب الإنكليزي، نجح في تســجيل الهدف رقم 12 
للفريــق في النســخة الجارية، ليتخطى رقمه القياســي 
السابق، المســجل في نســخة عام 1966، عندما سجل 11 
هدفــا.  يعد هــدف إنكلتــرا الأول الذي جاء فــي الدقيقة 
الخامسة أسرع هدف في الدور نصف النهائي، منذ الهدف 
الذي ســجله الهولندي يوهان نيســكينز فى شباك ألمانيا 
الغربيــة بمونديــال 1974، في المباراة التــى انتهت بفوز 

منتخب بلاده بهدفين دون رد. 
 لأول مرة يســجل 6 لاعبين مختلفين من إنكلترا، أهدافا 

في نسخة واحدة بكأس العالم.
 خــاض الكرواتي لوكا مودريتــش مباراته رقم 11 في 

كأس العالم ليعادل رقم مواطنه داريو سيميتش.
 ســجل إيفان بيريســيتش هدف التعادل ليكون أول 
لاعب كرواتي يســجل هدفين في نســختين لكأس العالم 
في 2014 و2018.  كرواتيا ثانــي منتخب في التاريخ تمتد 
مبارياته للأشواط الإضافية ثلاث مرات متتالية من كأس 

العالم منذ إنكلترا عام 1990.
كرواتيا تتأهل إلى المباراة النهائية لكأس العالم للمرة 

الأولى في تاريخها. مدرب إنكلترا ساوثغيت يواسي هداف المونديال كاين عقب الخسارة

في الوقت الاضافي12
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رئيسة كرواتيا واثقة من الفوز على فرنسا في النهائي

كرواتيا تستعد لكتابة التاريخ في نهائي المونديال والانهاك ليس عذراً
■ موســكو - د ب أ: منتخــب كرواتيا 
»ملــك العــودة« فــي كأس العالم خاض 
من الناحية الحســابية مبــاراة أكثر من 
نظيره الفرنســي، لكنه يتطلع لنســيان 
حالة الإنهاك التــي طالت اللاعبين عندما 
روسيا  لمونديال  النهائية  المباراة  يخوض 

يوم الأحد بحثا عن لقبه الأول.
حارس  سوباســيتش  دانييــل  وقال 
لا  ونحن  تحتــرق  »كرواتيــا  كرواتيــا: 
نحترق، لازالت لدينا القوة، نحن كائنات 
نارية، لقد صنعنا التاريخ«. وأوضح لوكا 
الذهبية  الكرة  لجائزة  المرشح  مودريتش 
لأفضــل لاعب فــي العالــم والفائز ثلاث 
مــرات متتالية بدوري أبطــال أوروبا مع 
ريــال مدريد: »تخوض المبــاراة النهائية 
للفوز بها«. وأكــد إيفان راكيتيتش الفائز 
»عندما  برشــلونة:  مع  الألقاب  من  بكثير 
تخــوض المبــاراة النهائيــة فإنــك تجد 
كرواتيا  منتخب  وسجل  اللازمة«.  الطاقة 
الاقصائية،  الأدوار  فــي  مذهلة  مســيرة 
حيث فــاز على الدنمارك في دور الســتة 
عشــر بركلات الترجيح، ثم فاز بالطريقة 
الثمانية،  دور  فــي  روســيا  علــى  ذاتها 
ليضطر بعدهــا لخوض وقت إضافي امام 

الأســود الثلاثة قبل حسم الفوز. وخلال 
آخر ثــلاث مباريات في المونديال حســم 
الفريــق الكرواتــي الفوز بعــد أو خلال 
الوقت الإضافي، ما يعني أن الفريق شارك 
في 90 دقيقــة أكثر من نظيره الفرنســي 
الــذي يواجهه في المبــاراة النهائية. كما 
أن منتخب كرواتيا حصل على يوم راحة 
أقل من نظيره الفرنســي الذي تغلب على 
المباراة  الثلاثاء في  بلجيكا 1/صفر مساء 
ينجح  ولــم  الذهبي.  بالمربــع  الأخــرى 
أي فريق فــي تحويل تأخــره بهدف إلى 
بالأدوار  متتالية  مباريات  ثلاث  في  الفوز 
الاقصائيــة للمونديال منذ تدشــين دور 
الستة عشر في نسخة 1986 لكأس العالم. 
الفريق إنجــاز الجيل الذهبي  لقد تجاوز 
الذي حصــد المركز الثالث فــي مونديال 
في  هائل  فخــر  مصــدر  ليصبــح   ،1998
كرواتيا، التــي اصبحت ثاني أصغر دولة 
تصل للمباراة النهائيــة بعد أوروغواي. 
الجنون  مــن  لحظات  كرواتيا  وعاشــت 
المؤقت، حيث أشــارت صحيفة »24 ساتا« 
الشعبية لذلك قائلة: »جنون في الشوارع، 
كرواتيــا بأكملها في حالة مــن التوهج«. 
ودخل داليتش للمؤتمر الصحفي للمباراة 

مرتديــا القميص رقــم 18، والذي يخص 
انتي ريبيتش، من الصعب تخيل  المهاجم 
أن ديدييه ديشــان مدرب فرنسا قد يفعل 
شــيئا مماثلا. لقــد توج ديشــان بكأس 
العالم كلاعب في 1998، بعد فوز فرنســا 
الذهبي.  المربــع  علــى كرواتيا 1/2 فــي 
وشــدد داليتش أن فريقه لــن يكون في 
مهمة ثأرية يوم الأحد »ربما يمنحنا الرب 
المطلوبة«.  النتيجــة  تحقيق  على  القدرة 
لبلدنا  ونحققه  حاليا  نفعله  »ما  وأوضح: 
وللمنطقــة أمر مذهل«. وتابــع: »ما فعله 
اللاعبــون، القوة، القــدرة على التحمل، 
مســتوى الطاقــة، اردت إجــراء بعض 
التغييرات لكــن لم يرغب أحد في مغادرة 
بإصابات  لعبوا  اللاعبــين  بعض  الملعب، 
طفيفة، اثنان لعبوا بنصف قدم، لم يشــأ 
أحد القول لســت جاهزا«. وقــال: »نريد 
أن نقدم أفضل مباراة لنــا في البطولة«. 
وأوضح بيرســيتش: »شاهدنا تقريبا كل 
مباريات فرنســا، لقد فعلوا ما يستحقون 
معه التأهل مــن دور المجموعات، وارتفع 
أداء الفريق وقدمــوا أداء صلبا في المربع 
الدفاع  أمام بلجيكا، كما بإمكانهم  الذهبي 

بشكل جيد«.

الجماهير الكرواتية احتفلت حتى الصباح بعد انجاز غير مسبوق لمنتخبها 

■ قالت كولينــدا غرابار- كيتاروفيتش 
رئيسة كرواتيا إنها على ثقة من أن منتخب 
بلادها ســيفوز على فرنســا فــي المباراة 
النهائية لكأس العالم المقامة في روسيا يوم 

الأحد.
لدى  كيتاروفيتش،  غرابــار-  وأضافت 

حلف  لزعماء  اجتمــاع  لحضــور  وصولها 
شــمال الأطلسي في بروكسل، أنه لم يتسن 
لها مشاهدة مباراة كرواتيا وإنكلترا مساء 
زعماء  مع  العشــاء  حفل  بســبب  الأربعاء 
الحلــف، موضحــة أنهــا تابعــت المباراة 
وستتواجد في روسيا مع الرئيس الفرنسي 

ماكرون لحضور نهائي كأس العالم. وقلبت 
كرواتيا، التي تواجه فرنسا يوم الأحد بعد 
20 عامــا من هزيمتها أمامها فــي الدور قبل 
النهائي، تأخرها بهــدف لتتغلب 2-1 على 
إنكلترا بعــد وقت إضافي وتبلــغ النهائي 

للمرة الأولى في تاريخها.

■ زغرب - رويترز: عقد وزراء حكومة كرواتيا جلســة وهم 
يرتدون قمصــان المنتخب الوطني ذات اللونين الأحمر والأبيض 
يوم أمس الخميس احتفالا بفــوز المنتخب على إنكلترا في الدور 

نصف النهائي لكأس العالم.
وفــازت كرواتيــا على إنكلتــرا 2-1 في موســكو لتصل إلى 

الدور النهائي للمرة الأولى في تاريخها. وســتواجه فرنسا يوم 
الأحد. وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش في بداية جلسة 
الحكومــة: »ما حدث أمس في موســكو هو أفضــل دعاية ممكنة 
لبلادنا على المســتوى الدولي. هذا نجاح لبلــد صغير ذي قلب 

كبير«.

حكومة كرواتيا تحتفل بعقد اجتماعها بزي المنتخب
■ زغــرب - د ب أ: دفعــت حالة النشــوة التي تعيشــها 
كرواتيــا بســبب كأس العالم أحد المواقــع الاخبارية الأكثر 
انتقــادا لسياســات الدولة إلــى الإعلان أنه ســيتوقف عن 
بث أي أخبار »جديــة« حتى انتهاء البطولــة، التي يخوض 
المنتخــب الكرواتي صراعــا على لقبها مع نظيره الفرنســي 

يوم الأحد.
وأعلن موقع »اندكس« المعروف بنبرته الانتقادية الحادة 
العــزوف مؤقتــا عــن تطبيق أســلوبه المعتــاد فــي التغطية 

الإعلاميــة. وقــال الموقــع بعــد أن وضع صــورة لاحتفالات 
الشــعب الكرواتي بفوز منتخب البلاد على إنكلترا في الدور 
قبــل النهائــي للمونديــال: »حتى يــوم الثلاثــاء، اندكس لن 

يتحدث عن أي مشكلة«. 
وأوضح الموقع أن السبب وراء قراره هذا »بسيط للغاية«، 
وأضــاف: »في مثل هذه الظروف لا يمكننا أن نكون منطقيين 
وأن ننشر أخبارا جدية، سنعود لكشف مشاكل كرواتيا بعد 

24 ساعة من المباراة النهائية، التي ستفوز بها كرواتيا«. 

موقع إخباري يتوقف عن 
انتقاد سياسات كرواتيا 
حتى نهاية المونديال!

■ ريــو دي جانيــرو - الأناضول: قــال 
النجم البرازيلي الســابق رونالدو، إن نيمار 
نجــم وقائد منتخب الســامبا لم يقدم الأداء 
المتوقع والمنتظر منه خلال مونديال روســيا 

لكرة القدم.
وفي تصريحــات صحفية، أكد رونالدو: 
»الجميــع كان يتوقــع منــه المزيــد، إنه نجم 
الفريــق، لا أعرف ســبب مســتواه الأقل من 
المتوقع في المونديال، لكن ربما يكون بسبب 
العمليــة التي قــام بها على قدمه أو لمشــكلة 
أخــرى ولكنني رأيتــه بعيدا عن مســتواه«. 
والتمــس له بعض العذر، قائــل:ا »الوصول 
إلــى كأس العالــم بعــد العملية وبعــد ثلاثة 
أشــهر فقط أمــر معقــد، ولعــب أول مباراة 
كما لو أن شــيئا لم يحدث أمر صعب للغاية 
وغير طبيعــي«. وختم تصريحاتــه بالقول: 
»يجــب أن يتعلــم مــن تجربــة كأس العالم، 
لأنه في ســن الـــ26 عامــا لا يــزال صغيرا، 
إنــه شــاب موهــوب للغايــة يحمــل الكثير 
مــن المســؤولية«. ونــال نيمــار العديــد من 
الانتقادات بعد أن فشــل فــي قيادة منتخب 
بــلاده للبطولة العالمية الثانيــة على التوالي 
والتتويج باللقب، وودعت البرازيل البطولة 
أمام بلجيكا من ربع النهائي للعرس العالمي. 
ويعــد رونالــدو أحــد أســاطير كــرة القدم 
البرازيليــة والعالميــة وقــاد منتخــب بلاده 
للتتويج بمونديال 2002 في كوريا الجنوبية 

واليابان.

الاتحاد التونسي ينظر في طلب إعفاء المدرب معلول

■ وارســو - رويترز: قال الاتحاد البولندي لكرة 
القــدم في بيان أمــس إنه اختار يرزي برجيتشــك، 
القائد السابق لبولندا، لتدريب المنتخب الوطني بعد 
انتهاء عقد المدرب آدم نافولكا عقب الخروج من كأس 

العالم.
وكان لاعب الوســط برجيتشــك ضمن التشــكيلة 
الفائزة بالميدالية الفضية في اولمبياد برشلونة 1992. 

ويقود برجيتشــك فريق فيســلا بواتس المنافس في 
دوري الدرجــة الأولــى البولندي منــذ 2017. وقال 
الاتحاد البولندي لكرة القدم إن المدرب الجديد سيقدم 
خططــه وأعضاء طاقمه التدريبــي في مؤتمر صحفي 
يوم 23 يوليو/ تموز. وسيحل برجيتشك محل نافولكا 
الذي خرج منتخب بولندا بقيادته من دور المجموعات 

في كأس العالم 2018 في روسيا.

البرازيلي رونالدو غير مقتنع بأداء نيمار في المونديال

نيمار بالغ كثيراً في السقوط خلال منافسات المونديال

■ لنــدن - د ب أ: تلقــى لاعبــو المنتخــب 
الإنكليزي إشــادة كالأبطال بعد خسارتهم أمام 

المنتخب الكرواتي.
وخطف الفريق الشــاب، الذي يدربه غاريث 
ساوثغيت، قلوب الإنكليز وتمكن من فك النحس 
حيث فاز للمــرة الأولى فــي المونديال بركلات 
الترجيح ووصل للدور قبل النهائي للمرة الأولى 
منذ 1990. واســتمر الفرح بعدما ســجل كيران 
تريبيــر هدف التقــدم أمام المنتخــب الكرواتي 
مبكرا، لكن تمكن إيفان بيريسيتش من تسجيل 
هدف التعادل في الشوط الثاني قبل أن يضيف 
ماريو ماندزوكيتش الهــدف الثاني في الدقيقة 
109، ليصعد بكرواتيا للمبــاراة النهائية للمرة 
الأولى في التاريخ وحرم إنكلترا من اســتعادة 
اللقــب الغائب منذ 52 عامــا. ويمكن رؤية الألم 
والفخر في عناوين الصحــف الإنكليزية، فعلى 
صفحتها الأولــى كتبت »دايلي ميــل«: »أبطال 
فخورون بكم جميعا« تعليقا على صورة للاعبي 
المنتخــب المكتئبين، بينما وصفــت صحيفة »ذا 
وصرحت  الحلــم«.  »نهاية  المبــاراة  غارديان« 
صحيفــة »ذي صــن«: »إنهم قادمــون... ولكن 

كلهم أبطال« في إشــارة إلى مقطــع »قادمة إلى 
المنزل« من أغنية »الأســود الثلاثة« التي تغنيها 
الجماهير الإنكليزية. ونشرت »دايلي تليغراف« 
صورة لســاوثغيت واللاعبين يواسون بعضهم 
بعضا وكتبت »فخر الأسود« حيث قالت: »نعم، 
انتهى كل شــيء بدموع. ولكنهم اعطونا شــيئا 
نفخر به ووحدوا البلاد كلها«. ووصفت »دايلي 
ميرور« اللاعبين بأنهم »كنز وطني« في صفحتها 
الرياضيــة، وقالــت »ذي غارديان«: »يســتمر 
الألم« فوق صورة لماندزوكيتش يســجل هدف 
الفوز لكرواتيا، فيما طالبت »تليغراف« أن يرفع 
اللاعبون رؤوســهم عاليا. واســتخدم العديد 
من لاعبي الفريق وســائل التواصل الاجتماعي 
للتعبير عن حزنهــم وتقديرهم للجماهير، حيث 
قال هــاري كاين، قائــد الفريــق، لمتابعيه عبر 
»تويتــر«: »هذا يؤلــم كثيرا. وســيؤلم لفترة. 
يمكننا أن نفخر بما قدمناه وسنعود مرة أخرى. 
شكرا لكل لدعمكم«. وقال جيمي فاردي: »شكرا 
لكل واحد منكم كان معنا في كل خطوة. نأســف 
لأننا لم نتمكن من العبور للنهائي. أهنئ كرواتيا 

وحظا سعيدا في المباراة النهائية«.

الصحافة الإنكليزية تشيد 
بلاعبي المنتخب وتصفهم بـ»الأبطال«

■ لنــدن - د ب أ: أشــاد اللاعبــان 
الإنكليزيــان الســابقان، غــاري لينيكر 
وآلان شــيرر، بــالأداء الكبيــر لمنتخــب 
بلادهما في كأس العالم، رغم ســقوطه 
قبــل  الــدور  فــي  كرواتيــا  أمــام   1/2

النهائي.
وقال شيرر عبر »تويتر«: »التوقعات 
كانــت كبيــرة للغايــة، قامــت إنكلتــرا 
بعمل جيــد وأيضا غاريث ســاوثغيت، 
لقــد تألقــا ومنحانــا متعة كبيــرة، لقد 
وجدوا النهج الســليم وأعطونا الأمل«. 
وقال غاري لينيكر، أحد أســاطير الكرة 
الإنكليزيــة: »أشــعر بالصدمــة ولكــن 
هــذا الفريــق الشــاب قــدم كل شــيء، 
إنهــا خطوة كبيــرة للأمــام ويمكنها أن 
تقودنا لشــيء أفضــل في المســتقبل، 
يحق لهم أن يبقــوا الرأس مرفوعة، لقد 
جعلــوا بلادنا تشــعر بالفخــر، تهانينا 
لكرواتيــا«. وتحدث بعض المســؤولين 

والشــخصيات العامــة فــي إنكلترا عن 
وزراء  رئيســة  قالــت  حيــث  المبــاراة، 
بريطانيا تيريزا ماي أنها تشعر بالفخر 
بما قدمه المنتخب الإنكليزي الذي نجح 
فــي الوصول إلى الــدور قبــل النهائي 
للمونديــال للمرة الأولى منــذ 28 عاما. 
وأضافــت قائلــة: »كانت رحلــة رائعة 
ملأت البلاد بالفخر، ســنرفع العلم يوم 
الســبت«، في إشارة لمباراة إنكلترا أمام 
بلجيــكا غدا الســبت لتحديــد صاحب 
المركــز الثالــث. وقــال الأميــر ويليام، 
دوق كامبريدج: »أعرف أنهم يشعرون 
بإحبــاط كبيــر، ولكنني فخــور للغاية 
بهــذا الفريــق ويجب عليكــم أن تكونوا 
كذلك أيضا«. وأضــاف: »قدموا بطولة 
مذهلــة، لقــد كتبــوا التاريــخ ومنحــوا 
الجماهير شــيئا ليؤمنوا بــه، نعرف أن 
هذا الفريــق الإنكليزي ســيحقق المزيد 

من الأشياء«.

لاعبو إنكلترا القدامى وشخصيات سياسية 
يشيدون بمشوار المنتخب

■ موســكو - د ب أ: انتقد النجم الهولندي السابق، ماركو 
فان باســن، عضو مجموعة الدراسة الفنية في الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، مبالغة النجم البرازيلي نيمار في الســقوط 

وادعاء الإصابة.
وقال الهداف الهولندي السابق المتواجد حاليا في موسكو: 
»بشكل عام هذا ليس تصرفا جيدا، كلاعب يتعين عليه أن يعطي 

أفضل ما لديه دائما، إذا قام بالتمثيل كثيرا، فالعالم أجمع يرى 
أن هذا أمر غير مفيد، عليه أن يعيد تقييم موقفه الشــخصي«. 
وتعرض نيمار لانتقادات كثيرة من قبل منافســيه ولســخرية 
قطاع من الجماهير، بســبب مبالغته في السقوط والتمرغ على 
أرضية الملعــب خلال مباريات منتخب بــلاده في بطولة كأس 

العالم 2018 بروسيا.

روســـيا 
2018

■ تونس - د ب أ: أعلن الاتحاد التونســي لكرة القدم 
أمس الخميس، إنه ســيبحث طلب مدرب المنتخب نبيل 

معلول ترك منصبه لتدريب نادي الدحيل القطري.
وأعلن الاتحاد في بيان له مســاء الأربعــاء أن نبيل 
معلول طلب إعفاءه من منصبه بعد تلقيه عرضا لتدريب 
فريق الدحيل بطل الدوري القطري. كما أفاد الاتحاد بأن 
الفريق القطري كان وجه طلبا بدوره الى الاتحاد يلتمس 
فيه تمكينه من التعاقد مع معلول. ودعا الاتحاد أعضاءه 
إلى إجراء اجتمــاع عاجل لاتخاذ القرار المناســب، قبل 
أشــهر قليلة من استئناف المنتخب لمشوار تصفيات كأس 

أمم افريقيا 2019 بالكاميرون في أيلول/ ســبتمبر المقبل. 
وكان معلول استلم مهامه على رأس المنتخب في نيسان/ 
أبريل مــن العام الماضي ليقــوده إلى التأهــل لمونديال 
روســيا دون هزيمة بجانب الفوز على المنتخب المصري 
1/صفر في أولى مباريات التصفيــات المؤهلة لكأس أمم 
افريقيــا. وودعت تونس المونديال مــن الدور الأول بعد 
خسارتها أمام انكلترا 2/1 وبلجيكا 5/2 ثم الفوز على بنما 
1/2 وهــو الفوز الثاني لها في تاريخ مشــاركتها الخمس 
في كأس العالــم ويأتي بعد 40 عاما من فوزها الأول على 

المكسيك 1/3 في نسخة الأرجنتين عام 1978.

الفيفا يدعو للتوقف عن بث
 صور »الحسناوات« خلال مباريات المونديال

■ موســكو/ الأناضــول: دعا الاتحــاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفــا(، أمس الخميــس، إلى التوقــف عن بث 
صور »المشــجعات الحســناوات« أثناء مونديال كأس 
العالم على شاشــات التلفاز، للحد من القضايا المرتبطة 

بالتحرش الجنسي.
وقــال فيدريكــو أديتشــي، مدير شــؤون التنوع 
والاســتدامة فــي الفيفــا، إنّ »الاتحاد ســيطلب من 
محطات البث المحلية وفرق الإنتاج التلفزيوني التابعة 
لها، عدم بث مثل تلك الصور واللقطات خلال المباريات 
المقبلة«. مــن جهته، أوضح بيارا بوار، المدير التنفيذي 

لـ«شــبكة مناهضة العنصرية في كرة القدم بأوروبا«، 
أن »العنصريــة دائما كانت المشــكلة التي تتردد كثيرا 
أثناء مباريات المونديال«. غيّر أنه أشار الى أن »قضايا 
ذات صلــة بالتحرش الجنســي هي الأكثــر ترددا في 
مونديال روســيا«. وتابع: »معاملة الطواقم الإعلامية 
من النساء والمشــجعات كانت أكثر الأمور التي أثارت 
النقاش حولهــا«. كما نقلــت الوكالــة الأمريكية عن 
خبراء )لم تسمهم( القول إن »أحداث التمييز الجنسي 
والتحرش« في مدرجات المشجعين باتت أكثر خطورة 

من العنصرية.

بولندا تعين برجيتشك مدربا جديدا للمنتخب

الهولندي فان باستن ينتقد 
مبالغة نيمار في السقوط

الصدمة واضحة على وجوه مشجعي المنتخب الانكليزي عقب الخسارة 
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برشلونة يعلن تعاقده
 مع المدافع الفرنسي لينجليه

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن نادي برشــلونة، 
تعاقده مــع كليمو لينجليه من فريق إشــبيليه 

مقابل 35.9 مليون يورو )42 مليون دولار(.
ووافــق المدافــع الفرنســي علــى الانضمام 
لبرشــلونة لمدة خمس ســنوات مع وجود شرط 
جزائي بقيمة 300 مليون يــورو. وقضا لينجليه 
)23 عاما( موســما واحدا فقط مع إشبيليه، الذي 
انضم له مــن نانســي، حيث تألــق اللاعب مع 
الفريق الإســباني وقاده للوصول لدور الثمانية 
لدوري أبطال أوروبا. وذكر برشــلونة في بيان: 
»دفع نادي برشــلونة الشــرط الجزائي في عقد 
كليمو لينجليه ليحصل علــى خدماته من فريق 

إشــبيليه«. وأضاف البيان: »ينضم لينجليه إلى 
برشلونة بعد نجاحه في إشبيليه، حيث قاد دفاع 
لينجليه  وســيقاتل  وتصميم«.  بحنكــة  الفريق 
مع صامويل أومتيتي وجيــرارد بيكيه وتوماس 
فيرمالين لحجز مكانه في التشــكيل الأساســي، 
بينما تفيد وسائل الاعلام الإسبانية أن ياري مينا 
ستتم إعارته رغم ادائه القوي في كأس العالم مع 
المنتخب الكولومبي، حيث ســجل ثلاثة أهداف. 
وقدم برشــلونة لاعب خط الوســط أرثور ميلو 
لمشــجعي الفريق بعد الاعلان عــن التعاقد معه، 
قادما من نــادي غريميو البرازيلــي يوم الاثنين 

بقيمة قد تصل إلى 40 مليون يورو.

البرازيلي أرثر: انتقالي الى برشلونة حلم تحقق
اللاعــب  الأناضول: قــال   - برشــلونة   ■
البرازيلي أرثر ميلو، إن انتقاله إلى برشــلونة 

الإسباني يعتبر حلما وتحقق بالفعل.
وفي مؤتمر صحفــي، أكد ميلو: »أنا ســعيد 
جدا، إنه حلم يتحقق وأنا أشــكر كل من ساهم 
فــي ذلك«. وأضــاف: »المدرب هو من ســيحدد 
المركز الذي ســألعب فيه، باســتطاعتي اللعب 
في كل مراكز الوسط و سأقوم بما سيطلبه مني 
المدرب«. وأوضح: »القدوم إلى هنا والاستمتاع 
إلــى جانب نجوم كبــار حلم تحقــق، الأمر لن 
التعلم والاستمتاع  يكون سهلا لكنني سأحاول 
هنــا«. وتابع ميلــو قائلا: »هدفــي أن أحقق ما 
حققه تشابي وانييستا في برشلونة، هما القمة 
بالنســبة لي«. وأضاف: »منذ صغري وأنا أتابع 
لاعبين برازليين كبارا بهذا القميص، لقد تحدثت 
مع بعضهــم، صحيح أنه بلــد وثقافة جديدين 
البارســا منذ نعومة  لكنني تابعت طريقة لعب 

أظافري أملا فــي حمل هذا القميــص يوما ما«. 
مختلفة  وغريميو  البارســا  لعب  »طريقة  وأكد: 
جدا لكننــي دائما مــا كنت معجبا جــدا بلعب 
برشــلونة، أنا متأكد أن الزملاء سيســاعدوني 
لأندمــج مــع طريقة لعبهــم«. وختــم بالقول: 
العالم  الذهاب لــكأس  »كان من الصعب عــدم 
لأننــي أردت ذلــك، لكنني أعتقد بأن البارســا 
سيســاعدني للإنضمام لمنتخــب بلادي«. ومن 
جانبــه، قــال الفرنســي إيريك أبيــدال المدير 
الرياضي: »أرثر لاعب يناســب برشــلونة، كنا 
نتابعه لعدة ســنوات، ونحن نتطلع لتطويره 
أكثر هنا«. وأضاف: »نحن نعمل على تحســين 
اللاعبين  وكل  جــدا،  طويــل  الموســم  الفريق، 
ســعداء لكن إذا أراد أحدهم الخروج فســنأخد 
القرارات المناســبة«. ولعب أرثــر )21 عاما( 10 
مباريات مع غريميو الموسم الماضي سجل خلالها 

هدفا وصنع هدفين. 

مارسيلو يودع زميله السابق رونالدو برسالة مؤثرة
■ برلــن - د ب أ: وجــه البرازيلــي مارســيلو 
مدافع ريال مدريد رسالة عبر »إنستغرام« لصديقه 

وزميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وجــاءت رســالة مارســيلو وســط تكهنات في 
وســائل الإعــام الإيطالية عن كــون رونالدو طلب 
مــن فريقــه الجديد يوفنتــوس التعاقد مــع المدافع 
البرازيلــي البالــغ 30 عامــا. وقال مارســيلو: »من 
كان يتخيــل ذلك، جــاء الوقت لنقول نــراك قريبا، 
اقســم أننــي لم اتخيل أبــدا أن هذا اليوم ســيأتي، 
لكــن لا شــيء في الحياة يســتمر للأبــد، اتمنى لك 
كل الســعادة في طريقك الجديــد«. وأثارت محطة 
»ميدياست« التليفزيونية الإيطالية تكهنات بشأن 
إمكانية لحاق مارســيلو برونالــدو في يوفنتوس، 
بناء علــى طلب هــداف المنتخــب البرتغالــي. هذه 
التكهنــات بــدا وأنهــا تســتند جزئيــا إلــى كــون 
مارسيلو واحدا من عدد قليل جدا من لاعبي الريال 
الذين لم يودعوا رونالدو. لكن هذا الأمر تغير عندما 
كتب مارســيلو خطاب الــوداع، مصحوبا بصورة 
له مــع رونالدو وهمــا يتعانقان خــال احتفالهما 
المدافــع  وأوضــح  الألقــاب.  بإحــدى  بالتتويــج 
البرازيلــي: »ســأفتقد حديثنا معا قبــل المباريات، 
عندمــا اعتدت على التنبؤ بشــكل صحيــح بنتائج 
المباريات«. وتابع: »فخور باللعب إلى جوارك ليس 
لأنك الأفضل في العالم ولكن بســبب شخصيتك«. 
وختــم: »عندما اعتزل اللعب ســأجلس في الحانة 
واحصل على جعــة واحكي كل قصصنا واتصفح 
كل صورنــا«. ويلتقــي مارســيلو وجهــا لوجه مع 
رونالدو خال المباراة الودية التي تجمع يوفنتوس 
والريال في واشــنطن في الرابع من آب/اغسطس 
المقبل، وإن كانت تقارير أشــارت إلــى أن رونالدو 
لن يشــارك في تلك المبــاراة. وانتقــل رونالدو )33 
عامــا( إلــى يوفنتــوس مقابــل 112 مليــون يورو. 
وانضــم رونالدو، الفائز بجائــزة أفضل لاعب في 
العالــم خمــس مــرات، إلــى الريال من مانشســتر 
يونايتد في 2009 وفاز بالدوري الإسباني ودوري 

مارسيلو يعانق زميله السابق رونالدو عقب أحد انتصارات الريال 

وســائل  ذكرت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
اعلام فــي بريطانيا وايطاليا أن تشلســي 
أنطونيو  الايطالي  مدربــه  أقال  الانكليزي 

كونتي.
وقال أوريليو دي لورنتيس رئيس نابولي 
إن تشلسي اقترب من التعاقد مع ماوريتسيو 
ساري المدرب السابق للنادي الايطالي ليحل 
محل كونتي. ولم يرد أي تأكيد من تشلســي 
الذي فاز بالــدوري الانكليزي مع كونتي في 
موسمه الاول عام 2016 اضافة لكأس الاتحاد 
الموسم المنقضي. وكان المتبقي عام واحد على 
نهايــة عقده الحالي بعدما تولى مســؤولية 
الاعداد للموســم الجديد في ملعب التدريب 
في كوبهام. وبدا مســتقبل كونتي مع النادي 
المملوك لرومان ابراموفيتش غير واضح على 
مدار اشهر مع فشــل النادي الواقع في غرب 
لندن في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم 
الماضــي عقــب انهائه موســم 2018-2017 
المركز الخامس. وحل كارلو انشــيلوتي  في 
في  لساري  بديلا  لتشلســي  السابق  المدرب 
نابولــي في مايو/ايار الماضي ســعيا لانهاء 
هيمنــة يوفنتوس على لقب الــدوري. وقاد 
المدرب البالــغ 59 عاما نابولي للمركز الثاني 
مرتين والمركز الثالث مــرة واحدة في ثلاثة 

مواسم.

تقارير: تشلسي يقيل مدربه كونتي ويقترب من تعيين ساري

■ صوفيــا - رويتــرز: قــال تشســكا 
صوفيــا البلغــاري إن مهاجمــه البرازيلي 
فرنانــدو كارانغا انتقل إلى هينان جيانيي 

الصيني.
وأحــرز كارانغا )27 عاما(، الذي أصبح 
لاعبا مفضا لدى الجماهير بعد انضمامه 
إلى تشســكا في فبراير شــباط 2017، 29 
هدفا فــي 39 مبــاراة بالــدوري البلغاري. 
وفــاز بجائزتــي أفضــل مهاجــم وأفضل 

لاعــب أجنبي فــي الدوري العــام الماضي. 
ولم يكشــف تشســكا عــن قيمــة الصفقة 
رغم أن وســائل اعام بلغاريــة قالت إنها 
تبلــغ حوالــي أربعــة ماين يــورو. وقال 
تشســكا في بيان إلى الجماهير: »بســبب 
بند الســرية في العقد الــذي تم توقيعه، لا 
يمكننا الافصاح عن شروط التعاقد، لكننا 
نؤكد أن المبلغ الــذي حصلنا عليها من بيع 

كارانغا يرضي النادي«.

ماكينة أهداف تشسكا صوفيا ينتقل إلى هينان 

■ بكــن - الأناضول: أعلــن نادي نهضة 
بركان المغربي، انتقال مهاجمه أيوب الكعبي 
إلــى نــادي هيبي فورتشــن الصينــي مقابل 
ســتة ماين يورو بداية مــن فترة الانتقالات 

الصيفية.
ووفقــا لتدوينــة على صفحــة النادي في 
»فيســبوك«: »يعلن نادي النهضة الرياضية 

البركانية رسميا انتقال الاعب أيوب الكعبي 
لفريــق هيبي فورتــن الصيني بعــد الاتفاق 
النهائي بــن الفريقن، حيث بلغت الصفقة 6 
ماين يورو مع الحصول على نســبة 30 في 
المئة فــي حالة انتقال الاعــب إلى فريق آخر 
مســتقبا«. وأضــاف البيان: »يؤكــد النادي 
أن الاعــب تلقــى مجموعــة مــن العــروض 

والتــي تمــت مناقشــتها بشــكل مفصل وتم 
اختيــار العــرض الصيني بعــد مجموعة من 

المفاوضات تكللت أخيرا بالنجاح«.
 وختــم البيــان: »بهــذه المناســبة يتقــدم 
نادي النهضــة الرياضية البركانية بالشــكر 
الجزيــل لاعــب أيــوب الكعبي بعد موســم 
مميــز قضاه برفقــة الفريق تمكــن من خاله 

التتويــج بهــداف الفريــق فــي البطولــة كما 
كان حاســما في تحقيق نتائــج إيجابية في 
مســابقة كأس الاتحــاد الإفريقــي، ونتمنى 
لــه التوفيق والنجاح فــي تجربته الاحترافية 
ومسيرته الكروية«. وسيلعب الكعبي بجانب 
الثنائــي الأرجنتيني لافيتزي وماســكيرانو 

والإيفواري جيرفينيو.

الدوري الانكليزي

 

رونالدو يحتفظ بالقميص
 رقم )7( في يوفنتوس

■ برلين - د ب أ: سيصبح بإمكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
المنتقل حديثا ليوفنتوس، الاحتفاظ بالقميص رقم )7(، الذي كان يرتديه مع 

فريقه السابق ريال مدريد.
وأعلن الجناح الكولومبي خوان كــوادرادو، تخليه عن القميص رقم )7( 
الــذي كان يرتديه مع الفريق، وكتب على »تويتر«: »من الأفضل أن أمنح بدلا 
من أن آخذ. أتمنى كل التوفيق في هذه المغامرة الجديدة«. وتضمنت الرسالة 
صورة للاعب الكولومبي وهو يحمل قميص يوفنتوس رقم )7( ومدونا عليها 
اسم رونالدو على ظهره. وبالإضافة إلى كونه اللقب الذي يستخدمه محبوه 
ووسائل الإعلام في العاصمة الإسبانية، أصبحت »سي آر 7« بمثابة العلامة 
التجارية لرونالدو، الذي يســتخدمه على خط الملابس الخاص به وصالات 
اللياقة البدنيــة والفنادق التي يملكها. وارتدى رونالــدو القميص رقم )7( 
حين كان لاعبا في مانشســتر يونايتد، لكنه قام بتغييــر الرقم عند انتقاله 
لريال مدريــد عام 2009، حيث ارتدى رقم )9(، حتى أعلن النجم الإســباني 
السابق راؤول اعتزاله في الموســم التالي، ليعود مرة أخرى للحصول على 

رقمه المفضل.

الويلزي غيغز مندهش من انتقال 
رونالدو  إلى اليوفي 

■ لنــدن - الأناضول: أبــدى النجم الويلزي الســابق رايان غيغز، 
اندهاشــه من انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس من 

ريال مدريد.
وقــال غيغــز: »أنا مندهش مــن أن رونالدو ترك الريــال وذهب إلى 
إيطاليــا«. وأضــاف: »أعتقد أنــه تحد كبير لــه لكنه ســيذهب إلى نادٍ 
ضخــم، وجود ذلــك في ســيرتك الذاتيــة، ريــال مدريد ومانشســتر 
يونايتــد ويوفنتوس«. وأوضح: »رونالدو مهــووس بكونه أفضل من 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو يريد أن يقول لقد فعلت ذلك في إنكلترا، 
فعلت ذلك في إســبانيا، ســأقوم بذلك في إيطاليا، وأنا فعلت ذلك مع 
البرتغال«. وختم بالقول: »لذلك ربما يكون ذلك هو حجته عندما يسأل 

الناس هل رونالدو أفضل من ميسي؟«.

كونتي يرفع كأس انكلترا الذي أحرزه مع تشلسي في نهاية الموسم الماضي

المغربي أيوب الكعبي ينتقل إلى هيبي فورتشن

فولهام يضم سيري  
ولومارشان من نيس

■ لندن - رويترز: قال فولهام الصاعد 
حديثا للــدوري الانكليزي الممتاز إنه ضم 
الايفــواري جــان ميشــيل ســيري لاعب 
وســط نيس بعقد لأربع ســنوات إضافة 

لزميله الفرنسي مكسيم لومارشان.
وقــال فولهــام إن صفقة ســيري )26 
عامــا( تتضمــن خيــارا لتمديــد العقد 12 
شــهرا إضافيــة. وانضــم ســيري، الذي 
اهتمــام  محــط  كان  إنــه  تقاريــر  قالــت 
إلــى  دورتمونــد،  وبروســيا  تشلســي 
نيس فــي 2015 مــن باكــوش دي فيريرا 
البرتغالــي. وقــال توني خــان مدير كرة 
القدم فــي فولهــام: »يملك جان ميشــيل 
قــدرات تائــم الــدوري الممتــاز إضافــة 
لمستقبل مشــرق، ولهذا السبب كان على 
قمة أهدافنــا منذ فترة طويلة«. وشــارك 
مبــاراة   81 فــي  عامــا(   28( لومارشــان 
مع نيــس الذي احتــل المركــز الثامن في 

الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

حسنية أكادير المغربي يقدم أول لاعبَين فلسطينيَين
■ الربــاط - الأناضول: قدم نادي حســنية 
أكادير المغربي، الــذي يلعب في الدوري الممتاز، 
الفلســطينيين أحمد ماهر وتامر صيام،  لاعبيه 
لوسائل الإعلام المغربية، بعد التعاقد معهما هذا 

الصيف، في عقد سيمتد لثلاثة مواسم.
ودخل الثنائي الفلســطيني، تاريخ الدوري 
المغربي، باعتبارهما أول محترفين فلسطينيين، 
يخوضان تجربة احترافية في المغرب. ويشغل 
صيام، 25 ســنة، القادم من فريق هلال القدس، 
يلعب  فيما  الهجومــي،  الميدان  متوســط  مركز 

ماهر، 26 ســنة، في مركز الهجوم، ويعتبر أحد 
نجوم فريق شباب الظاهرية، كما يعتبر الثنائي 
من العناصر الأساســية للمنتخب الفلسطيني. 
التقديمية، بمدينة  النــدوة  وعبر صيام، خلال 
أكاديــر )جنــوب(، عــن ســعادته الكبيــرة 
بانضمامه للــدوري المغربي، وفريق حســنية 
أكاديــر، كما قدم شــكره لكل مكونــات النادي 
التي خصصت له اســتقبالا حارا. وقال لحبيب 
ســيدينو، رئيس نــادي حســنية أكادير، إن 
تعاقــده مع هــذا الثنائــي الفلســطيني، جاء 

بعــد اقتناعــه بالإمكانات التــي يتمتعان بها، 
بالإضافة إلى الخبرة التي راكماها، ســواء في 
المنتخب الوطني.  أو مع  الفلســطيني،  الدوري 
وأشــار ســيدينو، إلى أن تعاقده مع اللاعبين 
الفلســطينيين، بالإضافة إلى 6 لاعبين آخرين، 
انتدبهم النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 
بعناصر  الفريق  صفوف  تعزيز  »هدفه  الحالية، 
متميــزة، خاصــة وأن الفريق ســينافس على 
وكأس  الاحترافي،  الدوري  هي  واجهات،  ثلاثة 

العرش، وكأس الكونفدرالية الإفريقية«.

أبطال أوروبا أربــع مرات بالإضافة إلى العديد من 
الألقاب الفردية. ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي 
مــن حيث عــدد مــرات الفــوز بالــدوري الإيطالي، 
وفاز باللقب ســبع مــرات متتالية. لكنــه يأمل بأن 

يقود رونالدو الفريــق للتتويج بالبطولة الأوروبية 
ليكــون العائد من هذه الصفقة التــي كلفت النادي 
مبلغا ضخما لانتقاله بالإضافة إلى راتبه. وخســر 
يوفنتــوس نهائــي دوري الأبطــال فــي 2015 أمام 

برشلونة وبعدها بعامن أمام الريال، حيث سجل 
رونالدو هدفن. وفي الموســم الماضي، كان الهدف 
القاتل الذي سجله رونالدو من ركلة جزاء هو الذي 

أقصى يوفنتوس من دور الثمانية.

الدوري الصيني

إلغاء السوبر
 المصري السعودي

■ الرياض - د ب أ: أعلن الاتحاد الســعودي لكرة 
القدم إلغــاء إقامة الســوبر المصري الســعودي في 

الرياض والقاهرة.
ووفقا للقرار، الذي نشــره تركي آل الشيخ رئيس 
هيئة الرياضة في الســعودية عبر صفحته الرســمية 
على »فيســبوك«، فإن القرار جاء بناء على عدم اتفاق 
الأطراف ذات العلاقة في الجانب المصري، على مواعيد 
مناســبة لإقامة المباراتين في الرياض والقاهرة. وكان 
الطرفان المصري والســعودي اتفقا منذ عدة أشــهر، 
على عودة البطولة مرة أخرى للنور بين بطلي الدوري 
المصري والسعودي وأخرى بين بطلي الكأس، وكان من 
المفترض أن تقام مباراة الســوبر المصري والسعودي 
بــين الأهلي والهلال »أبطال الــدوري« في جدة، بينما 
أبطال الــكأس الزمالك واتحاد جدة في القاهرة. وجاء 
اتجاه إلغاء البطولة بسبب إنشغال الأهلي المصري في 

البطولة الأفريقية، ما يحول دون إقامة اللقاء.

انتقال المصري جابر
 إلى الدوري الأمريكي

■ نيويورك - الأناضول: أعلن بازل السويســري، 
أمس، انتقــال المدافع المصــري عمر جابــر إلى لوس 

أنجليس غالاكسي الأمريكي على سبيل البيع نهائيا.
وقال النادي: »يمكننا الإعلان أن عمر جابر سينضم 
إلى لــوس أنجليس على ســبيل الانتقــال النهائي«. 
وأضاف: »حتى هذه اللحظة كان جابر معارا لدى لوس 
أنجليس، نتمنى له كل التوفيق«. ولعب جابر للزمالك 
المصري منــذ 2010، ومنه انتقل إلى بازل في 2016 قبل 
أن ينتقل معارا إلى لــوس أنجلوس هذا العام. وخلال 
فترة إعارته مع الفريق الأمريكي خاض سبع مباريات 

فقط.

بطولة ويمبلدون للتنس

الأم الخارقة سيرينا تبلغ النهائي للمرة العاشرة
ســيرينا  أظهــرت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
وليامــز أن انجاب طفلة لم يســلب مهاراتها 
في التنــس بعدمــا أصبحــت أول أم خال 
38 عاما تصل إلى نهائــي بطولة ويمبلدون 
للتنــس بفوزهــا 6-2 و6-4 علــى الالمانيــة 

يوليا جورجيس أمس الخميس.
وخاضت جورجيس أول مواجهة لها في 
قبل النهائي ضمن البطولات الأربع الكبرى 
وســجلت أكبر عدد مــن الضربات الناجحة 
)199( ومــن ضربــات الإرســال الســاحقة 
)44( وضربات الإرســال التي لا ترد )113( 
متفوقة على جميع الاعبــات بالقرعة. لكن 
هــذه الأرقــام لم تشــفع لهــا أمام منافســة 
تتــوق لمعادلة الرقــم القياســي بالحصول 
على 24 لقبا فــي البطولات الأربــع الكبرى. 
ولــم تفز المصنفــة 13 بــأي مجموعــة أمام 
وليامز فــي ثاث مواجهات ســابقة وتبدد 

حلــم الوصــول لنهائي ألمانــي خالص أمام 
أنجليك كيربر التي هزمت إيلينا أوستابنكو 

خال 70 دقيقة في قبل النهائي. 
وتعرض إرســال جورجيس للكســر في 
الشــوط الســادس خــال المجموعتن ولم 
تملــك طاقــة كافيــة لمقاومــة وليامــز بطلة 
ويمبلدون ســبع مرات أو منعها من تحقيق 
فوزهــا 20 على التوالي في البطولة العريقة. 
واحتفــت وليامز بالتأهل لنهائي ويمبلدون 
للمرة العاشــرة عندما ســددت منافســتها 
كرة مرتفعة لتعبر الخط الخلفي. وأصبحت 
وليامــز، المصنفة 181 عالميــا والتي أنجبت 
طفلتها قبل عشرة أشهر، أقل لاعبة تصنيفا 
تصــل لنهائــي الســيدات لكــن هــذا الرقم 
لن يخــدع أي شــخص خاصة كيربــر التي 
خســرت أمام الاعبة الأمريكيــة في نهائي 

سيرينا عادت إلى تألقها وتأهلت الى المباراة النهائية عقب هزيمة جورجيس2016. 
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عميره هاس

■ اوري اريئيل، الذي يشــغل اليوم منصب وزير 
الزراعة، اقتــرح في نهاية الســبعينيات طرد البدو 
من المنطقة التي تقع شــرق القدس، هذا ما يتبين من 
وثيقة بتوقيعه باسم »اقتراح لتخطيط فضاء معاليه 
أدوميــم وإقامة مســتوطنة جماعية باســم معاليه 
أدوميم بـ». عمليًا، هــذا كان مخطط لتحويل منطقة 
فلسطينية مســاحتها )100  ـ  120( ألف دونم تقريبًا 
إلى مجال يهودي إســرائيلي مأهــول، وتطويره كـ 
»رواق يهودي«، حســب تعبير اريئيــل، من الغور 
وحتى نهر الأردن. التدقيق في المخطط يبين أن جزءًا 

كبيرًا منه تم تنفيذه، وإن لم يتم طرد كل البدو.
في هذه الأثناء تســرّع الإدارة المدنية والشرطة 
الإجراءات قبيل هدم بيوت التجمع البدوي في قرية 
الخان الأحمر، المحاذية لمستوطنة كفار ادوميم. وفي 
وقت سابق من هذا الأســبوع، أعلنت الدولة لمحكمة 
العدل العليا أنها مســتعدة لهــدم البيوت خلال أيام 

معدودة، رغم الأمر المؤقت الذي جمد هذه الخطوة. 
هــذا الأمر يتعلــق بواحد من أصــل )25( تجمعًا 
للبدو فــي المنطقة، الذي كان رائــد المقاومة البدوية 
في المناطق المصنفــة )ج( ضد توجهات الســلطات 
الإسرائيلية لاقتلاعهم من أماكن سكنهم ثم تجميعهم 
في عدد من المناطق المحاذيــة لمناطق )أ(، ثم الفرض 

عليهم بالتحول إلى نمط حياة شبه حضري.
حدود المجال الذي يرســمه اريئيل في خطته هي 
القرى الفلســطينية: حزمــا، وعناتــا، والعيزرية، 
وأبوديس من الغرب، وسلســلة التلال التي تشرف 
علــى غــور الأردن مــن الشــرق، ووادي القلط من 
الشمال، ووادي قدرون وغور اوركانيا من الجنوب. 
»فــي الفضــاء كثير من البــدو يعملون فــي فلاحة 
الأرض«، كتب اريئيــل. ويأتي هذا خلافًا للادعاءات 
التي تسمع الآن في أوساط المستوطنين، وكأن البدو 
ســيطروا فجأة على الأراضي وظهــروا فيها حديثًا. 
ولكــن الوزير اقترح حلًا أيضًــا: »لأن المنطقة تدخل 
ضمن الاســتخدام العســكري، ولأن جزءًا كبيرًا من 
الصناعة فيها يخدم جهاز الأمن، يجب إغلاق المنطقة 
أمام سكان البدو ومن ثم إخلاؤهم«. الوثيقة وجدها 
د. يارون عوفاديا في أرشــيف كفار ادوميم، في إطار 
كتاب يؤلفــه عن صحراء يهودا. رســالة الدكتوراة 
كتبها عوفاديا حول قبيلــة الجهالين التي تعيش في 
تجمــع الخان الأحمــر. »لكون )الفضــاء( فارغًا من 
السكان، يمكن اليوم تخطيطه بصورة كاملة كوحدة 
واحدة«، كتــب اريئيل عن المنطقة التــي هي مجال 
احتياطي للأرض من أجل البناء والصناعة والزراعة 

والرعي لبلدات وقرى فلســطينية شــرق بيت لحم 
والقــدس ورام الله. »اســتيطان عربــي، حضري/ 
قروي، يمتد بوتيرة مدهشــة على طــول المحور من 

شرق القدس... يجب وقف هذا التمدد على الفور«.
حلول اريئيــل هي: »بناء أحيــاء حضرية تكون 
جــزءًا من القــدس ثم إغــلاق إداري لمجــال القرى 
العربية عن طريق خطة مناسبة«. في »إغلاق إداري 
عن طريق خطة مناســبة« يمكن إيجاد بذرة للواقع 
الذي خلد الاتفاق المؤقت من العام 1995م )أوســلو 
ب(، حيث قسم الضفة الغربية بصورة مصطنعة إلى 
مناطق إدارة فلسطينية، مناطق )أ( و)ب(، ومنطقة 
إدارة إسرائيلية في معظم الضفة، مناطق )ج(. هكذا 
تم خلق جيوب فلسطينية محددة ومقيدة من ناحية 
المنطقة التي يســمح لهم فيها بالتطــور داخل فضاء 

يهودي.
 

اقتراحات تحققت

كتبــت الخطة كما يبــدو في نهاية العــام 1978م 
وبداية العام 1979م. وحسب ما يذكر الوزير اريئيل، 
تم نقلها إلــى رئيس قســم التخطيط فــي الجيش 
الإســرائيلي في حينه العميد ابراهــام تمير. »نحن 
نعيــش منذ ثلاث ســنوات في المســتوطنة القائمة 
في ميشــور ادوميم«، كتب اريئيــل. وقد قصد نواة 
المستوطنين التي عرضت على أنها معسكر عمل قرب 
المنطقة الصناعية في ميشــور ادوميــم، الذي بدأت 
إقامته في 1975م. وحتى قبــل إقامة معاليه ادوميم 
)أ( رســميًا، اقترح اريئيل بناء »معاليه ادوميم بـ»  ـ  

كفار ادوميم. وهذه أقيمت في أيلول 1979م.
اقتراحات أخرى قدمها اريئيل تحققت: توســيع 
وشــق طرق )إن لم تكن جميعها( مــن أجل تقصير 
وقت الســفر إلى القدس، والإعلان عن وادي القلط 
محمية طبيعيــة. وطبقًا لحلم اريئيــل حول »فضاء 
ادوميم«، مجال اختصــاص معاليه ادوميم وحدها ـ 
بدون أي مســتوطنة تابعة لها ـ هو )48( ألف دونم 
تقريبًا )للمقارنة، مجــال اختصاص تل أبيب هو 51 

ألف دونم(.
طرد عدد مــن عائلات قبيلة الجهالــين من أماكن 
ســكنهم في 1977 و1980 لصالح مســتوطنة معاليه 
ادوميــم. وفــي 1994م تم إصدار أوامــر إخلاء ضد 
عشرات العائلات البدوية الأخرى، ونفذ طردهم في 
العليا،  العدل  التســعينيات بمصادقة محكمة  نهاية 
ولكن آلاف البــدو وأغنامهــم بقوا في المــكان وإن 
كان ذلك في ظروف قاســية أكثــر فأكثر. لأن مناطق 
فضاء  ضاءلت  والشــوارع،  المســتوطنات  الرماية، 

الرعي لهم وكذلك وصولهم إلى المياه.

منذ بداية ســنوات الألفين تخطط الإدارة المدنية 
لإخلائهم وتجميعهــم بالقوة في منطقــة في بلدات 
ثابتة. في الســنوات العشــرة الأخيرة، جهات مثل 
جمعية »رغفيم« اليمينية واللجنة الفرعية لشــؤون 
الاستيطان التابعة للجنة الخارجية والأمن، تضغط 
من أجل إخلاء كل البدو من المنطقة، عن طريق تنفيذ 
أوامر هدم للمباني الســكنية البســيطة والحظائر. 
كفار ادوميم، المســتوطنة التي أقامها اريئيل والتي 
يعيــش فيها حتــى الآن، كانت من بــين الضاغطين 

الأساسيين من أجل هدم قرية الخان الأحمر والمدرسة 
المبنية فيها من الإطارات.

 
 مخطط قديم

من المثيــر عرض اقتراح اريئيل من أربعين ســنة 
على أنه مثال على التصميم الشــخصي والسياسي، 
الذي يميــز الكثير من نشــطاء الصهيونية الدينية، 
والذي يمكن تطبيقه بعــد فوز الليكود في انتخابات 

1977. ولكن حكومــة رابين الأولى هــي التي قررت 
إنشــاء منطقة صناعية فــي الخــان الأحمر تخدم 

القدس، والتي مساحتها هي )4500( دونم.
في عــام 1975م، قررت الحكومــة أن تصادر من 
مســاحة  المنطقة  في  الفلســطينية  والقرى  البلدات 
كبيرة تبلغ )30( ألف دونم تقريبًا، وبناء مستوطنة 
تحت غطاء معســكر عمــل للمنطقــة الصناعية. في 
البحث الذي كتبه نير شــليف مــن جمعية »بمكوم« 
والذي نشــر بصورة مشــتركة مع »بتسيلم«، يشير 

إلى أن شــلومو كوهين الذي شغل منصب مدير لواء 
القدس في وزارة الإســكان عند إقامة معاليه ادوميم 
فــي 1975، قال إن هــدف إقامتها »كان سياســيًا... 
لقد كانــت ضرورة لإغلاق مداخــل القدس في وجه 
خطر مــن الأردن«. ولكــن إذا كان الهدف سياســيًا 
فمن الواضــح أن نية كوهين لم تكن بســبب الخطر 
المرتبط بتوســيع  الطبيعي  التكاثر  العســكري، بل 

البناء.
بدأت المخططالت لإقامــة معاليه ادوميم في فترة 
حكومة غولــدا مئير، ولكن الوزير إســرائيل غليلي 
نصح مراســل صحيفة »دافار« حاغي ايشــد، بأنه 
من الأفضــل أن لا تتعامل وســائل الإعــلام مع هذا 
الموضوع »الساخن«، »لأن هذا الأمر يمكنه أن يتسبب 

بالضرر«.
حكومــة غولــدا وحكومــة رابــين تعاملتــا مع 
الاســتيطان المســتهدف كجزء من الفضاء الإداري 
للقدس. وفي ولاية حكومة رابــين الثانية، في فترة 
اوســلو، تم طــرد بدو مــن المنطقة، كــروح اقتراح 
اريئيل. وبالأســاس: في ظل حكومــة غولدا أصدر 
غليلي وموشــيه ديان في 1971 أمرًا عســكريًا رقم 
)418(، الــذي أدخــل تغييــرات كبيرة علــى جهاز 
التخطيط في الضفــة الغربية. وهذا الأمر صادر حق 

المجالس المحلية الفلسطينية من التخطيط والبناء.
ومثلما كتب في بحث آخر لجمعية »بمكوم«، هكذا 
أعد الأســاس القانوني للفصل بــين جهاز التخطيط 
البخيــل والمقيــد المخصص للفلســطينيين والجهاز 

السخي والمشجع للمستوطنين. 
جهــاز التخطيط المشــوه هــذا رفــض أن يضم 
التجمعــات البدوية القديمة التي طــردت من النقب 
بعد العام 1948 وســكنت في المنطقة قبل وقت طويل 

من إقامة المستوطنات.
نصيب الأســد في اقتراح اريئيل نجح؛ لأنه خلية 
في سلســلة من المخططات والأفكار التي وضعت قبل 
ذلك في فترة حكومة المعراخ، والتي تم تشجيعها عن 
طريق بنية تحتية بيروقراطية لإنشــاء مستوطنات 
كانت قائمــة قبل العام 1948. الآن، في الحكومة التي 
فيها حزب اريئيل هو المسيطر بشكل كبير، فإن الطرد 
العلني للفلســطينيين، بدون محاولة للاختباء، هو 
أمر ممكن، لكن »الحل« المتمثل بطرد فلســطينيين أو 
»إخــلاء« بلهجة مخففة، ليس غريبًا على إســرائيل 
وليــس اختراعًا للبيت اليهــودي. فالطرد الجماعي 
لفلسطينيين لم ينفذ في 1948م فقط، بل وبطرق خفية 
ومخبأة عسكرية وبيروقراطية، منذ سنة 1967م وما 

بعدها عن طريق حكومات المعراخ والعمل.

هآرتس 2018/7/12

في وثيقة تم الكشف عنها يتبين أن وزير الزراعة الحالي اقترح ذلك من خلال خطة عرضها قبل أربعين سنة

طرد البدو من شرق القدس

 عاموس غلبوع
 
 

■ كما يتضح الآن، فإن دولة إســرائيل قررت خوض حرب 
اســتنزاف ضد حمــاس في قطاع غــزة، في ظــل التنازل عن 
التزامها بالدفاع عن كل أراضي الدولة. في الجبهة الشــمالية 
تقف الآن حكومة إسرائيل أمام وضع مركب توشك فيه، برأيي، 

على انتهاج سياسة مغلوطة.
لقد حقق الجيش السوري في نهاية الأسبوع الماضي هدفه 
الاستراتيجي الأول: الوصول إلى الحدود الأردنية. أما الهدف 
العملياتي الثاني، المتمثل في الســيطرة على قســم من مدينة 
درعا التي يسيطر عليها الثوار، فإنه سيحققه في غضون وقت 
قصير. يبقى له الهدف الثالث: الســيطرة على هضبة الجولان 
السورية، ولكن ثمة مشــاكل: فالثوار المتواجدون هنا هم في 
معظمهم جهاديون أعلنوا بأنهم ســيقاتلون ولن يوافقوا على 
أي وقــف للنار؛ ولمــا كان القتال هنا هو عمليًــا أمام الأراضي 
الإســرائيلية، ومشــكوك في أن يســتخدم هنا ســلاح الجو 
الروسي؛ وفي المنطقة القريبة من الحدود الإسرائيلية، تنتشر 
مخيمات لاجئين/نازحــين من نحو )160( ألف نســمة. ولكن 

السؤال الكبير هو ماذا ستفعل إسرائيل.
وهنا نجدنا ملزمين بأن نعرف ونفهم: في الفرق الســورية 
التي حشــدت لغرض الســيطرة على جنوب ســوريا، توجد 
قوات شيعية تســتخدمها إيران، وكذا قوة من حزب الله. هذه 
القوات، التــي يرافقها ضباط من الحرس الثــوري الإيراني، 
تلبــس بزة الجيش الســوري )ورقة خاصــة وموثقة في هذا 
الموضوع أصدرها هــذه الأيام مركز معلومات الاســتخبارات 
والإرهــاب(. والآن، إذا انطلــق الجيش الســوري قريبًا إلى 
معركة ضد الثوار في هضبة الجولان الســورية، فسيكون في 

داخله آلاف المقاتلين برعاية إيرانية.
ماذا ستفعل إســرائيل؟ لا أدري ما اتفق عليه أمس نتنياهو 

وبوتــين، ولكني أعرف بأن نتنياهو أعلــن صراحة عدة مرات 
بأن سياســة إسرائيل تســتند إلى اتفاق الفصل بين إسرائيل 
وسوريا من العام 1974، وأن إسرائيل لن تسمح لجيش الأسد 
بالدخول إلى منطقة الفصل التي تقررت في الاتفاق. برأيي هذا 
خطأ جسيم، فالوضع الآن يختلف تمامًا عن الوضع في 1974. 
وكان اتفاق الفصل جاء للفصل بين الجيش السوري والجيش 
الإسرائيلي من خلال قاطع فاصل من بضع مئات الأمتار في كل 
جنوب ووســط الهضبة، ومن اثنين حتى ستة كيلو مترات في 
الشمال )دخلت إليه قوة الأمم المتحدة(. كما تقررت للسوريين 
وللجيش الإسرائيلي مناطق تخفيف القوات، وهذا لم يعد أمرًا 
ذا صلــة الآن، أما ما هو ذو صلة هو فإن كل رجال الميلشــيات 
الإيرانيــة وحزب الله لــن يدخلوا مع الجيش الســوري إلى 
هضبة الجولان. هذه مشــكلتنا. وإذا كنــا نأتي لنقول علنًا إن 
كل ما نريده هو أن يحترم السوريون اتفاق الفصل فإننا نكون 
عمليًا نســمح للإيرانيين »بالمرابطة« علــى جدارنا في هضبة 
الجولان. أليس واضحًا لكل طفل بأن الســوريين سيقســمون 
بأنه لا يوجد في جيشــهم أي مقاتل شــيعي من الميليشــيات 
الإيرانية وسيشــيرون إلى أن الجميع يلبسون بزات الجيش 

السوري؟
وعليه، فإن علــى النهج الإســرائيلي، المتعلق بجذر الأمن 
في هضبــة الجولان ألا يدخــل الجيش الســوري إلى هضبة 
الجولان، ويتحقق ترتيب مرحلي، بموجبه تعلن المنطقة بأنه 
لا يوجد فيها قتال. هذا يســتوجب تفاهمًا روســيًا  ـ  أمريكيًا. 
فهل هذا ممكــن؟ لا أدري، ولكن لعل هذا بات متأخرًا، ولكن من 
واضح لي أن هذه هي المصلحة الأمنية الإسرائيلية، وإلا فإننا 
سنجد أنفسنا في وضع متناقض: نصرح صبح مساء بأننا غير 
مستعدين لأي تدخل عسكري إيراني في سوريا، ونعمل ضده 
في كل أرجاء ســوريا، وفي الوقت نفســه، من تحت أنفنا، في 

منطقتنا الحيوية، نسمح لهم بأخذ مواقع.
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يجب ألا يدخل الجيش السوري إلى الهضبة وفق ترتيب
 بموجبه تعلن المنطقة خالية من السلاح

مصلحة إسرائيل في الجولان
عبد ل. عزب

■ سأكرر مرة أخرى ما جاء في العنوان، أنا أؤيد قانون 
القومية بصيغتــه الحالية دون تعديل وتزيين، وباختصار 
دون تجميله، كي تبدو إسرائيل كدولة ديمقراطية سليمة. 
التعديــلات التي يقترحهــا عدد من أعضــاء الائتلاف كما 
نشــر يونتان ليس في »هآرتس«، 7/9، لا تستهدف حماية 
حقــوق الإنســان، بما في ذلــك الأقليات، بل مــن أجل أن 
تواصل إســرائيل إقامة علاقات تجارية مع أوروبا، بدون 
أن تذكر أوروبا والشــعب الذي اجتــاز الكارثة بأنه يحمل 
لواء العنصرية في العالم الآن. ولكن إضافة إلى ذلك، فإنه 
يكشــف الوجه الرافض، القبيح، العنصري لإسرائيل، هو 
يشكل مســابقة رســمية على العنصرية المطبقة فعليًا ضد 
مواطني إسرائيل العرب منذ إقامة الدولة. إضافة إلى ذلك، 

ربما ستكون في أعقاب تطبيقه نتائج إيجابية أيضًا.
عنوان الجــدول المدهش فــي بيان ليس هــو »البنود 
المختلف عليها في قانــون القومية«. لهذا معًــا مع القراء، 
أريد المرور علــى البنــود الثلاثة »الإشــكالية«، لكن مهم 
جدًا التأكيد قبل ذلك على أنــه »مختلف عليها« بين أعضاء 
الائتلاف أنفســهم. موقف المتحدثين باللغة العربية من بين 
أعضاء المعارضة، الذين يمثلون الأغلبية الساحقة للسكان 
الذين تعتبر العربية لغتهم الأم، لا يتم أخذه في الحســبان 
بتاتًا. وإخضاع هؤلاء السكان لـ »القانون العبري« لا يقلق 
الائتلاف. هذا حســب رأيي هو العنصرية في تجســدها: 
اســتبداد الأغلبية التي لا تهتم بالاحتياجات الأساســية 

للأقلية.
 »مكانــة اللغة العربية« هو البنــد الأول المختلف عليه، 
فحســب صيغة القانون فإن اللغة العبرية ســتكون اللغة 
الرســمية الوحيدة في إســرائيل، وما هــو الوضع الآن؟ 
القانون ينص على أن اللغة العربية هي لغة رسمية ثانية. 
عمليًا، هــذا القانون هو ورقــة التين للعنصريــة القائمة 

بالفعل. وبدون شعارات حماســية، تعالوا نجري حسابًا 
بسيطًا: ما هي نســبة المتحدثين بالعربية في فروع التأمين 
الوطني، وضريبة الدخــل، والوزارات الحكومية المختلفة، 
وسلطات الشــركات الحكومية أو مجالس الإدارة لها؟ إذا 
كان هنــاك أحد منهم، هل هي لغــة الأم أم أن اللغة العربية 
التــي يتحدثون بها هي لغــة ركيكة وعســكرية. كم منهم 
يعرف كيف يعبر عن نفســه بلغة عربية ســليمة، رسمية 
ودارجــة؟ هل يســمحون لهــم ـ  لا نقول يشــجعونهم أو 
يطلبون هذا منهم ـ  بأن يظهروا قدراتهم هذه عند اتصالهم 

مع السكان العرب أو في توجهاتهم الرسمية لهم؟
في الوضــع الراهن الــذي فيه اللغــة العربية هي لغة 
رســمية علــى الورق، فــإن اســتخدامها فــي كل المكاتب 
الحكومية والمؤسســات الحكومية ضعيف وبائس وبعيد 
عن الاقتــراب من التنفيذ الحقيقي، المناســب للغة مكانتها 
اللغة الرســمية الثانية. علاوة على ذلك، فإن معظم العرب 
القليلــين الذين يتــم قبولهــم للعمل في وظائــف كهذه، 
يتــم قبولهم اســتنادًا إلى لغتهــم العبريــة الطليقة التي 
يتحدثونها. وهذا بالتأكيد طلب طبيعي ومشــروع، ولكن 
في إجراءات استيعابهم للعمل، فإن التعامل مع لغتهم الأم 
ومع قدرات المرشحين قريب من الصفر. وفي لحظة الحقيقة، 
فإن الأغلبية الساحقة من هؤلاء العرب، تصوغ »أو تترجم« 
وثيقــة بالعربيــة بصورة ركيكــة، مع عدد غيــر قليل من 

الأخطاء الإنشائية، وربما الأخطاء الإملائية أيضًا.
 الوضع سيئ في المؤسســات غير الحكومية، لكن التي 
تمول مباشرة من أموال الدولة أسوأ: الجامعات، الكليات، 
المتاحف، المسارح، سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية وما 
أشــبه. في كل مؤسســة تقريبًا من هذه المؤسسات ستجد 
لافتة أو لافتتــين مرفوعتين بفخر على واجهة العرض لتلك 
المؤسسة، ولكن استخدام اللغة العربية ينتهي إلى هنا، أما 
ما يتعلق بالعمل اليومي لهذه المؤسســات فإن مكانة اللغة 

تقرب من الصفر.
هل الطالب الذي أنهى رســالة الدكتــوراة في الكيمياء 
فــي الجامعة العبريــة أو فــي التخنيون يســمح له بأن 

يكتب رســالته باللغة العربية؟ هل ســيكون هناك من بين 
المعلمين من يستطيع فحصها بهذه اللغة؟ ومن أجل المنطق 
والاســتقامة أقول إنه خلال ســنواتي المهنية الطويلة في 
التدريــس كان مريحًــا لي أكثــر، وفي بدايتهــا حتى من 
الضروري، أن أتعلم وأعلم الكيميــاء باللغة العبرية؛ لأن 
تعليمــي الثانوي والأكاديمــي كان بالعبرية. وإذا وضعنا 
جانبًا للحظة موضــوع التعليم الأكاديمي الذي في مراحله 
المتقدمة )الدكتوراة والأبحاث(، فــإن اللغة العبرية أيضًا 
تفقد مكانتهــا لصالح الإنجليزية. مؤسســات ثقافية بلغة 
الايديــش أو الروســية، وهي لغات غير رســمية حســب 
القانون، تحظى بدعم الحكومات في إســرائيل دائمًا أكثر 

من الذين لغتهم العربية هي الأساسية.
بند »لجــان القبول« هو عقبة أمام قانــون القومية، هو 
يظهر كعنصــري جدًا وغيــر قانوني، لأنه يســمح ببناء 
بلــدات لليهود فقط، ويســمح بمنع اســتيعاب العرب في 
هذه البلدات. ولكــن القانون لا يتحدث عن اليهود، بل عن 
اســتيعاب على أساس ديني وقومي. أنا لا أرى أي عيب في 
هذه المادة إذا كان تطبيقه ســيكون مقرونًــا ببناء بلدات 
جديــدة للعرب، التي يســتطيع فيها الســكان اتخاذ قرار 
بقبول أو رفض سكان جدد حســب المعايير ذاتها فقط. أنا 
على يقين أن ســكان عدد من البلدات المسلمة في إسرائيل 

ستتبنى القانون بحماسة.
 وفــي النهايــة، وبخصوص البنــد الثالــث »القانون 
العبري«، الــذي حقًا ســيبدو غريبًا قليــلًا، لكني أوصي 
أعضاء الكنيســت في القائمة المشــتركة بتأييد هذا البند، 
وبصيغة متطرفة أكثر من الصيغة الحالية، قانون حســب 
الشــريعة اليهودية. ذلك أنه في جزء من البلدات العربية 
تقريبًا يتــم تطبيق قانون الشــريعة، حيــث يلغون فيها 
تعالوا  والنســاء.  للرجال  المختلطــة  الماراثون  ســباقات 
نشاهد كم من سكان تل أبيب سيبقون بعد تطبيق القانون 

بعد عشر سنوات.
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التعديلات المقترحة لا تستهدف حماية حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق الأقليات

أنا أؤيد قانون القومية

ناحوم برنياع

■ جرت مبارتان في موســكو أمــس، إحداهما المباراة 
التــي لعب فيها الحمر ـ الســود الكرواتيــون ضد الحمر 
ـ البيــض الإنجليــز، كانت رائعــة، ومن أجــل مثل هذه 

المباريات يستحق السفر كل الطريق إلى روسيا.
المبــاراة الثانية فــي الغرف المذهبــة للكرملين، وقد لا 
تدخــل صفحات التاريخ، ولكن يمكــن القول إن اللاعبين 

خرجوا راضين.
تعــادل بصفرين، إذ لا يجب تســجيل أهــداف في كل 

مباراة.
في قمة ترامب ـ بوتين التي ســتعقد في هلســنكي يوم 
الإثنين، ستكون ســوريا أحد المواضيع على رأس جدول 
الأعمال. ولهــذا فقد كان مبررًا لقــرار نتنياهو عقد زيارة 

بيتية لبوتين.
لقــد كان نتنياهو يرغــب في عقد صفقة مــع الرئيس 
الروسي: قبول إســرائيلي لسيطرة الأســد على سوريا 
مقابل تعهد روســي لإبعــاد إيران عن ســوريا. وهذا لن 
يحصل لأســباب واضحة: فقد سلمت إســرائيل منذ الآن 
عمليًا بســيطرة الأسد. ثم لا يمكن لروســيا إبعاد إيران، 

وربما لا تريد ذلك.
ومن ثم، فقــد توصلا إلــى صفقة صغرى: إســرائيل 
لا تعرقل تقدم الأســد، وكذا روســيا لا تعرقل نشــاطات 

إسرائيل العسكرية ضد إيران.
في بداية اللقاء بينهما، مجد بوتين ونتنياهو التنسيق 
بين الجيــش الإســرائيلي والضباط الــروس المرابطين 
في ســوريا. نتنياهو جــاء لتعزيز التنســيق، وقد تعزز 

التنسيق.
وعودة إلى استاد لوجنيكي، ممتع أن تشاهد اللاعبين 
المترسين الذين يخرجون أفضل ما عندهم من أعالي مدرج 
الصحافيين، فالنصــف الأول كان متوازنًــا، أما النصف 

الثاني وفي التمديد فقد كشفت كرواتيا عن تفوقها النوعي 
على الإنجليز. ثمة  أحداث كثيرة قرب المرميين في المباراة، 
ومحب كــرة القدم لا يحتاج إلى أكثر مــن هذا، ولكنكم لا 

تريدون أن تقرأوا لي تحليلات لكرة القدم.
كان لـــ »يديعوت أحرونوت« ممثلــون أفضل مني في 

الاستاد.
فضلًا عما حصل في الملعب، كان شيء مذهلًا في مدخل 
الاســتاد الذي يحتوي على )80( ألــف مقعد كلها مكتظة، 
ممتلئة بالجمهور الفرح، اليقظ، المنشد، الصارخ، المصفر.

احتفل الكرواتيــون كل اليوم في الســاحة الحمراء، 
وســيواصلون الاحتفال كل الطريق إلى المباراة النهائية 
أمام فرنســا يوم الأحد، أما الإنجليز فواســوا أنفســهم 

بالبيرة كل الطريق إلى الديار.

كان في الاســتاد رئيســا وزراء إســرائيليان: بيبي 
نتنياهــو، وايهود اولمــرت، وبالاجمال كان هــذا تمثيلًا 
مفتخرًا لدولة ليســت على الملعــب، ولكنها تبدي وجودًا 

دائمًا في المدرج.
في الهوامش، ثمة ملاحظة عن حاشية رئيس الوزراء؛ 
فحتى أمس اعتقدت أن لائحة الاتهام ضد ســارة نتنياهو 
لا داعي لها وتعنى بالصغائر، ثم تكلــف الدولة مالًا أكثر 
من المبالغ التي تشتبه بسرقتها، أما أمس فقد غيرت رأيي، 
فإذا كان هناك طفلان مريضان بالسرطان ـ وبفضل لائحة 
الاتهــام والحملة ضــد عائلة نتنياهو ـ  قد نالا مشــاهدة 

مباراة كرة قدم رائعة، فلتحيَ لائحة الاتهام.
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جرت في روسيا لعبة كرة قدم مسلية وأخرى سياسية بين بوتين ونتنياهو لم تسفر عن أهداف

مباراتان في موسكو

بوتين يريد نفوذ نتنياهو على ترامب لرفع العقوبات الاقتصادية عن روسيا بعد احتلال القرم 

صيانة العلاقات بين إسرائيل وروسيا
اودي سيغال

 

■ هبــط نتنياهو، وقــع على الكرة ووصل إلــى الكرملين، ثم التقــى بوتين وتوجه إلى 
مبــاراة نصف النهائي، فماذا يحتاج أكثر؟ الحقيقة:  ليس أكثر، فمن أجل أقل من هذا كان 

يمكن للزعماء أن يأتوا إلى موسكو، ولكن ثمة صفقة هنا، أو في الواقع اثنتان.
ببســاطة، هي صفقــة صيانة، صيانة العلاقة الشــخصية والسياســية والحزبية بين 
زعيمــين قديمــين وخبيرين مثــل نتنياهــو وبوتين. كلاهمــا خيّر اللقــاء، لإظهــار النفوذ، 
وللرضاعة من الشــرعية الدولية لروســيا، التي بلغــت الذروة في المونديــال بعد التدخل 
العســكري النازف في ســوريا واحتلال شــبه جزيرة القرم، وكأن لا شــيء. الكرة مدورة 

والكل وقع عليها.
هذا لقاء نصف نهائي، كما نصف نهاية الحرب في سوريا. ما من نتيجة بعد، والحسم 
بعيــد عن النهاية، ولكن إيران وبوتين يتصدران منتخب الأســد، أما نتنياهو فجاء ليراقب 
عن جنب، من الحدود. هو مثل تســفيكا هدار، ولكــن إن كان يتلقى الكرة من الملعب فليس 

مؤكدًا بأنه سيعيدها بسهولة.
تتحدث الصفقة الصغيرة عن تحديث، واعتراف بالواقع، وتنســيق وتبادل للمواقع، 
أي حفــظ الخط الســاخن والخــط الأحمر. الصفقــة الكبرى هي صفقــة دون قدرة على 
التحقــق، يتحدثــون عــن صفقــة دوارة. بوتــين يريد نفــوذ نتنياهــو على ترامــب لرفع 
العقوبات الاقتصادية عن روسيا، بعد احتلال القرم. ومقابل ذلك يخرج بوتين إيران من 

سوريا، يبدو هذا رائعًا. المشكلة: أي من الطرفين لا يمكنه أن يوفر بضاعته؟
بوتين لا يمكنه أن يخرج إيران من ســوريا. نقطة، أجل لا يمكنه، بل ربما لا يريد أيضًا. 
أما نتنياهو فلا يمكنه أن يرفع العقوبات. فهو بصعوبة يمكنه أن يدافع عن فكرة فرضها 
على إيران. الصفقة هي أن يحاول نتنياهو وأن يجتهد بوتين، ولكن مجرد إعلان إسرائيل 

عن أنها لن تقبل بتواجد إيراني في سوريا، يبقى العمل في أعماقها على شرعية.
نتنياهو يطالب ويعمل، يجتهد ويقصف، وبوتين يقبل هذا. هذا هو منطق صفقة ليس 

لها أمل في التحقق.
يونتان ســباير، الباحث في معهد القدس للبحوث الاستراتيجية، كتب مقالًا حلل فيه 
علاقات إســرائيل ـ روسيا: »المنظومة الإسرائيلية تصنف روسيا كدولة »خصم« وليس 

كـ »عدو« حقيقي. ومع ذلك، فالتدخل الروســي في صالح نظام الأســد في ســوريا عقد 
جدًا وضع إســرائيل الاستراتيجي. ليس لروسيا، في كل ما يتعلق بتدخلها في سوريا، 
نوايا معادية تجاه إســرائيل، ولكنها في تحالف اســتراتيجي مع إيران في صالح نظام 

الأسد.
إن ضعف المبنى الأمني بقيادة الولايات المتحدة من وجهة نظر إســرائيلية هو ســلبي 
بالطبع. وفي الوقت نفسه، وبصفتها »الزبون« الأقوى للولايات المتحدة في المنطقة، فإن 

مكانة إسرائيل بالتأكيد تسمح لها بالرد على التحديات الأمنية التي تواجهها.
إضافــة إلى ذلــك، إن التأثريــات المرافقة للقرار الأمريكي بالانســحاب مــن الصفقة 
النووية مع إيران من المحتمل أن تجبر الولايات المتحدة على العودة إلى المنطقة على رأس 

التحالف، بالتعاون مع حلفاء آخرين، للجم النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط«.
باختصــار يوجد كثير من الجولات، ونتنياهو هناك في الصف الأول. يدور، ويهمس 

في الأذن ويتأكد من أن يكون هو أيضًا على الكرة.

معاريف 2018/7/12

تظاهرة للبدو ضد قرار الطرد 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى المريخ؟

فيلم »ملف في الآداب«: رعب الدولة والمجتمع
زيد خلدون جميل٭

من النادر أن يثير فيلم جدلا واســعا كما حدث للفيلم 
المصري »ملــف في الآداب«  الذي أنتــج عام 1985، فقد 
تناول الفيلم موضوعا جريئا وجديدا في عالم السينما 
ولكن هذا الموضوع كان قديما فــي تاريخ أي مجتمع أو 
دولة. ونتكلــم هنا عن أمكانية اضطهاد رجل الســلطة 
لمواطن عادي لا حول له ولا قوة ولا ذنب أقترفه لأسباب 

غير سياسية. 
يبــدأ الفيلــم بضابط الشــرطة »ســعيد« )صلاح 
السعدني( وهو يعد كمينا محكما لشبكة دعارة تقودها 
»علية المرموطي« )تغريد البشيشي( وتتم مداهمة الشقة 
التي تســتعملها الشــبكة والقاء القبض على أعضائها 
بنجاح. وكانــت العمليــة بأكملها دقيقة مــن الناحية 
القانونية، ولذلــك فقد كان الضابط مطمئنا بالنســبة 
لإمكانية أثبــات الاتهام والادانة في المحكمة. ولكن الأمر 
تطور في اتجاه مغاير ومفاجئ لما كان الضابط يتوقعه 
حيث اتصل به رئيسه )شفيق الشــايب( ليأمره ليس 
باطلاق سراح المتهمين فورا فحسب بل بالأعتذار لزعيمة 
الشبكة لاتهامها بأنها قوادة. وينصدم الضابط »سعيد« 
بكل ذلــك، ويرفض تقديم الاعتذار، ولكنه يجد نفســه 
مجبرا على اطلاق ســراح أعضاء الشبكة وزعيمتها في 
نهاية المطاف على الرغم مــن احتجاجه المتواصل وفي 
أثناء كل هذا كان رئيس الضابط يعامل زعيمة الشــبكة 
بكل احترام ويدعوها »هانم«. وتتحول هذه القضية الى 
عقدة نفسية لدى الضابط »سعيد« وتجعله مصمما على 
التعويــض عنها واثبات كفاءته امــام الجميع والتمتع 

بلذة الانتصار.
ينتقل الفيلم الى مكان آخر وهو المنطقة التجارية في 
العاصمة المصرية القاهرة، حيث تتكون صداقة وطيدة 

بين ثــلاث موظفات، وهــن »مديحة« )مديحــة كامل( 
و«عايدة« )ألفــت الأمام( و«رجاء« )ســلوى عثمان(، 
ويعملن فــي ثلاث شــركات مختلفة واقعــة في نفس 
العمارة. وكانت من عادة الموظفات الثلاث قضاء الوقت 
بين أوقات الدوام الصباحي والمســائي في تناول طعام 
الغداء في مطعــم معين والنظر الــى واجهات المحلات 
التجارية لاســتحالة الذهاب الى المنــزل والعودة الى 
العمل في تلك الفتــرة القصيرة خاصة انهن ينتمين الى 
بالنســبة  المواصلات مرتفعة  الفقيرة وتكاليف  الطبقة 
لهن. وفــي هذه الأثنــاء تلاحظ الموظفــات أن »كمال« 
)أحمد بديــر(، وهو أحد زملاء »مديحــة«، يتبعهن في 
تلك الفترة بشــكل يومي ومن الواضح انه معجب بها. 
ولم تكن الموظفات يشــعرن بالضيق منــه نظرا لكونه 
لا يتجاوز حدود الأدب ألا أنهــن وجدنه مثيرا للضحك 
أيضــا. ولما كانــت »رجاء« تعمــل في شــركة للأنتاج 
السينمائي و«مديحة« تمتلك آلة طابعة في منزلها، فقد 
كانت »رجــاء« تعطي »مديحة« ســيناريوهات لطبعها 

خارج أوقات العمل لقاء أجر.
يقــوم الضابط »ســعيد« بالاتصال بنــادل )وحيد 
سيف( يعمل في المطعم الذي تجتمع فيه الموظفات. ولم 
يكن ذلك الاتصال عشــوائيا لأن ذلك النادل ذو سوابق 
في عالم الدعارة. ولذلك هدد الضابط ذلك النادل باشد 
العواقب ان لم يزوده بأية معلومــات عن أية عضوات 
في شــبكات الدعارة يرتدن المطعم. ونجح الضابط في 
بث الرعب في قلب النادل خاصة أن الضابط ذكره بأنه 
يملك له ملفا في شرطة الآداب، ولذلك أراد النادل ارضاء 
الضابط بأي شــكل كان. وكان النادل يعمل في الخفاء 
كقواد حيث يدير شــبكة دعارة من المطعم نفسه، ولكنه 
بالطبع لــم يكن يريد أطلاع الضابــط على ذلك. ولذلك 
فقد أدعى أن الموظفات الثلاث في الحقيقة من العاملات 

في ذلك المجــال. وأثار ذلك حماس الضابــط الذي قرر 
العراقي(، وهو  مراقبتهن بشدة وأمر«مدكور« )محمود 
من رجــال الشــرطة، بتتبعهن وقام »مدكــور« بمهمته 
بطريقة متحمســة وســاذجة الى درجــة أن الموظفات 
اعتقدن أنه صعلوك يحاول التحرش بهن، فكن غليظات 

معه.
وفي تلــك الأثناء يتصــل »كمال« بمديــر »مديحة« 
»رشاد« )فريد شــوقي( طالبا مســاعدته في خطبتها. 
ووافق »رشــاد« بســرور وأخذ يســدي النصيحة له 
للتعامل مع هذا الأمر بحذر وحســب التقاليد المعروفة. 
وكان رأي »رشــاد« أن من أهم الميــزات التي يتمتع بها 
»كمال« هي امتلاكه لشــقة قريبة من محل العمل كان قد 
ورثها، وهذا كان سيقنع »مديحة« بكون »كمال« الرجل 
المناسب لها حسب رأي »رشاد« أيضا. ومع تطور الموقف 
يقترح »رشاد« على »كمال« أن يقوم بدعوة الفتيات الى 
شــقته تلك وأن يشمله في الدعوة بالاضافة الى صديق 
له لجعل الدعوة تبــدو أكثر قبولا. وفي تلك الأثناء كان 
الجميع تحــت المراقبة الدقيقة من قبــل رجال الضابط 
دون معرفتهم. ويجتمع الجميع في شقة »كمال« وتسير 
الأمور بسلاســة وإذا بباب الشــقة ينفتــح فجأة على 
مصراعيه ويندفع الضابط ورجاله داخل الشــقة ملقين 
القبض على الجميع بتهمة استعمال الشقة لإدارة شبكة 
للدعارة وسط دهشة الضحايا، ويجر الجميع الى مركز 
شرطة الآداب أمام الجيران والناس. وفي مركز الشرطة 
يجبــر الضابط الجميع علــى التوقيع علــى اعترافات 
مختلقــة وافــادات دون الســماح بقراءتهــا، بعد أن 
ضغط عليهم وهددهــم بأثارة الفضائح أن لم ينصاعوا 
لرغباتــه. ولكن الفضائــح هي التي كانــت من أهداف 
الضابــط حيث اتصــل بصديقه الصحافي »محســن« 
)أحمد صيام( والذي يعمل فــي احدى الصحف المهتمة 

بالفضائح، وطلب منه نشــر تفاصيــل العملية مع ذكر 
أسم الضابط ورؤسائه.

و يشك الرئيس المباشر للضابط، وهو غير الذي ظهر 
في بداية الفيلم، وأحد زملائــه بجدية الاتهامات ولكن 
الضابط يصر على موقفه وتحــال الأوراق الى المحكمة 
فــي نهاية المطاف. وفي المحكمة ينجــح محامي المتهمين 
بدحض الأدلة الواهيــة التي قدمها الضابط ورد الصاع 
صاعين مستخفا بالمخبرين الذين تعتمد عليهم الشرطة 
للحصــول على المعلومــات واصفا إياهــم بالمأجورين 
والقوادين. وفي نهاية هذه المواجهة تعلن المحكمة براءة 
جميع المتهمين، ولكن الموظفات يصرخن بالقاضي أنهن 
على الرغــم من براءتهن في المحكمــة فماذا عن المجتمع 
الذي لا يعرف الرحمة، وســينظر اليهن الجميع وكأنهن 

عاملات في شبكة للدعارة فعلا الى الأبد.
ولكن المشــكلة لم تنته قانونيا، فلــكل المتهمين الآن 
ملفات لدى شــرطة الآداب وستبقى هذه الملفات تهديدا 
علــى رقابهم طــوال حياتهم. ومهما كان قــرار المحكمة 
فإن المتهمين مــن الناحية العملية مدانون من قبل الرأي 
العام الذي لا يعترف بقرار القانون مهما قالت السلطات 
والصحــف، فوصمة العار ســتلاحقهم الــى الأبد مهما 
فعلــوا لأثبات براءتهم، ولن يعطيهــم الناس حقهم في 
حياة كريمة وعادلة. ولا تقتصر الوصمة على الموظفات 
الثلاث، بل شمل الأمر الرجال أيضا لأنهم جميعا يعملون 
في وظائــف محترمة مع زملاء ســينظرون اليهم دائما 
بنظرة الاتهام والسخرية منهم وتتوسع الدائرة لتشمل 
أبناءهــم، وفي هذه الحالة أولاد »رشــاد« الذي قال في 

المحكمة أن الجميع يسخر من أولاده.
كان جميع من مثل في الفيلــم بارعا في عمله ونجح 
المخــرج والممثلون فــي اقناع المشــاهد كأنه يشــاهد 
شخصيات حقيقية وليس ممثلين وكان تطور الأحداث 

مشوقا. وكذلك نجح الفيلم في أكتساب تعاطف المشاهد 
مع شخصيات الفيلم، فقد ظهروا كأناس طيبين وخفيفي 
الظل يصارعون ظروفهم القاهــرة بكل جهد ومحاولين 
البقاء ضمن حدود مجتمعهم لتحسين أوضاعهم. ونحن 
لا نتكلم عن الذين يذهبون الى النوادي أو يســافرون 
لقضاء العطلــة في دولــة أوروبية، بل عــن الطبقات 
الكادحــة التــي تمثل الأغلبية الســاحقة مــن المجتمع 

المصري وغيرها من الدول العربية. 
كان مؤلــف قصة الفيلــم الأديب المصــري المعروف 
»وحيــد حامد« الذي يعد أشــهر من كتب للســينما في 
العالــم العربــي وكانت قصصــه مادة لأشــهر الأفلام 
المصرية مثل »المنســي« و«الأرهــاب والكباب« وغيرها 
الكثير. وأمــا المخرج فقد كان الراحــل »عاطف الطيب« 
)1947 – 1995( الــذي كان ينتظره مســتقبل باهر لولا 

وفاته المفاجئة بالسكتة القلبية.
يمثل الموضــوع الذي تناوله الفيلم حقيقة مخيفة في 
أي مجتمع فــي العالم وليس فقط فــي العالم العربي. 
وإذا كان ضابط شــرطة صغير قادرا على فعل كل هذا، 
فماذا يستطيع ضابط كبير القيام به. وهناك سؤال أكثر 
أهمية، وهو ماذا تســتطيع أية حكومــة فعله إذا أرادت 
تحطيم مواطن عادي. وعلى عكس الأفلام الســينمائية 
التي ينتصر فيها البطل على الأغلب ويتعاطف المشاهد 
معه، فالواقع مختلف تماما. وقد أثبت التاريخ استحالة 
نجاح المواطن في الدفاع عن نفســه، وكذلك اســتحالة 
تعاطف الناس مــع قضيته، فما ان يعــرف الناس عن 
اتهام مــا مخل بســمعة أحدهم حتى يترســخ هذا في 
عقولهم دون التســاؤل حول صدق ما ســمعوه. وهنا 

يعمل الكثيرون على التنكيل بالضحية.

٭ كاتب من العراق

محور الصراع

كان بــودي أنْ يكــون العنــوان : )هــل تخــرج بريطانيــا من 
الجغرافيــا إلــى التاريــخ ؟(.على كلّ حــال…أرى أنّ مشــكلة 
بريطانيا مع أوروبا ليســت في علاقتها مــع الاتحاد الأوروبيّ 
؛ ومستجدات هذه العلاقة على مستوى الاقتصاد والهجرة…

بل لو عدنا إلــى بدايات عهد الحرب العالمية الثانية ســنجد أنّ 
هنــاك خصوصيــة بريطانية فــي إدارة الحرب عــن بقيّة دول 
الحلفاء، بل حتى دول المحور كانت تنظر إلى بريطانيا كخصم 

يختلف عن بقيّة الحلفاء. 
بريطانيا ؛ لأســباب جغرافيــة وتاريخيــة وإمبراطورية لها 
خصوصية ؛ عند الكلاسيكيين يجدون فيها التفوّق من أطرافه 
؛ وعند عامة الشعب يجدون فيها )المملكة الجزيرة(. بل محور 

الصراع مع أوروبا كان كذلك. 
نابليــون أدرك خصوصية بريطانيا ثمّ مترنيخ ثمّ بســمارك 
ثــمّ هتلر…بريطانيا هي )أم( الولايات المتحدة الأمريكية ؛ لذلك 
ترى نفســها أكبر من أوروبا. مــن هنا حفاظها على التمييز في 

شخصيتها )لوعة(.
 بل وترى شخصيتها أكبر حتى من الولايات المتحدة حينما 

تضع حجم الكومنولث أمامها.
هذه التناســبية فــي الشــخصية البريطانية المغروســة في 
الشــعور الجمعيّ ؛ وراء خروجها من الاتحاد الأوروبيّ…ربما 
بريطانيا لا يســعها إلا أنْ تكــون )المركز العالمــيّ( فيها لأربعة 
أشــياء معًا : المــال كسويســرا / الثقافة كفرنســا / الصناعة 

كألمانيا / الإعلام كالولايات المتحدة.
 بمعنــى تــرى أنهــا تســاوي سويســرا وفرنســا وألمانيــا 

والولايات المتحدة مجتمعة.

 لذلك لن تســتطيع بريطانيا الانتماء إلا لذاتها الملكية ؛ سواء 
أكانــت في الأرض أم في المريــخ. أم كانت في الجغرافيا أم في 

التاريخ.

الدكتور جمال البدري 

حلف الأنكلوسكسون 

والحلــف  الأوروبــي  الحلــف  بــين  الآن  بريطانيــا 
الأنكلوسكسوني )أمريكا كندا إيرلندا أوستراليا ونيوزلندا( .

الكروي داود 

خطأ فادح
مــع أن المســألة خاصة بالشــعب )البريطانــي( لكن أعتقد 
خــروج بريطانيا من الإتحــاد الأوروبي خطأ فادح وســوف 

يندم كل من وقف مع قرار الإنسحاب.

سامح - الأردن 

حراك مضاد
بريطانيــا دخلــت الاتحــاد الاوروبــي بتلهــف؛ اقتصاديا 
عــام 1973، وغير مرحب بها بحماس من كل الأعضاء الســتة 
فــي حينه، وهم فرنســا وألمانيــا وإيطاليا وبلجيــكا وهولندا 

ولوكسمبورغ فقط.
 ودخلــت هذا الاتحــاد وهي تظن أنهــا بريطانيــا العظمى 
الاستعمارية، ولكن زملاءها الأوروبيين لم يمكنوها من تمثيل 

هذا الدور. 
ووجدت نفســها في مخاض إعادة النظر في عضويتها في 
هذا الاتحــاد، وتوج ذلك باتفاقية بريكســت عام 2016، الذي 

خرجت بموجبه من هذا الاتحاد بعد استفتاء شعبي.
ويظهر أن هذا القرار الخاطئ أحدث حراكا مضادا بين كثير 
من الساسة والمفكرين، حيث استشعروا العواقب المستقبلية 
غير الســليمة على بريطانيــا وأصبحت البلبلــة في الحكومة 
وخارجهــا ســيدة الموقــف قبل اســتحقاق الخــروج من هذا 

الاتحاد الاوروبي في آذار/مارس 2019. 
ويعتقد كثيرون أن هذا الخروج ســيكون ضربة للاقتصاد 
مقدماتــه  ومــن  الداخلــي.  للاســتقرار  وكذلــك  البريطانــي 

الاستقالات من حكومة تيريزا ماي.

ع.خ.ا.حسن 

آلة القتل مستمرة

إن كانــت الأحــزاب الأوربيــة متفقة أم مختلفــة فيما بينها 
لن نســتفيد بشــيء داخل بلادنا العربية، فآلة القتل مستمرة 
ودعم الاستبداد مســتمر وكل ذلك يصب في خدمة المشروع 
الصهيونــي، في عز الخلاف بين الأحــزاب الألمانية زار عضو 
فــي حزب البديل الألماني جنوب ســوريا وأنكر وجود جرائم 
بحق الشــعب مــن قبل النظــام، والأســلحة الكيميائيــة التي 
قصــف بها النظام الشــعب هي صناعة ألمانيــة، هكذا عودتنا 
دول أوروبا دائما تعمل على توفير الســلاح للمجرم كما كان 
الحــال وقــت العدوان علــى غزة حيــث باعت ألمانيــا دبابات 
للحركــة الصهيونيــة المتمثلــة في دولــة إســرائيل.. المواطن 

الأوروبي لا يفكــر في إخوة له بالإنســانية فقد تمكن الإعلام 
من غســل دماغه وجعل جــل تفكيره ضد أردوغــان وأصبح 
السيســي والأســد وهــذه الحثالة صــاروا أبطــالا يحاربون 
الإرهــاب.. لا يوجــد حزب حر فــي أوروبا لا فــي الاتحاد ولا 
في بريطانيا كلهــم يخضعون للحركــة الصهيونية والمواطن 
الغربي يعيش أوهام الديمقراطية، إنه مســخر ومســير ليس 

مخيرا.
 وهو مبرمج وفق حاجة الرأسمالية العالمية التي ترتزق من 
الحــروب لكن الأجيال المقبلة التي ســتدخل الجامعات وتقرأ 
التاريخ ستســأل ألم تســتطع بريطانيا قبل وبعد الخروج من 
الإتحــاد الأوروبــي وأمريكا معهــا و..و..و.. ألم يســتطيعوا 
إيقاف آلة القتــل.. ماذا جنى هؤلاء الذين ســتلعنهم الأجيال 

ويلعنهم التاريخ.

محمد جبرؤوتي - ألمانيا 

تسليم فلسطين
السياســات البريطانيــة التــي كانــت ســببا رئيســيا في 
مصائبنــا وكوارثنــا ومآســينا ومعاناتنــا فهي مــن ارتكبت 
جريمة تســليم فلســطين للعصابــات الصهيونيــة الاجرامية 
وتقســيم المنطقــة العربيــة الــى دويــلات وكيانــات هجينــة 
وضعيفة بالتعاون مع فرنســا في ما يعرف باتفاقية سايس 
بيكو المشــؤومة والتــي فضح بنودهــا الاتحاد الســوفييتي 
الســابق بعد الثورة البلشــفية عام 1917 ولا زالت ماضية في 

جرائمها دون خجل ولا وجل ولا تأنيب من ضمير.

محمد المغربي 

تقرير: الجزائر... جدل بشأن المساجد التي بناها المتهم 

الرئيسي في قضية الكوكايين!

أقراص الهلوسة
 

قال تعالى » ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين «
 صدق الله العظيم.  

أيحســب هؤلاء أن الله غافــل عما يفعلــون؟ أيظن هؤلاء 
أنهم ببنائهم المساجد ســيفوزون بجنة الخلد؟ ألا يعلم هؤلاء 
ومن يغض الطرف عنهم ما ارتكبــوه من كبائر في حق الناس 

وخاصة الشباب؟
 أليســت جل الجرائم التي ترتكب ســببها تعاطي المخدرات 
والأقراص المهلوســة، ناهيك عن من فقــدوا عقولهم وأضحوا 

عالة على اسرهم ومجتمعاتهم؟
 ألا تستدعي هذه الأطنان من المخدرات على مختلف أنواعها 
طرح اسئلة عن كيفية دخولها وافلات أصحابها من العقاب رغم 
أنهم معروفون عند الأنظمة الحاكمة؟ فهل المخابرات والاجهزة 
الامنيــة عملها احصاء انفاس الشــعوب العربــي فقط بدون 
الانتباه الى تجارة المخدرات؟ ألا تشكل هده المادة خطرا ماحقا 
على امن ونفسية وسلامة الشعوب الصحية؟ من الذي يساعد 
على انتشارها؟ أليست الانظمة بغض نظرها عن المافيات التي 
تنشــط في هدا المجال القاتل والهدام؟ ألا تساهم هذه المخدرات 
في تخدير الشعوب وصرفها عن مشاكلها الحقيقية؟ ألا تسعى 
الأنظمة العربية بكل الوسائل والطرق على قتل عقول شعوبها 

حتى لا تنتبه الى فسادها وافسادها وسرقاتها؟

بلحرمة محمد- المغرب

تعقيب

خلاف بين ترامب وحلف الناتو 
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د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس* 

سامح المحاريق*

من خيمة الاعتصام في الخان الأحمر مع التحيات
على  وردا  هنــا،  المعتصمين  »نحن، 
موقــف حكومة الاحتــال العنصرية 
التي رفضت قــرار تعليق هــدم قرية 
»الخــان الأحمــر« مؤقتا، نعلــن أننا 
سندخل منذ الســاعة في اعتصام مفتوح إلى أن نكسر قرار 
الهدم بإرادتنا الصلبة ومواقفنا وصمودنا وتضامن العالم 
الحر معنا«. هذا ما أعلنه الســيد وليد عساف، رئيس هيئة 
مقاومة الجدار والاستيطان، في كلمة أمام مئات المتضامنين 
مع ســكان بلدة الخان الأحمر المهــددة بالهدم والتجريف، 
واقتاع ســكانها، وهدم مدرســتها وترحيلهم جماعيا إلى 

موقع جديد بالقوة.
بعد وصولي إلى أرض الوطن بيومين انضممت إلى خيمة 
الاعتصام في قرية بدائية جدا تكشــف عن بساطة سكانها 
القليلين، وتواضــع بيوتها القصديرية وهشاشــة الحياة 
فيها تســمى »الخان الأحمر« تســكنها قبيلــة بدوية تدعى 
»الجهالين« كانت قد طردت أصا من منطقة بئر الســبع في 
فلسطين التاريخية عام 1948 وتنقلت من منطقة إلى أخرى 
إلــى أن انتهى الأمر بها في هذه المنطقة الجرداء الواقعة بين 
أريحا والقدس، لكنها قريبة من ثاثة ينابيع تسمى »فارة« 
و«الفوار« و »وادي القلط«، التي شكلت مجالا واسعا لمراعي 
المواشــي. لكن سلطات الاحتال ســدت عليهم الممرات إلى 
تلك الينابيع الثاثة، ليصبحوا عالــة على قوات الاحتال 

ينتظرون صهاريج الماء الشحيحة مقابل تكاليف عالية. 
كانت تلك الإجــراءات مقدمة لتفـــتيت وجودهم لأنهم 
أصحاب عــادات وتقاليد وطقوس عريقــة متجذرة، تحمل 
هموم الوطن يتغنــون بها في أشــعارهم وحكاياتهم. وما 
يحصل لبلدة الخان الأحمر الآن اكتوت به بلدة أم الحيران 
وبلــدة العراقيب في منطقــة النقب قرب بئر الســبع. بدأ 
الوجود الفعلــي للقبيلة يتقلص ومناطــق المراعي تضيق 
وعدد المواشي ينخفض إلى أن وصل عدد سكان البلدة نحو 
190 شــخصا نصفهم من الأطفال تحيط بهم قبائل صغرى 
متناثــرة هنا وهناك، تشــاركوا معا عام 2009 في إنشــاء 
مدرســة ابتدائية مختلطة بمساعدة من منظمة إيطالية غير 

حكومية.
وصلت خيمة الاعتصام الساعة الخامسة مساء فوجدت 
المئات مــن المتضامنين من كل أنحاء الوطن، من بينهم وفود 
من بلدة العراقيب وبلدة أم الحيران وكافة تجمعات الشعب 
الفلسطيني وبعض الأجانب وإســرائيليان، رجل وامرأة. 

جلس شــيوخ عشــيرة الجهالين وســط خيمة الاعتصام 
يحيط بهم عدد من القيادات الفلسطينية، من بينهم محافظ 
القدس عدنان الحســيني، ونائبه عبد الله صيام، ومحمود 
العالول، نائب رئيس حركة فتح، وجمال محيســن، رئيس 
مكتب التعبئة والتنظيــم بحركة فتح، ومصطفى البرغوثي 
رئيس المبادرة الوطنية الفلســطينية ووليد عساف وعدد 
كبير من ممثلي الفصائل والمجتمع المدني والمرأة ووســائل 

الإعام العديدة.
أهميــة بلدة الخــان الأحمــر أنهــا تقع قــرب الطريق 
الســريع رقم »1« الذي يربط أريحا بالقــدس، وكذلك بين 
مستوطنتين كبيرتين معاليه أدوميم وكفر أدوميم. وتسعى 
إسرائيل تغيير مســار الطريق السريع »1« وتوسيع شبكة 
المستوطنات لتضم المستوطنتين المذكورتين وبالتالي تصبح 
الطريــق من البحر الميــت إلى معاليه أدوميــم إلى القدس 
متواصلة بعيدا عن مناطق الفلسطينيين. جاء قرار المحكمة 
الإســرائيلية العليا في 24 مايو/أيار الماضــي مؤيدا لقرار 
الهدم الذي تقدم به أصا ســكان مستوطنة معاليه أدوميم. 
قــدم الأهالي فورا التماســا بوقف الهدم، فعــادت المحكمة 
وأقــرت تأجيل الهدم إلــى أن تنظر المحكمة في التماســات 
الســكان. وقد صدر قرار المحكمة برفــض الالتماس، ونحن 
جالســون في الخيمة، وقرأ على الحاضرين فأقرت اللجنة 
العليا لمناهضة الجدار والاســتيطان بالدخول في اعتصام 

مفتوح لغاية كسر القرار.
حاولت أن أجمع أجوبة على بعض الأســئلة التي تدور 
في ذهنــي حول التوقعــات وتأثيــر الهدم علــى المجتمع 
البدوي، وأهمية هذا القرار على مستقبل فرص إقامة الدولة 
الفلسطينية المســتقلة، ولنقل صورة ما يحدث للعالم لعل 
ضمائر الأحرار تتحرك وتوقف أبشــع عمليية تطهير عرقي 

في العصر الحديث تمارس ضد شعب آمن مسالم.
سليمان سالم العراعرة شيخ قبيلة الجهالين

هُجر عــرب الجهالــين عــام 1948 من منطقة تــل عراد 
بمنطقة بئر الســبع في فلســطين التاريخيــة ووصلوا بين 
عامي 1950 و1951 هذا المكان القريب من الطريق الرئيســي 
للقدس لتســويق منتجاتهم من الألبان والأجبان والمواشي 
في القــدس. وبعد عزلهم عن منابع الميــاه عادوا عام 1977 
وجمعوهم لإعطاء المجال لإقامة بؤرة اســتيطانية أصبحت 
فيما بعد معاليــه أدوميم. البدوي مــن طبيعته أن يتحرك 
في مناطق شاسعة، وأن يشــرب ويأكل من مجهوداته هو. 

و«لكننا تعرضنا لنكســة جديدة في ثرواتنا المحلية، حيث 
أصدر الاحتال شــهادة وفاة في ثرواتنــا الحيوانية. قرار 
الهدم اتخذ وقد أعدوا لنا مكانا في الجبل قرب أبو ديس. هم 
يريدون أن يقضوا على الوجــود البدوي بإجباره التخلي 
عن عاداته وتقاليده. نعمل على إفشــال هذا المخطط ولكن 
نريــد تضامن الجميع معنا ســلطة وشــعبا، ومن الإخوة 
العرب والمســلمين والأحرار في العالــم. هذا مخطط خطير 
يجب أن نواجهه قبل أن نكتشــف أن القدس محاطة بحزام 
من المستوطنات المتواصلة وأصبحت خارج نطاق التواصل 

الفلسطيني«. 
إن تنفيــذ هذا المخطــط له آثــار كارثية علــى قضيتنا 
الوطنية، لذلك نحن نصر على بقائه في أيدي أصحابه حتى 
إن رحلوا فيجــب أن يعودوا، وإن هدم بيت ســنبني بيتا 
بديا عنه، أو نضع خيمة في مكانه، لأن هذا الاستياء يطبق 
الحصار الشامل على القدس ويعزل تماما جنوب الضفة عن 
وسطها وشمالها عن جنوبها. وهذا جزء من مخططاتهم لمنع 
قيام الدولة الفلسطينية. لقد بدأنا بموقف صائب لمنع تنفيذ 
صفقة القرن ونجحنا في إســقاطها سياسيا، والآن نأمل أن 

نتمكن من إسقاطها ميدانيا.
حركة التضامن هذه مقاومة شــعبية جيــدة ولكن لا بد 
أن تتعاظم وتتصاعد. نريد من كل أبناء وبنات شــعبنا أن 
ينضموا لحركة التضامن مــع الخان الأحمر. فكلما تعاظمت 
المشاركة في المقاومة الشــعبية، نجحنا في إفشال المخطط 
الإســرائيلي. نستطيع إفشــال المخطط حتى لو استجابت 
المحكمة الإسرائيلية العليا لطلب الحكومة، وحتى لو هدموا 
القرية سنقاومهم ونعيد البناء، فقرية العراقيب هدمت 130 
مرة وأعيد بناؤها 131 مرة. هــذه البلدة صنعت معجزة إذ 
إنها بنت مدرســة من إطار السيارات وحولوها إلى مدرسة 
فاعلة. وهذه القرية محاصرة منذ ســنوات. لقد تحمل أهلها 
الكثير ولم يتراجعوا. الهدف واضح هو فصل شمال الضفة 
عن جنوبها وتطويــق القدس بكاملها وبــدء تنفيذ تطهير 
عرقي لأكثر من 40 تجمعــا بدويا، يليه ويتزامن معه تطهير 
عرقي شامل فيما يســمى المنطقة »جيم« التي تشكل %62 
من مســاحة الضفة وهذا يعني تقطيع الوجود إلفلسطيني 
إلى 240 جزيرة معزولة، وهذا هو التطبيق الميداني لصفقة 

القرن.
هذه المنطقة هي ما نطلق عليه )أي -1( وهي التي تربط 
بين القدس وضواحي القدس الشرقية، والخان الأحمر يمثل 

بوابة القدس من الناحية الشــرقية، والمقصود بالمعركة هنا 
القدس. غطرســة القوة التي يمارسها الاحتال لا حدود لها 
فهو ينفذ سياســاته الاستيطانية التوســعية ضد القانون 
الدولــي وإرادة المجتمــع الدولي، محتكما فقــط إلى القوة 
الغاشمة. إقامة مســتوطنة هنا يعني عزل القدس تماما عن 
الفلسطينيين ليس بالجدار العازل فحسب، بل بسلسلة من 
المســتوطنات الجديدة التي تتيح لهم اســتجاب عشرات 
الألوف من المستوطنين الجدد، وبالتالي يكونون قد غيروا 
التركيبة الديموغرافية إضافة إلى الجغرافية لمنطقة القدس. 
الاحتال اســتغل وجود إدارة ترامب فــي البيت الأبيض، 
فســارع إلى تنفيذ هذه الخطوات مستغا الظروف المواتية 
في ظل هذه الإدارة. إنهم يترجمون على الأرض قرار ترامب 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل. إنهم ينفذون صفقة 
القرن ميدانيا بحيث يمنع قيام دولة فلســطينية مســتقلة 

ومترابطة. 
القرار اتخذ وســيتم هدم القرية بالتأكيــد. أتعرف لماذا 
تأخر الهدم عــدة أيام لأنهم ينشــئون مدرســة من ألواح 
الزينكو قــرب الكارافانات )الأكواخ القصديرية( بين بلدتي 
أبوديــس والعيزرية، حيث ســيتم ترحلينا إلى هناك قرب 
ويرموننا  بالجرافــات  بيوتنا  ســيهدمون  للنفايات.  مكب 
هناك، حيث تقوم ســيارات جمع القمامــة بإلقاء حمولتها 
قربنا... ينتظرون يومين أو خمسة أو عشرة لامتصاص هذه 
الضجة العالمية التي شجبت الهدم. وأقول لك إذا تم تجريف 
هذه البلدة لن يســتطيع عربي واحد أن يمر في هذه المنطقة 
التي تمتد من القدس إلــى معاليه أدوميم إلى جنوب أريحا 

والبحر الميت. على الجميع أن ينتبه لخطورة الوضع.
في اليوم التالي أعلنت ســلطات الاحتال منطقة الخان 
الأحمر منطقة عســكرية مغلقــة، ومنعت دخــول قناصل 
كل من جنوب إفريقيا وإســبانيا وتركيــا المنطقة، ومنعت 
دخــول المتضامنين الجدد إلى خيمة الاعتصــام. إنها بداية 
تنفيذ القرار ونأمل أيضــا أن تكون بداية لحراك جماهيري 
عظيــم ومتواصل ومتراكم إلى أن يكســر القــرار، كما فعل 
المقادســة في شــهر يوليو/تموز 2017 عندما هزموا سلطة 
الاحتال وأجبروها على إلغاء قرار نصب الكاميرات الذكية 

والبوابات الإلكترونية على مداخل الحرم الشريف.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

طريق الحرير... انعطاف 
مفاجئ على شواطئ الكويت

بعيدة  العربي  الخليــج  منطقة  بقيت 
عن التأثيــرات الصينية لفتــرة طويلة 
مــن الزمــن، فالتأثير الاقتصــادي كان 
محــدوداً لوجود عنايــة أمريكية كبيرة 
بالمنطقــة، جعلت الأمريكيــين على قدر 
عاقتهم  يحوطون  الحساسية،  من  كبير 
مع الخليج بمنطق )ممنــوع الاقتراب أو 
التصوير(، أما التأثيرات الثقافية فكانت 

تميــل لمصلحة الهند والدول المحيطة بهــا، حيث تكفلت طوياً 
بإمداد الخليج بالعمالة الرخيصــة، فضاً عن وجود عاقات 

تاريخية في فترة ازدهار التجارة الهندية في المنطقة.
اكتســبت الكويت أهمية كبرى لدى الاستعمار البريطاني، 
فموقعها الجغرافي أتى كخاصرة احتكاكية بين إيران والعراق 
ومدخاً شرقياً لشبه الجزيرة العربية، وكان لاكتشاف النفط 
دوره الكبير في وضع الكويــت على خريطة الاهتمام العالمية، 
وبعد بريطانيا أصبحت الكويت تستقطب اهتماماً من الولايات 
المتحدة الصاعدة، بعــد انفتاحها العالمي مع مبــدأ أيزنهاور، 
وأظهرت أزمة حرب الخليج الثانية التي أتبعت الغزو العراقي، 

أهمية الكويت في الرؤية الاستراتيجية الأمريكية.
تعطلت الأدوار الكويتية لفترة من الزمن بعد حرب الخليج 
الثانيــة، وكأن الكويت عانت بصورة جماعية من اضطراب ما 
بعد الصدمة، لتلجأ إلــى الانكفاء، وتخرج من لعبة التأثير في 
المنطقة العربية، فبدأت قطر تطرح نفســها ولحقتها الإمارات 
العربية، لإحداث نوع من التأثير السياســي والاقتصادي في 
المحيط العربي، وأظهرت الكويت وجهــاً متحفظاً تجاه العمل 
العربي، وبدأت عملية تنظيم واســعة لبيتها الداخلي، لتلفت 
الانتباه بسياســة اقتصادية مدروســة في بعض القطاعات، 
وبــدون الكثير من الجلبــة الإعامية، إلا أن فــي منطقة مثل 
الخليج العربي حتى العزلة تصبــح رفاهية لا يمكن الحصول 
عليها فــي منطقة يتطلع العالم إلى الاســتحواذ على الوجود 

فيها، أو على الأقل على مقربة منها.
تراكم المجتمــع التجاري الكويتي حتى قبــل ظهور النفط، 
وضــع الكويت في مــأزق الجغرافيا، وجعلهــا تعيش أزمات 
حدودية شــمالًا وجنوبــاً، وبقيت الأزمــات الحدودية تؤرق 
الكويت، التي تمتلك احتياطيــات نفطية هائلة، فالأمر لم يكن 
ليقتصر إطاقاً علــى بعض الأميال من الكثبان الرملية، ولكنه 
تداخــل مع حســابات الثروة النفطيــة الهائلــة، وأمام كتلة 
سكانية متواضعة لم يكن أمام الكويت سوى البحث الدائم عن 
الحلفاء، ولم يكن اختيار الحلفاء ممكناً في منطقة مثل الخليج 
مفتوحة على مصراعيها، فالأمريكيون اســتطاعوا أن يقيموا 
شاه ايران حاجزاً أمام أي تهديد سوفييتي، وبعد انهيار نظام 
الشــاه أتت فورة تصدير الثورة الإســامية لتخلق أزمة غير 
مسبوقة داخل الخليج، وتؤسس لنظرية البوابة الشرقية في 

العراق، التي كانت الكويت أول المكتوين بنارها بعد ذلك.
شهدت الأشهر الأخيرة نشــاطاً كويتياً واسعاً في محاولة 
احتواء الأزمة الخليجية، كما شــهدت المحافل الدولية حضوراً 
كويتياً مسانداً للقضية الفلســطينية، كان يعبر عنه لأكثر من 
مرة رئيس مجلس الأمــة الكويتي مرزوق الغــانم، وهو أحد 
أبناء الكتلة التجارية العريقة في الكويت، ذات التأثير الواسع 
والمرتبطة مع الأســرة الحاكمــة آل الصباح بعقــد اجتماعي 
واضح منذ القرن الثامن عشــر، وهذه المواقف لم تكن الخبرة 
الأمريكية مــع الدول الخليجية تســتوعبها بصــورة جيدة، 
والرئيس ترامب الذي يســعى دائماً لعقــد صفقاته الصادمة، 
لم يكن ليفهمها في ظل أفكاره المســبقة حــول منطقة الخليج 

العربي.
في ظــل المقدمــات الخاصــة بالكويــت، وتلــك المرتبطة 
بالتحولات السياســية في الخليج العربي، أتت نتائج زيارة 
أمير الكويت إلى الصين، والاتفاقيات التجارية والاستثمارية 
الكبيرة التي ســتمنح الصين مكاناً في المنطقة لتشكل خروجاً 
صريحاً من الحظيــرة الأمريكيــة، وتتزايــد أهمية الخطوة 
الكويتيــة وخطورتها أيضاً في توقيتها الذي يشــهد الفصول 
الأولــى من حرب تجارية أمريكية ـ صينيــة من الصعب توقع 
المقبل من فصولها، وهي نقلة حصان شطرنجية وراء البيادق 
الأمريكية، التي كانت تراقب محاولات تقارب روسية ـ خليجية 
أتت مع إدراك بعض الدول الخليجية واقع الوجود الروســي 
الكثيف في ســوريا، وكانت الكويت واحدة مــن الدول التي 
تواصلت مبكراً مع موسكو وأبدت توافقاً معها في مجموعة من 

النقاط بخصوص حل الأزمة السورية.
ترقب ردود الفعل الأمريكية على اتفاقية الحرير في الخليج، 
سيظهر مدى قدرتها على التعامل مع ملفات السياسة الخارجية 
في المدى القصير، وهو الأمر الذي تعرض لهزة كبيرة من الثقة 
بعــد الصفقة الكورية التــي كانت عرضة لإلغــاء متعجل من 
قبل ترامب قبل أن يعود للقاء الرئيس الكوري الشــمالي، بعد 
خطوات اتخذتهــا الجارتان الكوريتان، أظهــرت الأمريكيين 
متأخرين بخطوة، والمشكلة الحقيقية لدى الأمريكيين تكمن في 
التكلفة التي سيتكبدونها في المدى البعيد، لتصحيح الفوضى 
التي يطلقها ترامب بحيث لم يعد ممكنــاً التنبؤ بحزمة أعداء 

أمريكا أو مستودع حلفائها. 
اتفاقية الحرير تبدو مخادعة في صورتها الأولية، وابتداء 
من المصطلح الذي أطلقته الصــين لبناء عمق اقتصادي قريب 
من المتوسط وأوروبا، فالواقع أنها اتفاقية تستجلب احتمالات 
الحديد والنار، والاســتثمارات التي ســتتدفق لن تنطلق في 
الفراغ، فحلم أوراســيا الذي تأسست عليه تنظيرات مستشار 
الأمن القومي الأمريكي الســابق زيبغينو بريجنســكي يدخل 
حقبة جديدة، والأمريكيون الذين سيطروا على أفغانستان في 
قلب رقعة الشطرنج الكبرى، لا يبدون من خالها قادرين على 
التحكم في المسارات المتشعبة والمتعددة للسهوب الأوراسية، 
بقدر مــا أصبحــوا منعزلــين ومحاصرين في هــذه الورطة 
الصعبة، خاصة أن عاقتهم مع باكستان تدخل فصولًا جديدة 
مــن التطورات، بينما تبدو الهند اليوم ناضجة بشــكل يجعل 
فرصة استغالها وتوظيفها لتخوض صراعات بالوكالة شبه 
معدومة، وبجانب إيران تتطلع تركيا إلى حصة في أوراســيا 
تتكامل مع ما أحرزته من تقدم في الخليج العربي، فأي مستقبل 

ينتظر الأمريكيين؟ 
بالطبع لســنا معنيــين في المنطقــة بالبحث عــن مخرج 
للأمريكيــين، ويتوجــب لمصلحة هــذه المنطقــة الخروج من 
العباءة الأمريكية التي فرضت نفســها مثــل غيمة ثقيلة بعد 
نظرية الســادات بتركيز 99% من أوراق اللعبة في واشنطن، 
إلا أن مــا يثير الحفيظة هو أن الاتفاق الكويتي ـ الصيني الذي 
لا يمكن انتقاده ســلبياً في ظل الظــروف الكويتية، يعبر عن 
سوء الحالة العربية الراهنة بوصفه نتيجة منطقية لاستغاق 
فكرة التعاون العربي، عدا بالطبع عن انهيار الجيوش العربية 
الكبيرة خــال العقدين الأخيرين، وبذلك، فالســؤال هو عن 
العمل بعد أن تتحول المنطقة إلى معســكرات متنافســة على 

احتكاك مباشر لا يمكن التنبؤ بما سينتجه مستقباً. 
الصين تبحــث عن مصالحها، والعــرب لا يمتلكون الخبرة 
الكافية في التعامل مع بكين، ومن التفاؤل المفرط الذي لا يمكن 
تصنيفه ضمــن الفضائل السياســية، أن نعتبر هذه الخطوة 
إيجابية وخالية مــن المخاطر التي ترتبط بمشــكات الصين 
المتوقعة مســتقباً، ومع ذلك، فما هي الخيارات التي يمكن أن 
تتبناهــا دولة مثل الكويت، وكيف يمكــن إصاح الخلل الذي 
أنتجتــه الثمانينيات الغامضة وما زال مســتلقياً في الذهنية 

العربية بدون وجود الشجاعة الكافية لقراءته.  

*كاتب أردني

بين يسارهم ويسارنا
هل يوجد يسار صهيوني تقدمي في 

إسرائيل؟ ربما، وماذا إن وجد؟   
فــي  »هآرتــس«  جريــدة  دعــت 
الســادس  في  المنشــورة  افتتاحيتها 
والعشــرين من يونيو/حزيران الفائت إلى انتخاب النائب 
أيمن عودة رئيسًــا للمعارضة البرلمانية في الكنيست؛ كردّ 
مناســب، حســب رأي محرّرها، على اســتنهاض بنيامين 
نتنياهــو لمنتخبيه فــي الانتخابات الأخيــرة، وتحريضه 
السافر على العرب الذين »يتدفقون إلى صناديق الاقتراع«؛ 
وما عكســه هذا التحريض من ارتفاع خطير في منســوب 
العنصرية وتفشــيها فــي الحيــاة العامة الإســرائيلية، 
وممارســاتها  الاقصائية ضد المواطنين العرب،  تســتهدف 
انتزاعهــم مــن »أحشــائها« واعتبارهم فاقدين لشــرعية 
الوجــود فــي »الدولــة اليهوديــة« ولحقّهم فــي مزاولة 

نشاطاتهم السياسية والاجتماعية فيها.
ووفقًا لجريدة »هآرتس« فإنّ هذه »المواجهة« ســتكون 
ضروريــة، ليــس لأنّ أيمــن عــودة يمثــل قيم »الســام 
والديمقراطية والمســاواة« فحســب، بل بسبب فشل زعيم 
المعارضــة المنتهية ولايته، يتســحاق هرتســوغ، الذي لم 
يقدّم بديلًا أيديولوجيًا أو عمليًا لحكومة اليمين ولسياســة 

نتنياهو.  
لم يستثر هذا المقترح الافت فضول السياسيين العرب، 
فهؤلاء، ومثلهم أتباعهم، يعيشــون فــي عوالم من المفاهيم 
السياســية الُمقوْلبة والمتخثّرة، التــي لا تتأثر بأي مجازفة 
مشاكســة، أو فكرة جديدة، أو مبــادرة »مورّدة« من خارج 
أسواق الاستهاك الحزبية المحلية؛ ولا تعتمد على قواميس 
المواجهات الدارجــة، بل تلتزم بفنون قتال »قبلية« موروثة 
ومدعمــة »باشــراقات« و«غــزوات« جيوش »الفســابكة 
والتويتريــين« العرب المندفعين من علــى ظهور »خيولهم« 

العصرية.
يحــاول البعض أن يفسّــر صمــت القيــادات العربية 
الواضح، وإعراضهم عــن المقترح المذكور، بما يســتبطنه 

هؤلاء القادة والنخب من مواقف عدائية تجاه أيمن عودة، 
رفيقهم وزميلهم في القائمة المشــتركة، لاســيما وقد ظهرت 
هذه العدائية، مثلًا، بشــكل أوضــح، عندما اعترض هؤلاء 
الساســة والمعلقون علــى مبادرته في إقامة جســم/جبهة 
ديمقراطية عربية - يهودية واســعة لتقف في وجه فاشية 
الدولــة المتنامية وضد الممارســات العنصريــة للحكومة، 
التــي لا تخفي أهدافها وما تخططه بحــق المواطنين العرب 

ومؤسساتهم القيادية والتمثيلية في إسرائيل.      
لم تنجح الأحــزاب والحركات السياســية  العربية في 
مواجهة أسباب ضعف القائمة المشــتركة، ولا في اتخاذ ما 
يكفل استعادة أدوارها المأمولة، ولن أتطرق في هذه المقالة 
إلى دواعي ذلك القصور، أو إلى أســباب فشــلهم في إنجاز 
هــذه المهمة المصيرية، فقد بات واضحًا، بعد هذه الســنين، 
أن هذه القيادات ذاتها لم تستطع تطوير  جوهر »المشاركة« 
في اطار سياســي جديد، وتحويله من مجرد جســر إنقاذ 
يســاعدهم على عبور مرحلة طارئة وفارقة، إلى »موديل« 
مســتحدث في أنماط القيادة الجماهيريــة المحلية، القادر 
على تصريف وضبط »شؤون الباد ومصالح العباد« وعلى 

حماية المجتمع من أعدائه الخارجيين والداخليين.
لقد حذّرنــا من جدية وعمــق الخافات بــين التيارات 
السياســية المختلفــة، والأحــزاب والحــركات الدينيــة 
السياســية الناشــطة بين الجماهير العربية في إسرائيل، 
وأشــرنا إلى وجود كــمّ من بــذور المناكفــات والعداوات 
الشــخصية والمبدئية الموروثة، التي نمت في صدور القادة 
وعقول أتباعهم، وعششــت في غابــات مصالحهم الحزبية 
وفي دهاليزها  العمياء، وعبّرنا عن خوفنا على مصير هذه 
التجربة وضياعهــا؛ إلا إذا تّم تذليل أبرز العثرات البنيوية 
وإزالتها، بمســاعدة نقاشــات جوهرية وتقــديم تنازلات 
متبادلة وبمسؤولية، وانخراط جميع الفرقاء بنوايا سليمة 

وبوفاء للأهداف، من دون تربّص و«استغفاء«.
كانت محاور الخافات بينهم ومــا زالت كثيرة، وأهمها 
برأيي، ذلك التباين في الموقــف من طبيعة الدولة وتعريف 

عاقتنا بها كأقلية، وكذلك اختافاتهم المعلنة حول وســائل 
النضال المجدية ضد السياســات العنصرية، وتحديد سلم 
تحدّياتنا  كمواطنين نواجه أخطارًا وجودية وحياتية على 
حد ســواء. كان العمل مــع »حلفاء« يهود، أو كما أســمتهم 
العربية »باليســار الصهيونــي« محطّ خاف  السياســة 
فصائلــي مزمن وأساســي؛ فاكثرية التيارات السياســية 
والإســامية الناشطة بين العرب في إســرائيل، باستثناء 
الجبهــة الديمقراطية للســام والمســاواة، لــم تقبل بهذا 
الخيار، لأســباب عقائدية ودينية وقوميــة، ونتيجة لنفي 
نجاعة تلك الشــراكة عنــد آخرين أكدوا، كذلــك، على دور 
بعض الشــرائح من هذا اليسار الصهيوني في رسم وتنفيذ 
سياسة القمع ضد الفلسطينيين بشــكل عام، وضدنا نحن 
الجماهير العربية في إســرائيل. لن ينتهــي النقاش حول 
هذه المســألة مع نهاية هذه المقالة، وستبقى مهمة التفتيش 
عن حلفاء يهود وغيرهم ديْنًا وعهدةً عند الذين سيضطرون 
الى الوقوف أمام »دي ناينات« وبنادق الفاشيين الجدد من 
حكام اســرائيل الكبرى. ولكن ما يؤرّقني في هذه العجالة 
هو غياب من يمكن أن نسمّيهم بيننا باليسار العربي، فكلما 
غصت أكثر في »تابيب« أحزابنا وســبرت برامج حركاتنا 
السياسية والإســامية، اقتنعت بخلوّ ســاحاتنا الحزبية 
مــن تلك القــوى اليســارية الحقيقية، أو أنها تــكاد تكون 
خالية؛ وقد تكون هذه الحقيقة هي واحدة من أهم أســباب 
عدم نجاعة عمل القائمة المشــتركة وغيرها من المؤسسات 

القيادية. 
فهل يوجد يســار عربي في إسرائيل؟ ربما، ولكن دلّوني 

عليه. 
لنقف عنــد أربعة محاور أساســية وندقــق في مواقف 
العرب واليهود ازاءها ولنحكم بعدها من هو اليساري ومن 
لا. والمحاور هي: المحور القومي، المحور الاقتصادي، المحور 
الاجتماعــي، ومحور حل المســألة الفلســطينية والصراع 
حولهــا. فمن يعرّف حزبــه كحزب قومي حتــى »النخاع« 
ويؤكد على أن قوميته هي فوق الجميع وأقدس من كل قيمة 

وشيء، لن يُعدّ يســاريًا؛ ومن يمتح شرعية حزبه/حركته 
من ماء السماء ومن دمها لن يدخل البرلمان وعالم السياسة 
من يســاره؛ ومن لا يؤمن بالمســاواة التامة بين الـ«نحن« 
و«هم« والنســاء والرجال والســود والبيــض والروس 

والعجم والعرب،  لن يطأ »جنة« اليساريين.
هذه عينات بســيطة مــن التعريفات الأوليــة المقبولة 
في علم السياســة، التي لا يتردّد العرب فــي تطبيقها على 
المواطنين اليهود في إســرائيل، وبالأخص على من يعرّفون 
أنفســهم بالمتدينين القوميين وبالصهاينة؛ ولكن ســيصير 
الأمر عسيرًا أو مســتحيلًا إذا ما أتينا لتطبيقها في ساحات 
العــرب، فاليهودي المؤمن بأن أرض أســرائيل الكبرى هي 
مــن حقهم فقط، هو متطــرف ولا يعدّ يســاريًا؛ ومن يؤمن 
منهم بأن لا مكان لدولتين بــين »النهر والبحر« هو متعصب 
ولن يكون يســاريًا؛ ومن يهيم ويتعلق بسياســة الأسواق 
المفتوحــة ويعترض على حق الدولــة بالتدخل في اقتصاد 
السوق، لن يكون إلا يمينيًا ويسعى وراء سوق »خنازيرية« 
وجني أربــاح طاحنة؛ واليهودي  المؤمن بــأن الرب أوقف 
هذه الأرض من أجل شعبه المختار فقط، لن يكون إلا متزمتًا 
ويمينيًا؛ ومن يرفض تحقيق المساواة التامة بين كل الناس 
وتأمين حريات جميع مواطني الدولة الأساســية، لن يكون 

الا يمينيًا وعنصريًا.
لا أسهل من صبّ »الغير« في القوالب؛ ولكن هل نستطيع 
فعــل الأمر ذاته مــع  أحزاب العرب وحركاتهم السياســية 
والدينية الناشــطة في إســرائيل؟ وإذا فعلنا فمن سيبقى 
منهــم معدودًا على التقدميين وعلى أهل اليســار؟ جِدوا لي 
أولئك، وعندها ســيكون بناء قائمة مشتركة معادلًا لإشادة 
الحصــن المنيع، وســتصبح بعدهــا إقامة جبهــة مقاومة 
العنصرية والتزمتية والفاشية، مهمّة بدهيةً ومطلبًا شعبيًا 

ا وضرورة انسانية ووطنية . ملحًّ
فيا يساريين اتحدوا

*كاتب فلسطيني 

ترامب في لندن: علاقات خاصة كما وصفها تشرشل إدوين سموأل*
بين  الاســتراتيجية  العاقة  تتحلى   
المتحدة  والولايــات  المتحــدة  المملكــة 
بطابع خاص، كما وصفها لأول مرة بهذا 
الوصف الزعيم البريطاني الراحل تشرشــل عام 1946، فهي 
تقف على العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، 

وليس جميعها بالتأكيد فلكل دولة وجهتها.
ســتقدم المملكة المتحــدة والملكة اليزابيــث الثانية أفضل 
اســتقبال وضيافة، كمــا يليــق برئيس الولايــات المتحدة 
الأمريكية - الحليف التاريخي الذي حاربنا وقدمنا تضحيات 
معه في حربــين عالميتين. لقد نجت روابطنا، واســتمرت في 
أوقات جيدة وأخرى صعبة، حصــل فيها تضامن واختاف، 

فكانت مثالا على تفوق القيم المشتركة على السياسة.
العاقة بين الولايات المتحــدة والمملكة المتحدة مثال يظهر 
كيف يمكن لبلدين تجاوز تاريخ صعب لإقامة صداقات عميقة. 
يجب أن لا ننسى أنه في حرب الاســتقال قام البريطانيون 
بإحراق البيت الأبيــض، وخال القرن نفســه كانت المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة حليفتين غير قابلتين للكســر، في 
برهان واضح على إمكانية المصالحة في السياســة، وهذا هو 
التاريخ. كما أن العاقة بين البلدين قوية ويمكن أن تصمد أمام 
الاختافات بالحوار. إن جوهر الصداقة هو الحوار الصريح، 
ورغم أننا نتقاسم الأهداف نفســها مع الولايات المتحدة، إلا 
أننا لا نتفق دائما علــى كيفية الوصول إليها، ومثال على ذلك 

صفقة القدس وإيران ودعم الأمم المتحدة.
وفي ما يتعلق بمســألة السام الفلسطيني- الإسرائيلي، 
نتفق مع الولايــات المتحدة على أن الوضــع النهائي لحدود 
إســرائيل يجب أن يكــون موضوع مفاوضات مباشــرة بين 
إسرائيل والفلســطينيين، لكن نعتقد أن نقل السفارة من تل 
أبيب إلى القدس، يرســل إشارة خاطئة في هذه المرحلة حول 
الرغبة فــي اســتئناف المفاوضات لإنهاء احتــال الأراضي 
الفلســطينية، والوصول إلى حل الدولتــين واعتبار القدس 

عاصمة فلسطينية -إسرائيلية مشتركة.
أما فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، فنشارك أمريكا 
مخاوفها بشأن طموحات إيران النووية بعد انتهاء صاحية 
الصفقة، والضعف في آليــات التحقق، والتهديدات الإيرانية 
البالســتية في المنطقة. لكننا نعتقد أن إلغاء الاتفاق، الذي تم 
التوصل إليه بصعوبة، ليس الرســالة الصحيح إرسالها إلى 
طهــران، لأننا نريدها أن تنضم إلى المجتمــع الدولي، وتثبت 
خطأ الانتقادات الدولية الموجهة إليها. شاركت المملكة المتحدة 

الولايات المتحدة بتأسيس منظمة الأمم المتحدة، بعد الحرب 
العالميــة الثانية، وكلتاهما دائمتا العضوية في مجلس الأمن. 
كلتاهمــا تعارضان تســييس هياكل الأمم المتحدة لشــيطنة 
التصرفات الغربية والإســرائيلية. لا ترغــب المملكة المتحدة 
فــي إحراق هياكل الأمم المتحدة، وقــد أعلنت للتو عن تمويل 
جديد بقيمــة 38.5 مليون جنيه لدعم العمــل الحيوي الذي 
تقوم بــه الأونروا لتخفيــف المعاناة غيــر المقبولة لاجئين 
الفلســطينيين. كما اقترحت مؤخرا وصوّتت لصالح السماح 
لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمحاسبة الأشخاص الذين 
يستخدمونها حتى لا يفلتوا من العقوبات بعد انتهاك القانون 
الدولي. تؤمن المملكة المتحدة بتحســين الأمم المتحدة، حيث 
توجد أوجه قصور بــدلًا من التخلي عنها. لــذا فإن الأجواء 
بين الرئيس ترامب ورئيســة الوزراء تيريزا ماي ستسودها 
الصداقة والتشــاور، وسيكون الشــرق الأوسط على رأس 
جدول الأعمال، كما ســنؤكد على الطريقة التي يجب أن نعمل 
بها نحن والأمريكيون لوضع حد للدعم الروســي والإيراني، 
ولأولئك الذين ســيدمرون القيم التي تؤمن الولايات المتحدة 

وبريطانيا بها.
على المستوى الشــخصي، أتطلع إلى أساسيات التحالف 
الأمريكي البريطانــي، كما يفعل العديد مــن مواطني بلدي. 
لن أنســى يوما القصص التي أخبرني بها أجدادي عن كيفية 
تحريــر الأمريكيــين لأوروبا مــن النازيين، كمــا أنني ممتن 
للأمريكيين للمســاعدة في تحرير الكويت وهزيمة »داعش«. 
يجب ألا تحجب الاختافات في السياســة هذه الأساسيات، 
وهــي وقــوف الأمريكيين مــع المملكــة المتحدة لاســتخدام 
الدبلوماســية والقوة لمواجهــة التهديدات. هــذه الصابة 
ضروريــة في الأوقات المضطربة، وســوف تســتثمر المملكة 
المتحدة في هذه العاقات حتــى عندما تحصل انتقادات لها، 
لأن العالم لــم يعرف أبدا قوة عظمى مثــل الولايات المتحدة 
قــادرة وراغبة فــي العمل مــع الآخرين لمواصلــة مصالحها 

المشتركة.
في المجال العسكري، لا يوجد تحالف بين دولتين في العالم 
أقوى مــن التحالف »الأنغلو- أمريكي«. هــذا التحالف ظهر 
بشــكل واضح خال الحربين العالميتين، وحروب الكوريتين، 
والعراق، وحرب الخليج، وفي أفغانستان، فضا عن دورهما 
في تأســيس حلف شمال الأطلســي )الناتو(، وهناك تشاور 
مستمر في الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول قضايا السياسة 
الخارجية، ولا يتأخر البلدان عن التعاون الوثيق والسريع، 

ســواء سياســيا أو عســكريا عندما يتعلق الأمر بمساعدة 
وحماية الحلفاء والأصدقاء في الشرق الأوسط، الذين يشكل 
أمنهم جــزءا من أمن بلدينــا، خاصة في مكافحــة ومواجهة 
الإرهاب بكافة أشــكاله والأنظمة القمعية التي تنتهك حقوق 

الإنسان.
وشــارك البلدان في وضع قيم عالمية لحقبة ما بعد الحرب 
من خال ميثاق الأطلســي وإعان الأمم المتحدة الذي أعطى 
العالم والبشــرية رؤية جديدة وبعــض الأمل خال الحرب 
العالمية الثانية، ونحن اليــوم في هذا العالم الحديث نحتاج 
لوضع رؤى جديدة للبشــرية تزيد من عاقاتهم الإنسانية، 
وتقلّل بنــاء الجدران في مــا بينهم وتعطيهــم بعض الأمل. 
كما تجمعنا أيضــا أكبر ميزانيــة دفاعية فــي العالم، وأكبر 
ميزانية دفاعية فــي أوروبا، وهذا يشــكل حصنا منيعاً ضد 
من يحاول إلحاق الأذى بنا. وفــي المجال الأمني، نحن نعمل 
بشــكل وثيق مع الولايات المتحدة أكثر مــن أي بلد آخر. بعد 
هجوم ســالزبري، طردت الولايات المتحــدة 60 من موظفي 
الاستخبارات الروســية - أكثر من أي بلد آخر - تضامنا مع 
المملكة المتحدة. نتشارك المعلومات الاستخبارية مع الولايات 
المتحدة التي لا نشــاركها مع أي حلفاء آخرين. هذا التعاون 
غير المسبوق بين الاســتخبارات في البلدين أدى با شك إلى 

إنقاذ حياة البريطانيين والأمريكيين.
وفي المجال الاقتصادي، ســتنفق المملكة المتحدة 32 مليار 
دولار علــى المعــدات الأمريكيــة، والدعم خال الســنوات 
العشــر المقبلة. كما تعــد المملكة المتحــدة والولايات المتحدة 
أكبر المســتثمرين في اقتصادات البلدين، حيث تم اســتثمار 
ما يزيد عن 1 تريليــون دولار. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر 
شــريك تجاري وصناعي في المملكة المتحــدة، حيث تمثل ما 
يقرب من 15% من إجمالي التجارة فــي المملكة. وبريطانيا 
أكبر مستثمر أجنبي في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، 
باســتثمار قدره 232 مليار دولار عــام 2015. ومن بين جميع 
الوظائــف المدعومة بالاســتثمارات البريطانية في الولايات 
المتحدة، كانت وظيفة من كل أربع وظائف في مجال التصنيع 

في عام 2014.
العاقات الخاصة بين المملكــة المتحدة والولايات المتحدة 
تتعدى العاقات التجارية. على ســبيل المثــال، أكثر من 4.6 
مليون بريطاني يزورون الولايات المتحدة كل عام، وينفقون 
أكثر من 16 مليــار دولار في الاقتصــاد الأمريكي. 3.2 مليون 
مواطن أمريكي زاروا المملكة المتحدة. ويدرس أكثر من 10000 

طالب بريطاني في الجامعات الأمريكيــة، في حين أن المملكة 
المتحدة هي الوجهة الأولى للطاب الأمريكيين الذين يدرسون 
في الخارج. في كل يوم يذهب مليون مواطن بريطاني للعمل 
في الشــركات الأمريكية في المملكة المتحــدة، ويذهب مليون 
أمريكــي للعمل لــدى الشــركات البريطانية فــي الولايات 
المتحدة. أكثر من مليون مواطن بريطاني يعيشــون حالياً في 
الولايات المتحــدة، وما يصل إلى 65 مليــون مواطن أمريكي 
جذورهم بريطانية. هنــاك متغيرات كثيرة خال هذه الأيام، 
من كوريا الشــمالية إلى إيران واليمن وكذلك سوريا وليبيا، 
فضا عن الدور الروسي في الشرق الأوسط، وأسواق النفط، 
وملفات أخرى كثيرة. العالم يتحرك بسرعة مذهلة تستوجب 

المزيد من التنسيق المشترك بين حكومتي البلدين وزعمائهما.
قد يقــول البعض إنه قد تطفو بعــض نقاط الاختاف في 
السياســات البريطانية والأمريكية، لكن بالواقع هي صغيرة 
جدا إذا ما قورنت بنقاط الالتقاء والتحالف، فالعاقات وثيقة 
جــدا ومنفتحة بحيث يمكننا مناقشــة أي اختافات بشــكل 
صريح. على ســبيل المثــال، المملكة المتحــدة حثّت الولايات 
المتحــدة على إبقــاء جزء مــن الاتفاقية النوويــة الإيرانية 
ومعالجة مخاوفها المشــروعة من خــال البناء على الاتفاق، 
بدلًا من رفضه. كما أن وجود بعض الآراء المختلفة أمر بديهي 
في بلدين يعرفان أعرق الديمقراطيات في العالم، حيث يأتي 

الزعماء ويذهبون ويقول الجميع آراءهم بمطلق الحرية.
مــن يقف في لندن يرى ســاعة »بيغ بن« الشــهيرة فيها، 
ومن يقف في نيويورك ويرى تمثــال الحرية، يدرك جيدا أن 
العاقات الأنغلوأمريكية لا تقــوم على مصالح غير واضحة، 
بل على أشــياء كثيرة تجمــع البلدين انطاقا مــن الثقافات 
واللغــة. في لندن، وتحديدا في شــارع بونــد، يوجد تمثال 
الزعيم الأمريكي »فرانكلــين روزفلت« وهو يجلس إلى جوار 
الزعيم البريطاني ونســتون تشرشــل، وقد تم بناء التمثال 
لاحتفال بمــرور 50 عامًا من الســام بعد الحــرب العالمية 
الثانيــة. ربما هــذا التمثال يحمل دلالات رمزيــة كثيرة على 
عمق التحالف والعاقات الخاصة الأنغلوأمريكية التي لديها 
قدرات مذهلة على إحداث تغييرات فــي العالم نحو الأفضل 

على مدار العقود المقبلة.

*المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

هل تتمخض قمة ترامب ـ بوتين عن تسوية إسرائيلية ـ إيرانية؟
■ يُفترض للقمــة المقبلة بن الرئيســن الأمريكي دونالد 
ترامــب والروســي فلاديمير بوتــن بعد 3 أيام مــن الآن، أن 
تذكر العالم باللقاءات العارضة أو شــديدة الأهمية التي تّمت 
ســابقا بن زعماء البلديــن، بدءا من لقــاء فرانكلن روزفلت 
بجوزيــف ســتالن فــي طهران فــي نهايــة الحــرب العالمية 
الثانيــة، ثــم لقائهما الأكثر خطــورة في يالطــا، الذي أصبح 
مرادفا لإقرار الغرب بســيطرة الاتحاد الســوفييتي السابق 
على شــرق أوروبا، ثم لقاء هاري ترومان الوحيد مع ستالن 
أيضا في بوتســدام قرب برلن، ثم لقاء جون كينيدي المتوتر 
بنيكيتــا خروتشــوف فــي جنيف، وقمــة رونالــد ريغان مع 

ميخائيل غورباتشيف في ريكيافيك.
أما اختيار هلســنكي، عاصمــة فنلندا، فســيعيد التذكير 
باتفاقات هلســنكي لعام 1975 بن الولايــات المتحدة وقوى 
أوروبيــة كبرى، مــن جهة، والاتحــاد الســوفييتي من جهة 
أخرى، الذي كان مقدّمة فعلية لانتهاء الحرب الباردة وساهم 

لاحقا في قيام ثورات العام 1989 في أوروبا الشرقية.

أدت تلك القمم والاجتماعات، في أغلبها، إلى نتائج كبرى 
في تاريــخ العالم الحديث، وهندســت الخرائط السياســية 
اللاحقة عليها، وســبقتها تحضيرات دبلوماسية شاقة، كما 

رافقتها تسويات مؤلمة للأطراف المولجة فيها.
مقارنــة بالقمــم التاريخيــة الســابقة فــإن القمــة المقبلة 
ســتكون، من دون شــك، الأكثر إثارة إعلاميّاً، والأشد مدعاة 
للقلق، وذلك، بالطبع، بســبب شــخصيتي الرئيسن دونالد 
ترامــب وفلاديميــر بوتن، وخلفيّــات التدخّل الروســي في 

قضيّة انتخاب الزعيم الأمريكي.
آخر فصــول هــذه الدراما المثيــرة تبدّت فــي تصريحات 
ترامب اللاذعة التي ســاط بها حلفــاءه الأوروبين في حلف 
الأطلســي، وزعــم في إحداهــا أن ألمانيــا، التي تعتبــر القوّة 
الكبرى في الاتحاد الأوروبي، هي »تحت ســيطرة روســيا«، 
فــي الوقت نفســه الذي قال عــن بوتن إنه »شــخص جيد«، 
وأنه »ليس عدوّا بل منافســا«، وأنــه »قد يصبح صديقا له«، 
ففــي الحالــة الأوروبيــة ركّز ترامــب على قضايا سياســية 

واقتصادية )الإنفــاق على الناتو، والبريكســيت البريطاني 
الــخ...( وابتــز حلفــاءه المفترضــن بالتهديد بالانســحاب 
مــن الحلــف، أما فــي حالــة بوتــن فقد ركّــز علــى جوانب 
شــخصية بحتة، وحن ســئل عــن قضية التدخّل الروســي 
فــي الانتخابات الأمريكية أزاح ترامب القضية بخفّة متناهية 

قائلا إنه سيسأل بوتن عنها وأن الأخير سينكر!
تظهر قمــة ترامب مع رئيــس كوريا الشــمالية كيم جونغ 
أون، أســلوباً مقارباً في التركيز على الشــخصيّ والمبالغات 
التــي أدت لنتائج متواضعة، ونحن نتحدث عن دولة صغيرة 
بــكل مقاييس المقارنة والتأثير مع روســيا، فما الذي نتوقعه 

إذن من اللقاء القريب بن ترامب وبوتن؟
معلــوم طبعا أن أوكرانيا وســوريا همــا القضيتان الأكثر 
إلحاحــا على جــدول أعمال الزعيمــن، والواضــح أنه فيما 
يخــص الموضــوع الســوري حالياً فــإن مصالح الســورين 
أنفسهم هي خارج النقاش، وأنه مع سيطرة القوات الروسية 
وقوات نظام بشار الأســد وحلفائه على الجنوب فإن الأمور 

متركزة على مطالب إسرائيل بإبعاد إيران عن جنوب سوريا 
)أو ســوريا بأكملها(، ورغبة إيران في التمسّــك بالمكاســب 
الكبــرى التي حققتهــا على الأرض الســورية، والحفاظ على 

نفوذها الكبير على النظام وداخل أجهزته.
ولأن الحرب بن تل أبيب وطهران مســتبعدة ومكلفة ولا 
يمكــن التكهن بنتائجها النهائية، فإن أي تســوية ســتحصل 
في هذا الموضوع، ستتجســد على الأرض الســورية بتسوية 
بــن إيــران وإســرائيل، فــلا الضربــات الجويّــة والقصف 
إيــران  قــوات  إخــراج  الإســرائيلي يســتطيع  الصاروخــي 
والميليشــيات التابعــة لهــا مــن ســوريا، ولا روســيا لديهــا 

مصلحة في إبعاد إيران نهائيا عن سوريا.
الســيناريو الثانــي، الــذي تحدثــت عنــه وســائل إعلام 
عديدة، هو إجراء مقايضة تشــرّع فيها ســيطرة روسيا على 
شــبه جزيرة القرم والمناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا، 
مقابــل المشــاركة في عمــل جراحــي كبير لإخــراج إيران من 

سوريا، وهو احتمال صعب.

ترامب والحلف الأطلسي: الدفع الفوري أو رفع الغطاء

خريطة التحالفات الزلقة

■ ليس ثمــة هامش للمقارنة، بل إنّ الفارق شاســع 
واسع والتباين واضح فاضح، بين النصّ الذي خرجت به 
قمة الحلف الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسيل؛ 
النارية الحارقة التي أطلقها الرئيس الأمريكي  والأسهم 
دونالد ترامب، من واشنطن أولًا ثمّ من قلب القمة لاحقاً، 
حول حاضر الحلف، وتوصيف أعضائه أجمعين، ما عدا 
الولايات المتحدة. ذلك النص، الذي حمل اســم »إعلان 
بروكسيل حول الأمن والتضامن في المحيط الاطلسي«، 
واســتغرق 23 صفحة وقرابة 12 ألف كلمة و79 بنداً، لم 
يجد أي اعتراض من ترامب، وبــادر إلى التوقيع عليه. 
في المقابل، تركز ســخطه المعلَن علــى تأخر الأوروبيين 
في ســداد التزاماتهم حول النفقات العسكرية، ووجوب 
أن يرفعوا مســاهمتهم إلى النســبة المقاربة للمساهمة 
الأمريكيــة، على الفور وليس في العــام 2024 مثلًا؛ وإلا 

فإنّ أمريكا »سوف تسير وحدها«، كما عبّر.
ففــي تغريدة أولى كتــب ترامب: »مــن دون نجاح، 
حاول الرؤســاء طوال ســنوات دفع ألمانيا وسواها من 
أمم الأطلسي الغنية إلى ســداد المزيد لقاء حمايتها من 
روسيا. إنهم يدفعون قسطاً ضئيلًا من نفقتهم. الولايات 
المتحدة تدفع عشــرات المليارات من الدولارات أكثر مما 
يتوجب لإعانة أوروبا، وتخســر كثيــراً في التجارة«. 
وفي تغريــدة لاحقة، تابــع خطّ الهجــوم: »وفوق كل 
شــيء، بدأت ألمانيا تدفع لروســيا، البلــد الذي تطلب 
الحماية منه، مليارات الــدولارات لقاء احتياجاتها من 
الطاقة عبر أنبوب آت من روسيا. هذا غير مقبول! جميع 
أمم الناتــو يجب أن تنفذ الالتزام بـ2٪، وهذا يجب أن 
يرتفع إلى 4٪«. وأمّا في المؤتمر الصحافي الذي عقده 
بعد انتهاء جلســة العمل الأولى مع قادة الأطلسي، فقد 
أعلن ترامب أنّ مطالب أمريكا تمت الاســتجابة لها: »لم 
تكن الولايات المتحدة تُعامــل بإنصاف، ولكن اليوم تّم 
إنصافنا. لقد أبلغتهم بالأمس أنني لســت البتة سعيداً 

بما يجري، ولذلك فقد رفعوا التزاماتهم«.

ليس واضحــاً، بعد، مــع ذلك، أنّ الــدول الأعضاء 
رضخت بالفعل لاشتراطات ترامب؛ أو أنّ العاصفة التي 
أثارها قبيــل الانعقاد، ضدّ ألمانيا بصفــة خاصة، البلد 
الخاضع لروسيا حسب قناعته، قد هدأت حقاً. الواضح، 
والفاضح كما أســلفنا، هو أنّ البون بات شاســعاً أكثر 
من أي وقت مضى بين الولايــات المتحدة وحليفاتها في 
الأطلسي، أوّلًا؛ وأنّ زيارة ترامب إلى بريطانيا لن تكون 
نزهة طيبــة، ولن تعيد ترميم الأواصــر التاريخية بين 
البلدين، ثانياً؛ وأنّ الأســهل فــي زيارته خارج المحيط 
سوف يكون لقاؤه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
في هلســنكي، كما صرّح هو بنفســه، ثالثاً. وتلك حال 
تفيد، في الشــكل كما في المحتوى، أنّ بيان الـ23 صفحة 
و12 ألف كلمة و79 بنداً يقــف على نقيض من تغريدات 
ترامــب )التي، للتذكير المفيد، ليســت ترهات حمقاء أو 
شطحات ثرثار مهذار، بل هي ذروة التعبير عن صياغة 

السياسات في الهرم الأعلى للقرار(.
البنــد الأوّل في »إعلان بروكســيل« يعيــد اجترار 
الخطاب المكرور، ذاته، عن اســتمرار الحلف في التنفيذ 
الفعال للمهــامّ الثلاث التــي حددتها وثيقــة »المفهوم 
الســتراتيجي« للحلــف: الدفــاع الجماعــي، وإدارة 
الأزمات، والتعاون الأمنــي. وهذا بات حبراً على ورق، 
غنيّ عن القول، وآخر دلائله غياب سياســة أطلســية 
موحدة تجاه ملفات سياســية وأمنية وعسكرية بالغة 
التفجر في العراق وســوريا واليمن، فضلًا عن الملفات 
الفعلية للإرهــاب العالمي وإرهاب الدولــة. وأمّا البند 
الأخير فيتحــدث عن الحلــف بوصفه دائــم التطوير 
التحديــات والتهديدات، بما  والتحديث والتأقلــم مع 
في ذلــك تجديد هيكليــة القيادة على نحو يســتجيب 
لمقتضيات الحاضر والمســتقبل. هنا أيضاً، تبدو نبوءة 
ترامب ــ في أنّ لقاءه مع بوتين ســوف يكون أسهل من 
ـ خير دليل على أنّ التأقلم  اجتماعه مع قادة الأطلســي ـ
ليس ادعاءً زائفاً فحســب، بل يسير على نقيض ما هو 

قائم على الأرض، أي تفاهم الجبارين ثنائياً وخارج أي 
إطار اطلسي!

مقاربة ترامب في العلاقة مــع الحلف لا تخرج كثيراً 
عن مقاربته الإجمالية فــي العلاقة مع أيّ أمر أو ظاهرة 
أو مبــدأ أو عقيدة: »البزنــس« أولًا، ومقادير الربح من 
هذه الصفقة أو تلك، وكيفية »حَلْــب« الآخر )والتعبير 
له، بالمناســبة، كي لا ننســى!(؛ تماماً على هدي ما فعل 
بصدد صفقــات التســليح بالمليارات مع الســعودية، 
وواجبها في إعادة تســديد ما أنفقتــه أمريكا دفاعاً عن 
أمن المملكة في وجــه الأخطار الخارجية. مقاربة الحلف 
الأطلسي، في المقابل، ما تزال تترنح تحت وطأة الرطانة 
الإيديولوجية التي سادت خلال عقود الحرب الباردة، 
وكانت في الأصل بمثابة منطلق استنســاخ هذا »النمر 
من ورق«، وفقاً للتعبير الصيني الشــهير. شتان، إذن، 
بــين ماضي الحلف وحاضــره ورؤاه المســتقبلية )إذا 
جاز اســتخدام هــذا التوصيف أصــلًا(؛ وبين الحلف 
ذاته كمشروع استثمار مالي في المقام الأول، لدى إدارة 

ترامب وضمن مقاربته المركزية.
والحــال أنّ ترامب يتجاهل، عامــداً وليس عن جهل 
أو قلة دراية، أنّ ميزانيات الولايات المتحدة العســكرية 
ليست موضوعة في خدمة الحلف الأطلسي إلا في حدود 
النزر اليســير، وهذا أمر طبيعي ومفهوم، والعكس هو 
الجدير بإثارة الاســتغراب. جوهر الحلف بدأ عسكرياً 
ـ سياســياً، وهكذا يظلّ اليوم أياً كانت مهامه، وســواء 
تشــكل من 29 دولة أم من 9 دول؛ ومــا دامت الولايات 
المتحدة هي العضو الأهمّ في بقائه على قيد الحياة، وفي 
ـ التكنولوجية، فإنّ الطبيعي  تعزيز شوكته العسكرية 
والمفهوم أيضاً أن تكون القوّة العظمي هي حاملة النفقة 
ل التاريخ المعاصر أنّ البيت الأبيض  الأعلى. ولا يســجّ
اســتأذن الحلف في أيّ غزو عســكري لأيّ بلد، أو حتى 
قبل الشــروع في مغامرة عســكرية عابرة؛ الأمر الذي 
لــم تتبدّل تقاليده لدى البنتاغون بعد أن اتســع نطاق 

واخترق  الجغرافــي  الحلــف 
وارســو  حلف  مواقع  جميــع 
السابقة، ولم يبلغ ظهر روسيا 

فقط، بل طوّق بطنها وخاصرتها أيضاً، شــمالًا وجنوباً 
وشرقاً وغرباً! 

طريــف، إلى هــذا، أن يتنكــر ترامب لمآثر أســلافه 
رؤساء أمريكا في الموقف من الحلف، وتكفي العودة إلى 
الرئيس الأســبق بيل كلنتون الذي جــاء إلى العاصمة 
الهولندية لاهاي للمشاركة في الذكرى الخمسين لإطلاق 
مشــروع مارشــال، فأطلق رســالة ردع مبطنة لم تغب 
دلالاتها عن أيّ من قادة الأطلســي. يومها تولت مادلين 
أولبرايت، وزيــرة الخارجية، نقل المبطــن إلى المعلن، 
فجزمت بأنه »ما لم تنتسب الديمقراطيات الجديدة في 
أوروبا الشرقية إلى النظام، فإن الشراكة الأطلسية في 
التجارة والأمن لا يمكن أن تتمّ«. كانت أولبرايت تقول، 
في عبارة أخــرى، إن أمريكا أنقذت أوروبــا من غائلة 
الجوع عبر خطة مارشــال، وحفظت أمنها طيلة الحرب 
الباردة من خلال الحلف الأطلســي؛ وعلى أوروبا، هذه 
القارّة العجوز المثقلة أصلًا بتاريخها الســابق للحرب 
واللاحق لهــا، أن تتحمّل أعباء التركــة الثقيلة لانهيار 
ط هذه الديمقراطيات الجديدة  المعسكر الاشتراكي وتَخَبُّ

بين اقتصاد السوق وأغلال الماضي.
بهــذا فإنــه ليــس مســموحاً لأوروبــا الغربيــة 
)الرأســمالية، الحرّة، المعافاة نســبياً بسبب من جميل 
الولايات المتحدة في حماية العالم الحر والرأسمالية(، 
أن تزدهر أكثر من ازدهار الولايات المتحدة نفسها، وأن 
توحّــد صفوفها بالانتقاص من مبــدأ الهيمنة الأمريكية 
على النظام الدولي. ألا يكرر ترامب المقولة ذاتها، اليوم، 
وإنْ على طريقتــه الأثيرة: إمّا الدفع الفــوري، أو رفع 

الغطاء؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تكتســب تحالفات ما بعد الانتخابات في العراق 
أهميتها من قــرار المحكمة الاتحادية العليا الإشــكالي 
بشأن تفســير معنى »الكتلة النيابية الأكثر عددا« التي 
وردت في المادة 76/ أولا من الدســتور العراقي، والتي 

يكلف رئيس الجمهورية مرشحها بتشكيل الحكومة.  
فبعد إجــراء انتخابات العام 2010 في الســابع من 
آذار/مــارس، وبعد معرفة الجميــع أن النتائج الاولية 
توضح خســارة رئيس مجلس الوزراء الســيد نوري 
المالكي للانتخابات، توجه الأخير إلى المحكمة الاتحادية 
يطلب منها تفسير معنى »الكتلة النيابية الأكثر عددا«، 
لتصدر المحكمة قرارها الأسرع في تاريخها )ورد الطلب 
بتاريــخ 21 آذار/ مارس 2010، وصــدر القرار بتاريخ 
25 آذار/ مــارس 2010( بأن هذه الكتلــة هي إما الكتلة 
التي تكونــت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية 
واحدة، أو الكتلة التــي تجمعت من قائمتين او أكثر في 
مجلس النواب، أيهما اكثر عددا. وقد جاء قرار المحكمة 
الاتحادية، بالصدفة المحضة بكل تأكيد! قبل يوم واحد 
من إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج 
التي كشــفت عن فوز القائمة العراقية بالمركز الأول في 
الانتخابــات بحصولهــا على 91 مقعدا، فــي مقابل 89 
مقعدا حصل عليها تحالف دولــة القانون الذي يقوده 

السيد نوري المالكي.
هكــذا لم يعد مهما ان تفوز كتلــة ما بالمركز الاول في 
الانتخابــات، إلا إذا حصلــت هذه الكتلــة على )50 + 
واحد( من مقاعد مجلس النــواب، أي 165 مقعدا! وهو 
أمر لم يتحقق في أية انتخابات عراقية بعد العام 2003، 
ومن المســتحيل ان يتحقق على المــدى المنظور. هكذا 
أصبح لزاما على الكتل الفائــزة، وبمعزل عن نتائجها 
في الانتخابات، أن تعيد رســم خريطة تحالفاتها بعد 

الانتخابات لتشكيل الكتلة الأكثر عددا.
ولا يتوقف الأمر عند حدود تشــكيل هذه الكتلة، بل 
يتعداه إلى الاتفاق على مرشــح هذه الكتلة لتشــكيل 
الحكومة! ففي العــام 2010، وعلى الرغم من تشــكيل 
الكتلة الأكثر عــددا بتحالف دولة القانون مع الائتلاف 
العراقي الموحد تحت مسمى »التحالف الوطن العراقي« 
بســرعة لضمان منصب رئيس مجلس الوزراء )أعلن 
التحالــف بتاريخ 4 أيــار/ مايو 2010(، إلا ان مشــكلة 
تسمية مرشــحها لرئاسة الوزراء استعصت على الحل 
على مدى أكثر من أربعة أشــهر، لتحســم فــي النهاية 
بقبول الســيد مقتــدى الصدر ترشــيح المالكي لولاية 

ثانية! 
وفي العــام 2014، وعلى الرغم من فوز ائتلاف دولة 
القانون بالمركــز الاول في الانتخابــات، وعلى الرغم 
من حصول الســيد نوري المالكي على أصوات تزيد عن 
أقرب منافســيه بنصف مليون صــوت تقريبا! وعلى 
الرغم من الدعم الإيراني الصريح لولاية ثالثة للمالكي، 
إلا ان التحالف الوطني، وبدعم من المرجع الســيد علي 
السيستاني، استطاع ان يفرض الدكتور حيدر العبادي 
مرشحا للتحالف لرئاسة مجلس الوزراء. وبالتالي لم 
يعد الترشــيح مرتبطا بالكتلة الفائزة ضمن التحالف، 
او بالفائز بأكبــر عدد من الأصوات فــي التحالف، بل 
أصبح الأمر خاضعا لعوامــل داخلية أخرى، فضلا عن 
العاملــين الأمريكي والإيراني، اللذيــن كانا حاضرين 

دائما، وما زالا كذلك.
اليوم نحن نواجه معضلة أشــد تعقيــدا، فبدلا عن 
كتلة شــيعية واحدة في العام 2005، وبدلا عن كتلتين 
شــيعيتين في العام 2010، وبدلا عن ثلاث كتل شيعية 
رئيســية في العام 2014، صرنا اليــوم أمام خمس كتل 

شــيعية رئيســية! وبدلا عن كتلة كتلتين ســنيتين في 
العام 2005، وكتلة واحدة في العام 2010، وثلاث سنية 
في العــام 2014، بتنا اليوم أمام تشــظ أكبر! وبدلا من 
كتلة كردية واحدة في العامــين 2005 و2010، وكتلتين 
رئيسيتين في العام 2014 )التحالف الكردستاني وكتلة 
التغييــر(، نحــن الآن ولأول مرة أمــام قوائم منفردة 
لكل من الحزبين الرئيســيين؛ الديمقراطي الكردستاني 

والاتحاد الوطني، مع قوائم اخرى منافسة!
ســنيا، وبعــد الإعلان الرســمي عن تشــكيل وفد 
تفاوضي مشــترك يمثل خمس قوى أساســية لديها 48 
والتجمع  هويتنــا،  والعراق  العراقــي،  )القرار  مقعدا 
المدني للإصلاح، والجماهير العربيــة، والتقدم المدني 
الحر(، وبانتظار الاعلان عن هذا التحالف رســميا بعد 
إعلان النتائــج النهائية للانتخابــات، كما تم الاتفاق 
على ذلك في وثيقة التحالــف الموقعة، وهذا التحالف، 
إن صمد، سيشكل أكثر من ثلثي المقاعد السنية، وهو ما 

يجعله الأكثر تمثيلا سنيا.
كرديا، وبعد الإعلان مؤخرا عن وفد مشــترك يضم 
الرئيســين تمهيدا للمشــاركة في  الكرديين  الحزبــين 
مشاورات تشكيل الحكومة، يبدو واضحا اننا سنكون 
مرة اخرى أمام تحالف كردي، حتى وإن لم يتم الإعلان 
عن ذلك رســميا، وهذا التحالف ســيمثل ما مجموعه 
43 مقعدا )25 للديمقراطي الكردســتاني، و18 للاتحاد 

الوطني(.  
البيني، الشيعي والسني  هذا الانقسام والتشــظي 
والكردي، جعل من مسألة تشــكيل الكتلة الأكثر عددا، 
امرا أكثــر تعقيدا، خاصة في ظل التقارب الشــديد في 
النتائج بين القوائم الثلاث الأولى )ســائرون والفتح 
والنصر(، وفي ظل طموح كل مــن هذه القوائم الثلاث 

مجلــس  رئيــس  لترشــيح 
الــوزراء منهــا، او على الأقل، 
يخضع  وربما  بقبولها،  يحظى 

لاشتراطاتها، كما هو الحال مع ســائرون. وفي وجود 
فيتــوات متبادلــة مختلفة المحتوى! فســائرون لديها 
فيتــو صريح ضد انضمــام ائتلاف دولــة القانون، أو 
بالأحرى المالكي شــخصيا، إلــى أي تحالف تكون هي 
جزء منــه، بالمقابل هناك فيتو من أكثر من جهة، ضد أن 
تكون ســائرون هي نواة الكتلة الأكثر عددا، وصاحبة 
اليــد العليا فيه! لهذا وجدنا هذا الإعلانات المتكررة عن 
تحالفات مفترضة لم تصمد طويلا. واخيرا امام إرادات 
مختلفة للفاعلــين الأمريكي والإيرانــي، فالأمريكيون 
يصرون على دعم الســيد حيدر العبادي لولاية ثانية، 
في حين تبدو الخيــارات الإيرانية بعيدة حتى اللحظة 
هي  الإيرانية  البراغماتيــة  وســتبقى  العبــادي،  عن 
الحاســمة في إعــلان خيارها الأخير، بشــرط ضمان 
مصالحها ومصالح حلفائها فــي العراق. ومن ثم يبدو 
واضحا أنه مــن دون إيجاد حل لهــذه الفيتوات أولا، 
ثم الاتفاق على مرشح محدد، ثم التعاطي مع »رغبات« 
الفاعلين الأمريكي والإيرانــي، لا إمكانية للحديث عن 
تحالف حقيقي. كما يبدو واضحا ان الجميع ما زال على 
قناعة تامة أنه مــن دون كتل هوياتية كبرى، لا إمكانية 
حقيقيــة للوصــول إلى تحقيــق المطالــب الهوياتية! 
ففي عراق تعددي، ومنقســم، يشــهد سياسات هيمنة 
منهجية، وسياسات احتكار سلطة منهجية، تبقى هذه 
المطالب الهوياتية أمرا حاسما، بعيدا عن النوايا الطيبة 
التي يؤمن بها البعض، وبعيدا من الشعارات والاوهام 

التي يرددها البعض الآخر. 

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ لحــد الآن لا يزال الجدل محتدما حول التعاطي 
مع معتقلي حراك  الريف. وزير الدولة المكلف بحقوق 
الإنســان الســيد مصطفى الرميد، أدلى بتعليق على 
الأحكام القاسية التي صدرت في حق المعتقلين، حاول 

فيه بشكل ضمني التنبيه إلى ضرورة وعي القاضي بأهمية الأحكام في التهدئة وأنه 
ابن بيئته، لكن رد رئيس النيابة العامة لم يتأخر، إذ صرح الســيد عبد النباوي في 
حوار خاص مع القناة الأولى الوطنية، بأن أحكام القضاء كانت مخففة بالمقارنة مع 
ما يســتحقه المعتقلون، واســتعمل نفس اصطلاحات مصطفى الرميد الاستدلالية، 

وذكر بأن القضاء كان ابن بيئته في الأحكام التي أصدرها.
مستوى ثان من التوتر، أظهر استمرار الجدل بين مقولتي التهدئة وهيبة الدولة، 
ظهر في  التعاطي مع قســاوة الأحكام. فمن جهة، ثمة من يربط بين ضرورة صدور 
أحكام ترســخ هيبة الدولة، ثــم  تتاح الفرصة بعد ذلك للتهدئــة من خلال درجات 
التقاضي الموالية أو حتى تدخل الملــك بصلاحية العفو التي يمتلك صلاحيتها، وفي 
المقابــل،  ظهر من جهة معتقلي حراك الريف تكتيــكان، الأول، يهدد بعدم الانخراط 
في الدرجات المواليــة للتقاضي، والثاني، يدفع في اتجــاه اضطلاع البرلمان بأحد 
اختصاصاته في إصدار عفو عام عن معتقلي الريف، بما يعني في الحالتين، تكسير 
مقولة التهدئة التي تعقب ترســيخ هيبة الدولة، والضغط  على الدولة للإقرار بأن 
شكل تعاطيها مع معتقلي الريف كان سياسيا، وأن القضاء لم يكن في أحسن أحواله 

سوى متبعا لتعليماتها.
المســتوى الآخر، من التوتر ظهر على مســتوى الشــارع، فمنذ إصدار الأحكام، 
والقبضــة الأمنية على منطقة الريــف بلغت أعلى مســتوياتها، ناهيك عن تحريك 
المتابعة في حق من ترى الســلطات بأنهم يهددون الأمن والاســتقرار. وفي الجهة 
المقابلة، نظمت الأحد الماضي مسيرة تضامنية مع معتقلي حراك الريف بمدينة الدار 
البيضاء، أخذت لبوســا حزبيا، بتصدر حزب نبيلة منيب )الاشتراكي الموحد( لها، 
ثم جاء دور جماعة العدل والإحســان للدعوة إلى مســيرة الأحــد المقبل بالرباط، 
لنفس الغرض، لترتســم حالة الانشــقاق في الفعل التضامني بين بعض المكونات 

السياسية والمجتمعية الداعمة لمعتقلي الحراك.
الأحزاب السياســية الأخرى، لاســيما منها الحكومية أو حتى المعارضة الممثلة 
في البرلمان، تجنبت لعبة الشــارع، لكن، الديناميات الداخلية التي تجري داخلها، 
تعكس هي الأخــرى التوتر الحاصل بــين مقولتي هيبة الدولــة والتهدئة، فحزب 
الاستقلال الذي لم يشــارك في مسيرة البيضاء، تبنى أمينه العام في جولة مع وفد 
من حزبه بالريف، خطابا أقرب إلى إدانة أحكام معتقلي الريف، فقد عبر عن أن الذين 
يســتحقون هذه الأحكام هم »المسؤولون الفاشــلون عن إنجاز المشاريع بالريف« 
وليس الناشطين. أما حزب الاتحاد الاشتراكي، فقد أقدم على تجميد عضوية رئيس 
جماعة بالحسيمة، بسبب تدويناته التضامنية مع معتقلي الحراك، فيما خرج بيان 
المكتــب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالحســيمة منتقــدا للأحكام على خلاف 
موقف الحزب الرسمي الذي فضل الصمت بحجة عدم التدخل في القضاء. أما الأمين 
العام لحزب الأصالة والمعاصــرة، فقد انتقد هو الآخر أحــكام القضاء، وقال بأنها 

قاسية جدا، وغير متماشية مع التطور الحقوقي الذي يعرفه المغرب.
والواقع أن حراك هذه الأحزاب السياسية في هذه القضية غير مؤثر، إذ لا يخرج 
عن دائرة التوظيف السياسي ضد الحكومة من قبل أحزاب المعارضة، أو أخذ المسافة 
عن القضية بحكة عدم التدخل في القضاء بالنسبة لأحزاب الأغلبية الحكومية. إنما 
المؤثر في القضية، هما طرفا القضية: الســلطة، وعلى مــاذا تراهن في القضية، ثم 

معتقلو الحراك، وأي مقاربة سيعتمدون في مواجهة هذه الأحكام.  
من جهة الســلطة، فلا شــيء إلى حــد الآن، يظهر مزاجهــا الحقيقي تجاه هذه  
القضية.  فقط الذي ظهر من مؤشــرات هو انزعاجها من تحريك الشــارع من جهة، 
ومحاولــة الالتفاف على العفو الملكــي من خلال تحريك آلية العفــو العام من جهة 
ثانية. أما معتقلو الحراك، فما يظهر من مؤشــرات، يبــرز رغبتهم المزاوجة بين خط 
الضغط وخــط التفاوض، وذلك من خلال اســتمرار الرهان على تحريك الشــارع 
لتوســيع التضامن معهــم، وأيضا التهديد برفــض درجات التقاضــي الموالية، أو 

الضغط على الواجهة البرلمانية لتحريك آلية العفو العام. 
تفاعلات هذه الرهانات لم تصل إلى درجة انســداد الأفق، فالســلطات تعاملت 
بشكل إيجابي مع مسيرة البيضاء، ولا توجد لحد الآن مؤشرات عن إمكانية التعامل 
بالمثل أو بعكس ذلك مع مسيرة الرباط، التي دعت لها جماعة العدل والإحسان، ومن 
جهة مقابلــة، ظهرت ديناميات تفاوضية من قبل محامــين وحقوقيين لثني معتقلي 
الحــراك عن موقفهم الرافض لاســتئناف الحكم، كما برزت بعض النقاشــات التي 
تحــذر من الزيادة في توتير مزاج الدولة، بمحاولة طرح العفو العام بدل طلب  عفو 
ملكي، وأن من شــأن ذلك أن يقضي على فــرص محتملة لطي هذا الملف، خاصة وأن 
هذا الصيف يشمل مناسبات عديدة يمارس فيها الملك صلاحياته بإصدار عفوه عن 

المعتقلين، منها عيد العرش، وعيد الشباب، فضلا عن عيد الأضحى المبارك.
والحقيقــة أن القضية تتجاوز مشــكلة الثقة، وما إذا كانت الســلطة ســتتجه 
إلى اســتعمال صلاحياتها للمصالحة بدل الاســتمرار في تبني مقولة هيبة الدولة.  
فبالإضافــة إلى مشــكلة الثقة، ثمة مشــكلة أخرى لــدى معتقلي الحــراك تتعلق 
بالحقيقة والكرامة. فهؤلاء يعتقدون في شــق الحقيقة،  أن إدانة الدولة لمســؤولين 
على خلفية تعطيلهم لمشــاريع التنمية في الريف، يعتبر إقرارا من جهتها لمشروعية 
الحراك، وأنهم لم يفلعوا أكثر من مساعدة الدولة على معرفة أسباب التوتر وفضح 
المتلاعبين بإرادة الملك،  كما يعتقدون في شــق الكرامة، أنهم مارسوا حقهم المشروع 
في الاحتجاج المطلبي ضمن ســقف وطني، وأن اللجوء لخيارات طلب العفو، يمس 

هذه الكرامة، ويمس برمزيتهم النضالية لدى الجمهور.
والتقدير، أن المغرب في هذه اللحظــة الدقيقة يحتاج إلى إعمال مبدأ المصالحة، 
بغــض النظر عن آليات تنزيلها، بل وبغض النظر عــن التفعيل الزمني لعناصرها، 
فالقضاء في درجته الثانيــة، لن يخفف كثيرا من الأحكام، ولن ينهي المشــكلة في 
أصلها ولن يكون أداة للمصالحة الشاملة، كما أن الرهان الاستراتيجي على الشارع 
هــو الآخر لن  يؤدي إلا إلى تقوية أطروحة الهيبة بدل المصالحة، ومســاعدة بعض 

الأطراف التي تريد للمغرب ألا يخرج من جو التوتر والاستقطاب الداخلي. 
ويبقى حــل القضية رهينا بحســن إدارة الصــراع بتكتيكات تتســقف بخيار 

تفاوضي يغلب المصالحة والتهدئة على الفهم السلطوي لهيبة الدولة.

٭ كاتب وباحث مغربي

معتقلو حراك الريف: بين المصالحة
 والفهم السلطوي لهيبة الدولة
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■ برلين - أ ف ب: بتّت أعلى سلطة قضائية في ألمانيا 
في قضية شغلت الرأي العام حول »الميراث الإلكتروني« 
إذ ألزمــت مجموعــة »فيســبوك« بجعل والــدي فتاة 
متوفــاة قادرين علــى الدخول إلى حســابها والاطلاع 
على مراسلاتها. ورفع هذه الدعوى أمام المحاكم الألمانية 
والــدان ألمانيان يرغبــان في الاطلاع علــى محادثات 

ابنتهما، وقد طلبا ذلك من »فيســبوك« فرُفض طلبهما، 
فلجآ إلى القضــاء الألماني. وقضت ابنتهمــا البالغة 15 

عاما في العام 2012 حين صدمتها عربة مترو في برلين.
ويأمــل الوالــدان فــي أن يســاعدهما الاطلاع على 
مضمون محادثاتها في فهم ظروف وفاتها، ومعرفة ما إن 
كانت انتحرت. ورأى القضاة في المحكمة الاتــــحادية 

أن العـــــقد بين موقع التواصل ومســتخدميه تنطبق 
عليه أحــكام الميراث. وكانــت محكمــة ابتدائية ردّت 
دعوى الوالدين على اعتبار أن المعلومات الموجودة في 

الحساب تنتمي للحساب نفسه وليس لشخص محدد.
وقال الوالــدان إن هذه المحادثــات الإلكترونية هي 
أشبه بالرســائل المكتوبة التي تصبح في عهدة الورثة 

بعد وفاة صاحبها.
لكن فيســبوك ردّت أن كشــف هذه المحادثات ينتهك 

خصوصية المستخدمين الذين كانت تتحدث معهم.
إلا أن المحكمة عالجت هذه النقطة بإتاحة المجال أمام 
الأطراف الذين جرت معهم المحادثات بأن يطلبوا حماية 

لهذه المراسلات الخاصة من النشر.

كيلي جينر أصغر مليارديرة في العالم بفضل مستحضرات التجميل 

القضاء الألماني يمنح الورثة حقّ الحصول على »الميراث الإلكتروني«

• لــوس أنجليــس ـ د ب أ: تقترب نجمــة تلفزيون 
الواقع الأمريكية »كيلي جينر« من لقب أصغر مليارديرة 

»عصامية« في العالم.
يبلــغ عمــر »كيلــي جينــر« التــي تمتلك شــركة 
مســتحضرات تجميل ناجحة، 20 عامــا وتقدر ثروتها 
بحوالــي 900 مليــون دولار بحســب مــا ذكرته مجلة 
فوربس الاقتصادية الأمريكية قبل صدور عددها لشــهر 
آب/أغســطس المقبل والذي تحتل »كيلي جينر« غلافه. 
وذكــرت المجلــة الأمريكيــة أن »كما فعلــت اختها غير 
الشقيقة كيم كارديشيان ويســت، استغلت جينر كل ما 

تملكه من أجل تحقيق الشهرة والمال. لكن في حين تشتهر 
كيم بما مضى، فإن جينر أثبتت مهارة في الرهان على ما 

هو آت«. 
وكانت »جينر« قد أطلقت شركة »كيلي كوزماتيكس« 
لمســتحضرات التجميل في 2016، حيــث حققت نجاحا 
ضخمــا من خــلال طرح مجموعــة من المنتجــات التي 

تستهدف المساعدة في تجميل الشفاه.
وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي »إنســتغرام« 
»واو لا اســتطيع أن أصــدق أننــي على غــلاف مجلة 
فوربس«، حيث نشــرت صورة لغــلاف العدد المرتقب، 

مضيفة »شــكرا على هذا المقال وعلى التقدير، أنا سعيدة 
للغاية لأنني أعمل ما أحبه كل يوم. لم أكن أســتطيع أن 

أحلم بما حدث«.
فــي الوقت نفســه انتقد عدد من مســتخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعي اســتخدام مجلــة فوربس لتعبير 

»عصامي« مع »جينر« حيث قالوا إنها ثرية منذ نشأتها.
يذكر أن »كيلي جينر« التي أصبحت في العام الماضي 
أصغر شــخصية تنضم إلى قائمة مجلة فوربس لأشهر 
100 شــخصية في العالم هي أصغر أبناء كاتيلين )الذي 

كان يعرف من قبل باسم بروس( وكريس جينر.

أول صورة ملونة بالاشعة السينية
تجرى على انسان

■ باريس - أ ف ب: أجرى علماء في نيوزيلندا 
أول صــورة ملونة بالاشــعة الســينية بالأبعاد 
الثلاثة على انسان مســتعينين بتقنية من شأنها 
أن تحسن التشخيص الطبي على ما قالت منظمة 
»ســيرن« للفيزياء التي ســاهمت في تكنولوجيا 

التصوير هذه.
 والجهــاز الجديد الذي يســتند الى التصوير 
بالاشــعة الســينية التقليدية بالابيض والأسود 
يتضمن أيضا تكنولوجيا تعقب الجزئيات طورتها 
)ســيرن(  النووية  للأبحاث  الأوروبيــة  المنظمة 
لمصــدام الهيدرونات الكبير الذي اكتشــف العام 

2012 بوزون هيغز.
وقالت المنظمة في بيان »التصوير بأشعة إكس 
الملونة تنجم عنــه صور أوضح وأدق ويســاعد 

الأطباء على توفير تشخيص أدق لمرضاهم«.
وقــد أطلــق علــى هــذه التكنولوجيا اســم 
»ميديبيكــس« وهــي تعمــل مثل كاميــرا ترصد 

الجزئيات دون الذرية وهي تتصادم.

حبس أطفال هنود في قبو لتأخرهم 
في دفع مصاريف الحضانة

الشــرطة  أعلنت  الأناضــول:  ـ  نيودلهــي   ■
الهنديــة، أنهــا تلقت شــكوى ضد مدرســة في 
العاصمة نيودلهي حبست 16 تلميذة في قبو مدة 
5 ســاعات. ونقلت صحيفة »ذا تايمز أوف إنديا« 
المحلية عن الشــرطة قولها إن »التلميذات حُبسن 
لأن أولياء أمورهن لم يدفعوا مصاريف المدرسة«.

وكل البنــات المحتجزات في صــف الحضانة، 
ويُعتقد أن أعمارهن تتراوح بين 4 و6 سنوات.

ويقول أوليــاء الأمور إنهم اكتشــفوا احتجاز 
بناتهن عندما ذهبوا إلى المدرسة لاصطحابهن ولم 

يجدوهن في فصولهن.
وجاء في الشــكوى، التي تقدم بهــا الأولياء 
للشرطة، أن البنات وضعن في القبو من السابعة 

والنصف صباحًا وحتى منتصف النهار.
ويقول الأولياء إن القبو كان شــديد الحرارة، 

وأن البنات عانين من »الجوع والعطش«.

• كشــف المنتج صــادق الصبّاح، رئيس 
مجلس إدارة شــركة »صبّاح أخوان« اللبنانية  
عن ترشــيح الممثل الســوري  تيم حسن  لنيل 
جائــزة أفضــل ممثــل عالمــي ضمــن جوائــز 
»IARA AWARDS« عــن دوره في مسلســل 
ترشــيحاتها  ضمــن  العــودة«،   - »الهيبــة 

الرسميّة لعام 2018. 
ونشر عبر صفحته الخاصة صورة من الإعلان الدعائي للجائزة، والتي 

ضمت صورة تيم إلى جانب عدد من الممثلين العالميين.

• الدكتور الأردني عامر الســبايلة حاز على وسام فارس الجمهورية 
الإيطاليــة. وعلق قائلا: أغتنــم هذه الفرصة لتقديم الشــكر الجزيل للدولة 
الايطاليــة و مؤسســاتها المتمثلة في وزارة الخارجية والســفارة الايطالية 

في عمان.
 

• قبيــل افتتــاح مهرجانــات بعلبــك الدولية في العشــرين من الشــهر 
الجــاري مــع »بعلبك تتذكــر أم كلثوم«، شــهد معبــد باخوس فــي القلعة 
الضخمة حفلة موســيقية قدّمهــا الفنان اللبنانــي خالد مزنّر، هدفها دعم 
لجنة مهرجانات بعلبك، التي بدأت الصعوبات المادية تثقل كاهلها، بسبب 

ضخامة البرنامج الذي يفرض عليها نفقات باهظة.

• يرتقــب أن ينطلــق قريبــا علــى القنــاة الثانية، فــي المغــرب برنامج 
لاكتشــاف مواهب مختلفة في الغناء والتمثيــل والكوميديا، يحمل عنوان 

»ذي آرتيست«.
وتتشــكل لجنة تحكيــم البرنامج، مــن الممثل والمخرج رشــيد الوالي، 

والممثلة سامية أقريو، والمغني عصام كمال.

د. ابتهال الخطيب

نشــرت شــركة »أودي« إعلانًــا ترحــب مــن خلاله بالنســاء 
الســعوديات خلف مقود الســيارة، إعلانًا مؤثرًا في الواقع وهو 
يرينــا ســيدة جميلة تضع وشــاحًا أســود رقيقًا علــى منتصف 
رأســها ثــم تخــرج بصحبة زوجهــا مــن غرفتهما لتمــر معه بين 
أروقــة بيتهمــا الفخم الذي يقــوم الــزوج بفتــح كل أبوابه التي 
تصادفهمــا أمام زوجتــه، ليُختتم بحركة نســوية والمــرأة تدفع 
بنظــرة من عينيها تجــاه زوجها ثم تفتح له باب ســيارة الراكب، 
فيما يشــبه الأمر أن يجلس هو على هذا الكرســي، ثم تنتهي إلى 
الجلوس أمام المقود رافعة ذقنها بإصرار لتنطلق بســرعة وثبات 
إلــى الأمام. مؤثر هــو الإعلان، ويبدو نســوي النكهة إلى حد ما، 
فالإعلان يربط قيادة الســيارة بالدور القيادي الجديد للمرأة في 
المملكــة ولفتح أبواب جديدة أمامها. إلا أن الإعلان ينبض بطبقية 
تهمش الرســالة النسوية وتشكل خطرًا كبيرًا على مفهوم تحرير 
المرأة، تلــك الطبقية التي لا تفتأ ترتبط بــكل مفهوم لتحرير المرأة 
وبكل محاولة لحل مشــكلاتها، التي هي مشــكلات تبدو أحيانًا 
بعيــدة فعليًا بنوعيتهــا وطبيعتها عــن الواقع الحياتــي اليومي 

للمرأة العادية في الوطن العربي.
أتفهــم طبعًــا أن شــركة »أودي« هي أساسًــا شــركة تصنع 
للطبقــة العليــا، وأتفهــم ضــرورة توجيــه رســالتهم إلــى فئــة 
الزبائــن التي تعنيهــم، إلا أنني لا ولن أتفهم إذا ما تم اســتخدام 
النســوية كجانب في الإعلان، فالإشــارة إلى قضية المرأة ليست 
بالإشــارة الســهلة، وصياغة رســالة حــول تحريرهــا يمكن أن 
تكون أكثــر الرســائل الأيديولوجية تعقيدًا وخطــورة. إن قيادة 
المرأة الســعودية هي علامة تحريريــة فارقة للمرأة، إلا أنها كذلك 
خصيصًا للمرأة المتوســطة والفقيرة الطبقة، تلك التي تحتاج لأن 
تســافر لعملها أحيانًا بالســاعات والتي لهذا الســبب تقع تحت 
رحمــة هذا وذاك مــن أهلهــا أومن الغربــاء في ســبيل توصيلة 
لمقر كســب عيشها. القيادة في السعودية ســوف تغير كثيرًا من 
الجوانب الاقتصادية الســعودية، وســتؤثر إيجابًــا عظيمًا على 
مدخــول الدولة، إلا أنها كذلك ســتؤثر كثيرًا علــى الحالة المادية 
للمرأة من حيــث تمكينها، ليس فقط من الوصــول الآمن لعملها، 
ولكن من اتخاذ أكثر من وظيفــة كذلك إذا ما دعت الحاجة، ومن 
قضاء مشــاويرها الصغيرة التي عادة ما تكون كلفتها مضاعفة 

بسبب احتياجها إلى سيارة بسائقها.
كان يمكــن للشــركة أن ترســل الرســالة التحريريــة ذاتهــا 
ولكن بطعــم طبقي أقل، موضوع المرأة لا يحتمل هذا الاســتفزاز 
والتعالــي. يكفــي أن المرأة بحد ذاتها غير قــادرة على التوحد مع 
بنات جنسها بسبب هذه التفرقة الطبقية التي تتداخل وتتشابك 
بشــكل معقد مع هويات مفرقة أخرى، كالهوية العرقية والهوية 
الأسرية والهوية الدينية وغيرها. فنادرًا ما تشير »نحن النساء« 
التي تنطقها المرأة إلى النســاء بوجه عــام، المرأة في الواقع نادرًا 
ما تشمل العاملة في منزلها في جملتها هذه »نحن النساء«، فهي 
قد تشير إلى »نحن النساء المسلمات« أو »نحن النساء الغنيات« 
أو »نحن النســاء اللواتــي ينتمين لهذه العائلــة أو لهذه القبيلة«. 
أما »نحن النســاء« الخالصة فتلك عســيرة التشــكيل والإعراب، 
وإعــلان مثل المذكور أعلاه لا يؤدي إلا إلى تعميق الهوة وتكريس 
الاختلافــات والتباينات، هــذا بخلاف إغفاله الســاذج للأغلبية 
النســائية التي ســتجلس أمام المقود صباح كل يوم، دون أن تمر 
فــي أروقة بيت فخم، ودون أن يفتح لهــا الباب زوج ثري، ودون 

أن تلفلف جسدها بعباءة حريرية باهظة الثمن. 
ربمــا يرى البعض مبالغــة في هذا الطرح، ولكــن إلى أن تكون 
امرأة من طبقة وسطى أو فقيرة، وإلى أن تعاني أو تشهد معاناة 
غيــرك عن كثب، وإلــى أن تختبــر القلق والخــوف والصراع في 
البيــت وفــي العمل والشــارع، وفــي المركز التجــاري والحديقة 
العامــة، وفي كل مكان تذهب إليه محمــلًا بأنوثتك وكأنها-هذه 
الهِبة-حمــل ثقيل على كتفيك، وإلى أن تعيش الظروف وتشــعر 
وتستشــعر، فلــن تســتطيع أن تطلق حكمًــا وتقييمًــا حقيقيين 
عادلين، ولن تســتطيع أن تستشعر مدى أذى وتعالي إعلان مثل 
ذاك المذكــور، وإنك لن تســتطيع أن تقدر مــدى خطورة كل أو أي 
رسالة تهدف للتعامل مع القضية النسوية. وإلى أن تضع قدميك 
يومًا واحدًا في خُفي امرأة، فإنك لن تخرج من مقالي هذا ســوى 

بخفي حنين.

ضع قدميك

علماء يجربون طريقة لمنع الإصابة بالسكري منذ الولادة 

نكهات السجائر الإلكترونية قد تدمر خلايا في الأوعية الدموية والقلب

■ لنــدن ـ الأناضول: قال علمــاء بريطانيون 
إنهم توصلــوا إلى طريقة لحماية الأطفال من خطر 
الإصابة بداء السكري من النوع الأول منذ ولادتهم.

والدراســة يجريهــا باحثــون مــن جامعــة 
أوكسفورد البريطانية.

وتتمثل الطريقة فــي تدريب أجهزة المناعة لدى 
الأطفــال من خلال إعطائهم مســحوق أنســولين 

لتوفير حماية تدوم مدى الحياة.
والأنســولين هورمون يتحكم في نسبة السكر 
في الــدم، ويتحول إلى مرض الســكري في حالة 

حدوث خلل.
ويشــارك في التجربــة حوامل يتــرددن على 
عيادات الولادة في مدن بيركشير وباكينغهامشير 

البريطانية، كما  وميلتون كينس وأوكسفوردشير 
ســيُطلب من الآباء المشــاركين في التجربة إعطاء 
أطفالهم مسحوق الأنسولين يوميًا من سن 6 أشهر 

تقريبًا إلى 3 سنوات.
الدراسة  في  المشــاركين  نصف  يحصل  وسوف 
على أنســولين حقيقي، في حــين يحصل النصف 
الآخر على مســحوق علاج وهمي لا يحتوي على 

أي عقار طبي.
ولــن يعرف الباحثون ولا المشــاركون ما الذي 
حصلوا عليه إلا بعــد انتهاء التجربة تفاديا للميل 

لأي نتيجة ضد الأخرى.
ويرغب الباحثون في مراقبة 30 ألف طفل بهذه 

الطريقة لتحديد الأصلح منهم لإجراء التجربة.

ويعقد الفريق آمال على إمكانية إسهام مسحوق 
الأنسولين الذي يُعطى للأطفال بالملعقة في تدريب 
الجهاز المناعي لتهيئة الأنســولين في جسم الطفل 

لمنع الإصابة بمرض السكري النوع الأول.
كما أجريت فحوص لآخرين لمعرفة إذا كان توفير 
دواء مختـــــــلف، يعرف باســم »ميتفورمين«، 
فــي مرحلة الطفولــة يمكنه أن يكافــــــح مرض 

السكري.
ولا توجد طريقــة حاليًا لمنــع الإصابة بمرض 
الســكري النــوع الأول، ويُعتقــد أن طفلا من كل 
100 طفل يحمل جينــات تجعله أكثر عرضة لخطر 
الإصابة بمرض الســكري النوع الأول الذي يعتمد 

على الأنسولين. 

■ بوســطن - رويتــرز: أظهــرت تجربة أن 
الســوائل الموجــودة بالســجائر الإلكترونيــة 
المحلاة بنكهات مثل القرنفل والفانيلا قد تدمر 
خلايــا في الأوعيــة الدموية والقلــب حتى مع 

خلوها من النيكوتين.
وفحــص الباحثون ما يحــدث عند تعريض 
الشــرايين  تبطــن  التــي  البطانيــة،  الخلايــا 
والأوردة والقلــب، لأنــواع رائجة مــن نكهات 

السجائر الإلكترونية خلال تجارب معملية. 
واختبروا تأثير جرعات وتركيزات مختلفة 
لتســع نكهات كيماوية رائجة هي: الموز والزبد 
والقرفة والقرنفل والكينا )الكافور( والنعناع 

والفراولــة والفانيلا والطعــم »المحترق« الذي 
يضفي نكهة تشبه الفشار أو التبغ للطعام.

وكتــب الباحثــون فــي دوريــة )بيولوجيــا 
تصلب الشــرايين والتجلط والأوعية الدموية( 
أن التركيزات العالية مــن هذه النكهات دمرت 

الخلايا خلال الفحص المعملي.
ووجــدوا أن خمــس نكهــات هــي الفانيــلا 
والنعناع والقرفــة والقرنفل والنكهة المحروقة 
أضعفت إفراز أكســيد النيتريــك الذي يحد من 
الالتهابات والتجلط ويســاعد الأوعية الدموية 

على التوسع عند زيادة تدفق الدم.
وقالــت جيســيكا فيترمــان من كليــة الطب 

بجامعة بوسطن وكبيرة الباحثين في الدراسة 
»فقدان أكســيد النيتريك أمر خطير لأنه يرتبط 
بأعراض تنتج عــن أمراض القلب مثل الأزمات 

القلبية والسكتات«.
وأضافت »هذا أحد التغييــرات الأولى التي 
نلاحظها بالأوعية الدموية قبل أن يتطور الأمر 
إلــى مــرض بالقلب وتعد مؤشــرا مبكــرا على 

السمية«.
وتابعت »دراســتنا تشــير إلــى أن النكهات 
المضافة تلحق ضررا بالقلب والأوعية الدموية 
حتــى مع غيــاب المنتجــات والعناصر الأخرى 

التي تحترق )في السجائر(«.

شاكيرا
تتألق
على 

ضفاف 
البوسفور

أحيت شاكيرا، 
مساء أمس 

حفلا ضخما، 
على ضفاف مضيق 
البوسفور، أمتعت 
فيه جمهورها في 

مدينة إسطنبول 
بحضور العديد من 
المشاهير الأتراك.  
وبدأت حفلها، الذي 
ساهمت الأمم المتحدة 
في تنظيمه، بإلقاء 

التحية لجماهيرها 
بعبارة »مرحبا 

تركيا«.

ثور هائج يعاقب مصارعيه بالجلوس فوق 

أجسامهم بعد أن تمددوا على الأرض خشية 

نطحهم.  ويتنافس المئات مع ستة ثيران يوميا 

في مهرجان سان فيرمين شمال إسبانيا.

ثور يصرع مصارعيه


